








مقدمة

راعي مأوى بارچستر، هي أول رواية في سلسلة الروائي البريطاني أنتوني ترولوب المعروفة
م باسم »حكايات من بارسيتشاير«، والرابعة في تسلسل رواياتهِ بشكل عام .نُشِرتْ عا1855
 أكثر شخصياتتدور أحداثها في كاتدرائية مدينة خيالية أطلق عليها اسم بارچستر، حول
 من زيارته ِإلى مدينةترولوب شهرةً وهو القس سيبتموس هاردينغ. استوحى ترولوب فكرتها
تبسالزبوري غرب إنكلترا وفقًا لما يذكره في سيرتهِ الذاتية حين كان يعمل موظفًا في مك

ريفية عام البريد، إذ تم إرساله إلى هناك للكشف عن الطرود ال1851م.

»أثناء تأدية عملي في سالزبوري، تشكلت قصة راعي مأوى بارچستر في ذهني بينما كنت
. ومن هناأتجول هناك في في إحدى مساءات منتصف الصيف حول ضواحي الكاتدرائية
هاجاءت سلسلة من الروايات التي كانت بلدة بارچستر موقعها الرئيسيّ، بأساقفتها وكبار كهنت
لحفاظورؤساء شمامستها« وهو يستحضر الجمال الهادئ لكاتدرائية سالزبوري في دعوةٍ منهُ ل

مة.على تقاليد الكنيسة القدي

يكشف ترولوب من خلال هذهِ الرواية عن إشكالات المجتمع في العصر الفيكتوري وعن
ويسضيق أُفق الحياة خلال تلك الفترة. يذكر المحامي والمؤرّخ والروائي الأمريكيّ ل

أوكينكلوس:

»تكشف ثيمة رواية راعي مأوى بارچستر، نوعية المشاكل الاجتماعية التي لطالما
مًا والوعي الاجتماعياستهوت تفكير ترولوب: الصِدام الحتميّ بين الامتيازات الممنوحة قدي

حديث.«ال

يحكي لنا ترولوب في سيرتهِ الذاتيّة كيف صُدم بالنّهجين المتضادين للشّرور:

فالشّرّ الأول يتمثل في استحواذ الكنيسة على الأموال والأوقاف المخصّصة للأغراض
ف والتي سخروها لتُصبح موردًا ماليًا ضخمًا لكبار الشخصيات في الكنسية.الخيريّة،  وقد وّظ
 في وينشسترضية مأوى حيرام للمسنين والفقراء ،ليُحاكي قضية مأوى سانت كروسترولوب ق
ه فرانسيسالذي أسسه هنري دي بلوا في القرن الثاني عشر، الذي تولى شؤون رعايتهِ وإدارت
عام نورث ابن شقيق رئيس وزراء الملك جورج الثالث، الذي أصبح إيرل غيلفورد ١٨٢٧.



 منحتى أن ترولوب اعترف لصديقه المؤرخ إدوارد أغسطس فريمان، في الأسابيع الأخيرة
روسحياته، أن بارچستر كانت في الحقيقة وينشستر وأن مأوى حيرام هو مأوى سانت ك

فسه.ن

 إنه يتمثل بقسوة الصّحف تجاه المستفيدين من هذهأما  الشرّ الثاني، كان نقيضه تمامًا،
صحفالإيرادات، والذين لا يمكن اعتبارهم المذنبين الرئيسيين في هذه القضية. بدأ تأثير ال
اً في الوعي الجمعيّ الفيشتد خاصة ف يكتوريّي تلك الفترة، إذ احتلت الكنيسة مكانًا مركزي
نّاسبحيث لا ينبغي التّقليل من تأثيرها على الحياة الاجتماعية والثقافيّة للأمّة. وقد تابع ال
 وجهأخبار انشقاقاتها الداخلية ونزاعاتها باهتمام عامٍ متعطش. وفي تلك الفترة على
إنجيليّالخصوص، كانت ثمة انقسامات داخل كنيسة إنكلترا بين الكنيسة السفلى ›بجناحها ال
ة فيالتي تميل بشكل خاص إلى تقليل التركيز على الكهنوت والأسرار والشعائر المقدس
 وغالبًا للتأكيد على المبادئ الإنجيلية‹ وبين حزب الكنيسة العليا، المك ون منالعبادات
س العباداتالتقليديين ومستوحى من حركة أكسفورد، التي تدعم الأسرار المقدسة وطقو

 الدينية.والموسيقا

من الناحية الطبائعية والتقاليد العائلية، كان ترولوب مرتبطًا بالجناح التقليديّ للكنيسة،
ه أسقف بارچستر،يمثلهُ في هذهِ الرواية رئيس الشمامسة الدكتور غرانتلي، ووالدوالذي 
. يتموراعي المأوى السيد هاردينغ، الذي يشغل أيضا منصبًا رفيع المستوى في الكاتدرائية
مشوّهالكشف عن ولاء ترولوب- شخصيًا- في نهاية الرواية، في اعتذاره عمّا اعتبره تمثيله ال
قرون منللكنيسة العليا في شخصية رئيس الشمامسة العدواني الذي يُعَد مدافعًا قويًا عن 

ي متناول يديه.النفوذ الكنسيّ والسياسيّ الذي كان ف

يؤرخ ترولوب في هذه الوقائع التاريخية ضمنًا في روايتهِ التي تُمثل »تأريخ ضميرِ رجلٍ
 ا سنٍّ« كما يقول هنري جيمس، من خلال استكشافهِ لتجربة السيد هاردينغ في مُ نحداِره
دونهالماديّ وخساراته، لكنه يؤكد بذلك على الأساس الفردي للاختيار الأخلاقي، والذي ب
مافي النهاية ،لا يمكن الحفاظ على السلامة الأساسية للمؤسسات الاجتماعية مثل الكنيسة. ك
 بينإنها رواية ذات أبعاد سياسية بحتة بمعنى أن نزاهة الفرد معرضة لخطر الهزيمة والسحق
سخرية منالضرورات المؤسسية والاجتماعية المتعارضة، صاغها ترولوب في إطار من ال



جديدطراف المشار إليها حتى المُصلحون الذين انطلقوا في مساعيهم على دروب التجميع الأ
ء المفاسد.ودر

زينب بني سعد

قالوا عنها:

سيظل أنتوني ترولوب أحد أكثر الكُتّاب الجديرين بالثقة ممن أرشدوا قلوب البشرية إلى
جلٍ مُسنٍّ.سبر أغوارهم. أما راعي مأوى بارچستر هي ببساطة، تاريخ ضمير ر

هنري جيمس

مة »راعي مأوى بارچستر« نوعية الإشكالات الاجتماعية التي لطالما استهوتتكشف ثي
 الممنوحة قديمًا وال وعي الاجتماعيتفكير ترولوب: الصِدام الحتميّ بين الامتيازات

لحديث.ا

. لويس أوكينكلوس، محامٍ ومؤرخ وروائيّ أمريكيّ

إنَّ الطريق إلى مأوى حيرام هو لمحة عن تاريخ الحقبة الفيكتورية المبكرة.

ج. ف. أ. بيست

تدور أحداث »راعي مأوى بارچستر« في عهد إنكلترا الفيكتورية، ويستعرض من خلالها
اق الاجتماعية.ترولوب تعقيدات الدوافع البشرية والأخل

بلاك ستون لإنتاج الكتب الصوتية، الولايات المتحدة

»راعي مأوى بارچستر« الضوء على رياء المسيحيين المُكتَشَف آنذاك، لكنهُتُسلط 
ايا لاكشف ذلك بلهجةٍ مرحة. إنه عمل إنسانيّ يتسم برؤية واضحة، ويدرس ببراعة قضيست

ية.تقل أهمية اليوم عما كانت عليه في عهد إنكلترا الفيكتور

أوبن رود ميديا، شركة نشر وسائط إلكترونية، نيويورك



ترولوب في سرد الحكايات بقُدرتهِ على تحريف ولائك كقارئ، الصفحةُ تلوتكمن عبقرية 
أي زمنٍالأخرى. إنها قصة منسوجة ببراعة، وموضوعاتها لا تقل أهمية عما كانت عليهِ من 
علىمضى، وهي قصةٌ عن مبادئ الأخلاق الفردية والعامّة، وعن مفهوم وإمكانات البشرية 

ير.فعل الخ
مايكل سيمونز روبرتس، شاعر وروائي وكاتب إنكليزي



الفصل الأول: مأوى حيرام

منذ بضع سنوات خلتْ، أقام القس سيبتمومس هاردينغ، وهو قَسٌّ يعمل في منصبٍ كنسيّ
ّيناها ويلز أو سالزبوبدخ ّيها- بارچستر. فلو َسم ري أولٍ ثابت، في كاتدرائية بلدةِ -دعونا نُِسم
عي أحدهم بأننا نفتعُل أمورًا شخصيًة مقصودة. وبما أ نإكستر أو هيريفورد أو غلوستر، قد يّد
ية، فإنناهذه القصة ستشيرُ -بالدرجة الأولى- إلى وجهاء الكاتدرائية في البلدة المعن
 شخصيةً غير مشبوهة. ولنتصوّر هنا حريصو أن بارچسترن على أن تكون الشخصية البارزة،
 لافتٍ للأنظار   ذات جمالٍ وبِقِدَمبلدةٌ هادئةٌ تقع غرب إنكلترا التي تحظى بكاتدرائياتٍ
 يُش لمَعالِمها الأثرية أكثر من أي بقعة تنعم بازدهارٍ تجاريّ، ذلك أن حرم الكاتدرائية كِّ
 بارچستر هم الأسقف  وكبير الكهنةالطرف الغربيّ من بارچستر، وأنَّ النخبة من أعيان

ناتهم.والشمامسة، مع زوجاتهم الموقّرات وب

وجد السيد هاردينغ نفسه يسكن بارچستر منذ نعومة أظفارهِ، فصوته العذب وذوقهُ في
كان يؤديالموسيقا الروحية، هما اللذان حددا منصبَهُ وممارسة مهمتهِ .ولسنواتٍ عديدة، 

 أبصالتسالمهمّات اليسيرة، بمُرَتَّب زهيد مثل أي شمَّاسٍ شاب برُتبة1. في سن الأربعين،
ّن من مستوى دخله. و ّر من عمله وَحس فيعاشَ في حيّ صغير جوار الحرم في البلدة، مما َطو
ّ مبكرة  منسن الخمسين أصبح مرشد المُرَتِّلين في الكاتدرائية. تزوج السيد هاردينغ في ٍسن
خرىوأصبح أبًا لبنتين: البكر سوزان، وقد رُزِق بها في الفترة الأولى من زواجهِ، والأحياتهِ، 

دتْ بعد مرور عشر سن وات.إليانور التي وُِل

في الوقت الذي عرَّفنا قُرَّاءنا عليهِ، كان يعيش في بارچستر مع ابنتهِ الصغرى التي كانت في
كبرى منالرابعة والعشرين من عمرها، بعد أن ظلَّ أرملا ًلسنواتٍ عديدة وقام بتزويج ابنته ال
 المُرَتِّلين. إذ شاعت نميمةٌ  وقتٍ قصير ٍجدًا من شغلهِ وظيفة مرشد  فيابن الأسقف بعد
هِبارچستر، تؤكد أنه لولا جمال ابنة السيد هاردينغ، لبقي شماسًا برتبة أبصالتس. ولكن في هذ
 السيد، كذبَ النمامون، كحالهم على الدوام. إذ ما من أحدٍ بين القساوسة من رفاقالنقطة
لىهاردينغ في الحرم أكثر شعبية منه. وقبل أن يشجب النّمامون أمر ترقية السّيد هاردينغ إ
 من قِبَل صديقه الأسقف، ألقوا باللوم على الأسقف جهرًا رَتِّلين  الُم  يُحرِّكمرشد ، لأنه لم
 حال، تزوجت سوزساكنًا ان من أجل ترقية رفيقهِ السيد هاردينغ كل هذا الوقت. على أيّةِ



ورهاردينغ بعد اثني عشر عامًا من القس الدكت2 ثيوفيلوس غرانتلي -ابن الأسقف- ورئيس

وريشمامسة بارچستر وخ3مستيد. ثم أصبح والدها، بعد بضعة أشهر، مرشد أسقفية بلو

ية من الأسقفالمرَُتِّلين في كاتدرائية بارچستر، كهِبَةً استثنائ4.

وصلنا الآن إلى حكاية ظروف غريبة مرتبطة بمنصِب مرشد جوقة المُرَتِّلين علينا توضيحها.
ام ففي ع1434 م، توفي في بارچستر شخصٌ يدعى جون حيرام. وجون هذا صنع ثروةً من
روجتجارة الصّوف في المدينة، وترك -في وصيةٍ له- المنزل الذي توفي فيه، وعددًا من الم
حيرام«،والطرقات المحيطة بها قرب البلدة، ما يزال اسمها »حدود حيرام« و »أراضي 
 طاعنًا في السن من العاملين في ندف الصوف ممن يُفترض  أنهملإعالة اثني عشر شخصًا
ي وصيته- كذلك، أن تُبنىولدوا ونشأوا وأمضوا أيام حياتهم في بارچستر. كما أشار -ف
 لائق لراعي المأوى، وأن يتلقى الراعي أيضًا، مبلغًا المآوي للمُعدم  مرفقةٌ بسكنٍ سنويًاين،
لبًا ملؤهيجارات الأراضي المذكورة. إلى جانب ذلك، أوصى، وهو الذي يملك قمعينًا من إ
 المُرَتِّلين في الكاتدرائية خِيار أن يكون راعي مآوي المُع دَمينالوئام، أن يكون لدى مرشد

سقف.كذلك، إذا ما وافق الأ

تأسس المأوى، ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا أخذت أحواله تزدهر. على الأقل، كان
رچستر. قد تأسس، والتركة قد ازدهرت. ولم يعد هناك وجود لندف الصوف في باالمأوى
 طلبلذلك قام الأسقف وكبير الكهنة والراعي، الذين تولى كل فردٍ منهم الأمر بدورهِ، بتقديم
سنين، لجلب عدد ممن يعيشون عالة على الآخرين في حد ذاتهم: البستللرج انيونال الُم
 حصلواَقون، حفارو القبور العجزة، أو حافظِوا غُرَف المقدسات الثمانينيونالمرْه . ممن
قهم من-ولحسن حظهم-على مسكن مريح ويوميّةً قدرها شلن واحد وأربعة بنسات، وهي ح

لك لهم.المُرتب المخصص لهم بناءً على وصية جون حيرام كما أكدوا ذ

فيما مضى، أي في غضون خمسين سنة من الوقت الحالي، لم يتلقَّ الندَّافون غير ستة
اعي.بنسات في اليوم، وكانت وجبة إفطارهم وعشائهم يُجهَّز على مائدةٍ مشتركة من قِبَل الر

وكانت هذه الترتيبات تتماشى بدقةٍ بالغة مع الصياغة الكاملة لوصية حيرام العجوز. ولكن،
لكسادَ اعتقاد بأنَّ هذهِ الترتيبات معقدة، ولا تُناسب ميول الرُعاة ولا النزلاء المعدمون. لذ
ما في ذلكاستبدلوها بيَوْميّة الشلن الواحد وأربعة بنسات بموافقة مشتركة لجميع الأطراف، ب
نا عشرقف وأعضاء المجلس البلدي لبارچستر. وهذا ما كان عليه حال رجال حيرام الاثالأس



ن السيد هاردينغ راٍع عليهم؛ ولكن إذا كان من الممكن اعتبارهم موسرين فعندم ي هذاا عُّيِ
ا منهم. وأصبحت الأالعالم ح ملاكسب حالة كُل واحدٍ منهم، فإن الراعي المحظوظ أيسرُ حاًل
يّةً تحتوالأراضي التي كانت تنتج التبن وترعى فيها الأبقار في زمن جون حيرام، مخف
ٍ إلىصفوفٍ من المنازل. وازدادت قيمة الممتلكات تدريجيًا، من سنةٍ إلى أخرى، ومن قرن
رةً من قِبَل أولئك الذين يعرفون قيمتها، ويجمعون دخلًا معتبرًا من خلا  مُقدَّ لها،قرن. وغدْت

لة.ومن قِبَلِ عددٍ ممن لا يعرفون شيئًا عنها، لتزداد أرباحهم لدرجة تكاد أن تكون مذه

كوَّنت عائلة آل تشادويك سمعة حسنة في بارچستر. لقد عاشوا مُحترمين من قِبَل الأساقفة
محيطوكبار الكهنة والشمامسة ومرشدي جوقات المُرَتِّلين، حتى أن موتاهم مدفونين في 
ناس مستبدين يصعب التعامل معهم، وإنما عالك عرف عنهم قط بأنهم ٌأ اشوااتدرائية. إذ لم ُي
ا في يُسرٍ، معتنين بمنزلهم أيما اعتناء، وشغلوا مكانة مرموقةً في مجتمع بارچ ستر. كاندوًم
لمستأجرونالسيد تشادويك الموجود حاليًا سليل أسرة نبيلة المحتد ذات أصلٍ شريف، وا
سقفيةالذين يعيشون في تلك الأملاك، فضلًا عن أولئك الذين يعيشون ضمن ِنطاق ملكية الأ

ثله.التابعة للأبرشية، كانوا بغايةِ الرضا للعملِ مع وكيل ٍسخيّ، جدير ٍبالإعجاب م

وعلى مدى سنواتٍ عديدة، بالكاد كشفت السجلات عن مبالغ عائدات هذهِ الملكيات،
دفعهالربما، منذ اللحظة التي نُفذِّتْ فيها وصايا حيرام بالكامل. إذ كانت عائدات الملكية ي
تاجين؛ وبعد ذلك يؤديالوكلاء أو المؤاكرين إلى الراعي، الذي يُقسِّمها بين النزلاء المح
ى شيءنفسه ما يستحق من المال. حتى حلَّ عليهم زمان لم يحصل فيه الراعي المسكين علل
ل أن حدودنزلٍ بجدران عارية. إذ تعرضت الأراضي للفيضانات. وشاعتْ الأقاويسوى م
عي منأراضي بارچستر، أصبحت أرضًا مجدبة. وفي تلك الأوقات العصيبة، بالكاد تمكن الرا
ل إلىتقديم الإعانة اليومية لأتباعه الاثني عشر. إلى أن انحسرت الفيضانات وعادت الأحوا
 وبكُل أمانة،عه ت ْالأراضي، وبدأت الأكواخ تظهر على الحدود.  كافأدها تدريجيًا. جُفِف
 أيامالرعاة أنفسهم ثمن أيام الضراء التي ولّتْ. وبالتالي، لم يتوقعوا حدوث كوارث أُخرى في
بديع الملحقالخير. وعلى هذا المنوال، ازداد دخل الراعي، جرى توسيع وتزيين البيت ال
 المرغوبة للوظائف الكهنوتية اليسيبالمأوى.  أكثر الأماكن رة وأصبح المكتب واحدًا من
وجماعةًلحقة بكنيستنا. كان ذلك الآن في عطية الأسقف بالكامل، ومع أن كبير الكهنة الم
ثر قد اتخذوا فيما مضى موقفًا حول هذا الموضوع، فقد ظنوا أنه سيكون أكمن الرهبان،



عيِّن الأسقف مرشدًا أكثر ثراءً، على مرشدٍ فقير الحال يعينوهُ بأن فسهم.مواتاة لسمعتهم أنُ ي
نتكان راتب مرشد جوقة المُرتِّلين في بارچستر يبلغ ثمانون جنيه أسترليني في السنة. وكا

نزل.العائدات التي تصدر عن إدارة المأوى تصل إلى ثمانمئة ،بالإضافة إلى قيمة الم

تْ في بارچستر أقاويل، بضع أقاويلَ سطحية انتشرت على فتراتٍ متباعدة، بأنَّثم شاع
ول ممتلكات جون حيرام قُسِّمتْ بطريقةٍ غير منصفة. ولكن من الصعوبةِ بمكان القعائدات
، حتىبأنها أقاويل من النوع الذي يقض مضجع المعنيين بها. وما فتئت الأقاويل تدور همسًا
 كانوصلتْ إلى أسماع السيد هاردينغ. فشخصية مثل شخصية السيد هادينغ في بارچس تر،
خرِس إشاعاتٍ أنكى من تلك  التيذائع الصيت للغاية، لدرجة أن حقيقة تعيينه كانت سُت
اً رحب الباع ولا يتحاملُ على الآخرين. وبدأ شعشاعتْ. غير ّ السيد هاردينغ كان رجل ور أَن
سينيخامره عن إمكانية حقيقة ما يقال. فأعلن في يومِ تسنُّمهِ المنصب، عن نيتهِ في إضافة بن
وعوم كعلاوة ٍلكل فرد من أفراد المأوى، يدفعها من جيبهِ الخاص، مما يجعل مجمفي الي
مرارًااثنين وستين جنيها وأحد عشر شلن وأربعة بنسات. غير أنه أيضًا، أكد للرجال المبلغ 
عهد خلفائه فيوتكرارًا، ومع أنه ُآلى على نفسهِ الاستمرار في دفع المنحة، إلا أنهُ لا يضمن 
ن صندوقالمنصِب. وأَّنه لا يمكن اعتبار البنسين الإضافيين إلا كمنحةٍ شخصيةٍ منهُ، وليس م
امًاائدات. كان معظم النزلاء المعدمين، أكبر عمرًا من السيد هاردينغ، وكانوا قنوعين تمالع

ي.بالمال الذي يستند عليهِ دخلهم الإضاف

بَيْدَ أن هذا السخاء من جانب السيد هاردينغ، لم يمرَّ مرور الكرام، بل لاقى معارضة، إذ
د،ادويك إقناعهِ بالعدول عن ذلك برفقٍ ولكن بصورةٍ جدِّية. أما صهره العنيحاول السيد تش
، بلرئيس الشمامسة، الرجل الوحيد الذي يهابهُ السيد هاردينغ، فقد اعترض اعتراضًا فوريًا
 على مثل هذهِ المنحة. ولكن الراعي، كان قد أعلن عن قرارهِ ق بل أن يتمكنشديد اللهجة
هذا،رئيس الشمامسة من التدخل. ذلك أنَّ القرار بات موضع التنفيذ بالفعل. أما مأوى حيرام 
سيون فيفهو بنايةٌ جميلةٌ للغاية. تكشف عن ذوقٍ سليم تحلّى به المهندسون المعماريون الكن
 نهرٍ صغيرٍ يجري حول حدود حرم الكاتدرائية، كونها   يطلُّ على ضفاف علىتلك الأيام.
لنظرعد من المدينة. يمرُّ الطريق إلى لندن عبر ذلك النهر بجسرٍ مقنطر رائع. وعند االجانب الأب
 يلاحظ الغريب نوافذ غرف النزلاء المسنين، كل زوج من النوافذ تفص لهمن هذا الجسر،
لىدِعامة صغيرة. ويمتد بين المبنى والنهر، طريق واسع من الحصى. طريقٌ نظيف ومعتنى به ع



يث يُرىالدوام. وعند نهايتهِ، تحت حاجز لوح الاقتراب من الجسر، يوجد مقعد كبيرٌ بال،ٍ ح
راء هذازلاء حيرام حيث يجلسون تحت أشعة الشمس أيام الطقس الدافئ. وعددٌ من ن
اغتةالصف من دعامات الحائط، بعيدًا عن الجسر وعن مجرى المياه التي تنعطف بصورةٍ مب

شربيّةأيضًا، تبرز الشبابيك الم5 الجميلة لمنزل السيد هاردينغ، ومَرْجه المَحْشُوش بأناقة.

يمتد المدخل إلى المأوى من طريق لندن، وهو مكوَّن من طريق يعلوهُ قوس بوابةٍ ضخمة
ًالثقيل، غير اللازم، كما قد يتصوره المرء في أيِّ زمان، لحماية اثني عشر رجلمن الحجر ا
 المُش رَّعةِمسنًا. ولكنه مواتٍ لمظهر مأوى حيرام الخلاب. عند المرور عبر هذه البوابة،
أبدًا،من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساء،ً ولا يتم فتحها بعد ذلك للجميع 
يث لا يمكن لأيإلا عند القرعِ على جرسٍ ضخم من القرون الوسطى ومعلقٌ بشكل معقد ،ح
لفهادخيل الوصول إلى مقبضهِ. وحيث بالإمكان رؤية الأبواب الستة لمساكن العجزة، يقبع خ
 السحاجز ح يدديديٌّ نحيف، يمر من خلالها أجمل أعيان بارچستر حظًا إلى فردوس سُكْنى
ّ علامات التُقد  َأن  إلا ّمهاردينغ. والسيد هاردينغ رجل قصير القامة، يشارف عمره الستين.

، لكنه ليس أشيب. نظرُهُ ضعيفٌ جدًا، ولكبالعمر لم تكن باديةً جدًا نّ عليه. فشعره رمادّي
م تكنعينيه صافيتان ومشرقتان، مع أن النظارة المزدوجة التي يحملها وتتأرجح في يده ما ل
قدميهمثبتة على أنفه، تُظهر بأنَّ الزمن قد نال من نظر عينيه. يديه ناصعتا البياض صغيرتان و
 رداءً أسود مشقوف الذيل، وبنطالًا أسود يصلُ  دائمًا،  إلىكذلك. يرتدي رداء الرهبان
وشاحالكاحلين، وجراميق سُوُد. يُغيظ إلى حدٍ ما، بعض الرهبان العَيّابون في الكنيسة بوضعِ 

أسود اللون حول رقبته6ِ.

لا يستطيع أقرب أتباع السيد هاردينغ الإقرار بإنه عاش عيشة رجلٍ كادح. فظروف حياتهِ،
ّ في عمله. ومع ذلك، يصعب تصنيفهُ كرجلٍ متكاسل! فمنذ تعيين هِلم تتطلب منه أن يَكد
قّيّ المطليّ ب الذهببمنصب مرشد المُرتِّلين، نشر بكل ما تمكن من جمعهِ من الورق الرَّ
ولة عنوالطباعة، مجموعة من الأناشيد القديمة لجوقةِ كنيستنا. ومجموعةً من البحوث المط

يمس ناريسهنري برسل، وليم كرتچ، وج7.

وقد طوَّر من أداء جوقة المُرتِّلين في بارچستر بشكلٍ كبيرٍ، والتي أصبحت تحت قيادتهِ،
تهِتنافس أيّ جوقةٍ في أيّ كاتدرائية من كاتدرائيات إنكلترا. وقد أدى ما هو أكثر من وظيف



 تتحلقالمعتادة في خدمات الكاتدرائية، إذ كان يعزف على التشيلو يوميًا لأي مجموعة قد
مًا.حوله، أو في أسوأ الأحوال من دون مستمعين تما

لا بُدَّ أن نذكر صفةً أخرى خاصةً بالسيد هاردينغ، كما قلنا آنفًا، صحيحٌ أن دخلهُ يبلغ
نهُفي السنة، وليس له من أسرته سوى ابنته الوحيدة، ومع ذلك فهو لم يبدُ قطّ أثمانمائة جنيه 
جلّد »موسيقا هاردينغ الكنسيّة« أكثر  ُم  ممامرتاحُ البال من ناحية الأمور المالية. إذ كلفُّه
 يسمح لأييحسبهُ الجميع، باستثناء المؤلف والناشر، والقس ثيوفيلوس غرانتلي، الذ ي لا

جتهِ، بالإفلات منه.سلوك تبذيري يصدر من والد زو

ثم أنّهُ سخيٌّ مع ابنته، إذ أبقى في خدمتها عربةً صغيرة وزوج من المهور. وهو في الواقع
ايته.سخيٌّ مع الجميع، ولا سيما مع العجزة الاثني عشر الذين هُم بطريقة غريبة تحت رع
المثل-وبمبلغ ثمانمئة جنيه في السنة ،لا شكّ أنّ السيد هاردينغ في قمة العالم -كما يقول 
لأنهولكن، مهما يبلغ من مرتبة عالية، فهو لا يعلو على رئيس الشمامسة ثيوفيلوس غرانتلي، 
مرشدو بآخر مَدينٌ لصهره على الدوام، الذي تولى، إلى حدٍ ما، تنظيم الشؤون المالية لبشكل أ

لين.جوقة المُرتِّ
أبصالتس: أي مُنشد أو مُرتّل وهي رتبة شماسية

يقصد بهِ الملفان وجمعه ملافنة: لقب يُعطى لبعض رجال الدين في الكنائس السريانية اعترافًا بإنجازات قاموا بها في مجال
نة المقصودة كذلك.اللاهوت والعقيدة. آثرتُ الاحتفاظ بترجمة اللقب »دكتور« لسهولة لفظهِ ومطابقتهِ لغويا للرُتبة والمه

نائب الأسقف

هنا، جاء هذا المنصب كهدية من قداسة الأسقف على غير المعتاد، لأن مرشد المرتلين هو عضو في هيئة الكهنة أو الكُهان،
هنةوعادةً ما يتم تعيينه من قبل كبير الكهنة أو أحد كبار أعضاء الك

النوافذ المشربيّة أو الشناشيل كما يُشاع في العراق، نافذة ناتئة ترتكز على كتائف البناء

ثياب السيد هاردينغ الدينية هنا قديمة الطراز، إذ كان وشاح الرقبة في زمن حكايتنا أبيض اللون

مؤلفان مشهوران لموسيقا الكنيسة الإنكليزية



صلّح بارچستر الفصل الثاني: مُ

مضى على تعيين السيد هاردينغ في قيادة جوقة بارچستر للمُرتِّلين عشر سنوات حتى الآن.
د يحسدالأقاويل بخصوص عائدات ممتلكات حيرام شاعتْ مرة أخرى. لا أحوللأسف، فإن 
نَّردينغ الدخل الذي يتمتع به، والمكان المريح الذي صار إليهِ بشكلٍ رائع. بَيْدَ أعلى السيد ها

را.مثل هذه ِالأقاويل بدأت تُنشَر في مناطق مختلفة من إنكلت

لقد أكد الساسة الطماعون المندفعون في مجلس العموم، وبسخطٍ واضحٍ جدًا، أن
ية فيالقساوسة الجشعين لكنيسة إنكلترا، قد اتخمتهم الثروات التي تركتها المؤسسات الخير
جَّز، أو لتعليم الصغار. لقد وصلت القضية الشهيرة لمأوى سانت 8 كروسالماضي لمواساة اُلع
عم.إلى المحاكم القانونية في البلاد، وقوبل كفاح السيد ويستون في روتشستر، بالتعاطف والد
د هاردينغوبدأ الناس يدّعون بأن هذه القضية من بين القضايا التي ينبغي النظر فيها. أما السي
 م احدًا لارتاحًا تجاه هذه القضية- لم يشعر قط بأنه قد تلقى جنيهًا و-الذي كان ضميره
القضايا معيستحقهُ من وصية حيرام. وقد أخذ بطبيعة الحال دورهُ في الكنيسة لمناقشة هذه 
ّكتورسقف، وصهره رئيس الشمامسة. وفي حقيقة الأمر تلقى رئيس الشمامسة الدصديقه الأ
ر، وكتبغرانتلي الأمر وهو يرعد ويبرق. فهو صديٌق شخصيّ لكبار وجهاء رهبان روتشست
ة تتعلق بذلك المتمرّد الدّكتورِ ويستون، إذ يتخيل أتباعه، بأنّهُخطابات في   لاالصحافةِ الرسمّي
ة أوكسفوردم الموقف بهدوء على وجه التقريب. وهو معروٌف أيضًا في جامعبد أن يحس
 كُتَيِّب يحمل توقيع خوريّ، بشأن قضية إيرل غيلدفورد ومأوى القديس  كروس،كمؤلف
ؤسسيناقش فيه بوضوح أن قواعد العصر الحالي لا تعترف بالتمسُّك بنص كلمات وصية الم
ي- منذاتها بالمعنى الحرفي، ما عدا مصالح الكنيسة التي كان مؤسسها معنيًّا بها للغاية -والت
ميزة –يستفتوا فيها لتمكين أساقفتها من مكافأة أولئك الشخصيات المالأفضل أن 

يحية.المنارات- ممن حققت خدماتهم فوائد جمة للمس

وردًّا على ذلك، يُقال إن هنري دي بلوا، مؤسس مأوى القديس كروس، لا يأبه برفاهية

كثيرًا الكنيسة الإصلاحية 9، وإن سادة مأوى القديس كروس، يصعُب وصفهم »بالمنارات«



ًادمة المسيحية. ولكن مما لا شك فيه أن أصدقاء رئيس الشمامسة يؤكدون تأكيدًا قاطعفي خ
د.أن منطقه حاسم، وأنه في الواقع لم يتلقَ قبولًا أو جوابًا بع

وبهذا، استمد السيد هاردينغ قوة كبيرة لإسناد دعواه وإراحة ضميره، ولرُبما نتخيل أنّه لم
. فييسبق أن خامر السيد هاردينغ أدنى قدرٍ من الندم لتلّقيهِ مبلغًا ربع سنويّ قدره مئتي جنيه
ثير عنالواقع، لم يخطر الموضوع على بالهِ بهذهِ الصورة. وتحدث غير ما مرة، وسمع الك
إنهوصايا المؤسسين القدامى والدخل الوارد من ممتلكاتهم ،خلال العامين الأخيرين. بل 
 ما -منذ أن استبعد منطق صهره- عمّا إذا كان ااستشعر شكًا في ل للورد غيلدفوردحظةٍ
 مأوىيستحق وبصورة واضحة، الحصول على دخلٍ بهذا القدر الذي يتلقاه من إيرادات
 جنيه،القديس كروس عن حق. ولكنه هو شخصيًا كان يتلقى أجرًا مبالغًا فيهِ قدره ثمانمئة
ة بنسات فيلهذا السبب- منح رعاياه الاثني عشر، اثنين وستين جنيهًا وأحد عشر شلن وأربع
ا منذهو من يؤدي بالمال، مهام مرشد جوقة المُرتِّلين كما لم يؤدهِا مرشدٌ يومًالسنة طواعيةً. و

ًا.بناء كاتدرائية بارچستر. فلم تفسد هذه الفكرة عليه هدوءه، ولم يستشعر وخز الضمير يوم

بَيْدَ أن السيد هاردينغ بات مشغول البال بسبب القيل والقال المنتشر في بارچستر. ومهما
مِعوا وهم يقولون بأ نه:يكن، هو على دراية بأن اثنين من المسنّين ممن هم تحت رعايته قد ُس
 وعاشلو كان لكل واحد منهم حرية القرار، فلرُبما حظي كُل واحد منهم بمئة جنيه في السنة،
كان سببًا من السادة عوضًا عن الشلن الواحد وستة بنسات في اليوم! وبأنهما لا يملكسيِّد
ك،كافيًا لأن يكونا شاكرَين لمنحة البنسين اللعينة، فيما يتمتع السيد هاردينغ والسيد تشادوي
جميلفيما بينهما ،بآلاف الجنيهات التي لم يخصصها جون حيرام لأمثالهما. إنَّ نكران ال
جلًا يدعىهذا هو ما يحز في نفس السيد هاردينغ. كان أحد هذين الشيخين المستائين، ر
 كان يعمل بَنّاءً في بارچستر، وكان قد كسر عظم فَأيبل ها خِذهندي، دخل المأوى عنوةً.
قالةٍ بينما كان يعمل في الكاتدرائية. وقد منحه السيد هاردينغ أول غرفة ٍ شاغرةٍبسقوطه من ِس
هِفي المأوى بعد الحادث، مع أن الدكتور غرانتلي كان حريصًا أشد الحرص على منح هذ
م يدرِالغرفة ،لعاملٍ لا يُطاق، يشتغل عنده في أسقفية بلومستيد، كان قد فقد كل أسنانه، ول

خرى.رئيس الشمامسة كيف يتخلص منه بطُرُق أ

لم ينسَ الدكتور غرانتلي تذكير السيد هاردينغ بمدى قناعةِ جو موترز بالشلن والست بنسات
بأنام. وكم أنَّ تصرُّف السيد هاردينغ كان أحمقَ بأن يسمح لراديكالي من البلدة قبل بضعة أي



يرية كانتيصير مدعاةً لقلقهم. ولعل الدكتور غرانتلي في تلك اللحظة، نسيَ بأن المؤسسة الخ
مل في بارچستر.مخصصةً للعمّال المهرة العاطلين عن الع

يعيش في بارچستر، طبيبٌ شاب جرّاح يدعى جون بولد. ويعرف كُلٌّ من السيد هاردينغ
ة مشاعر التمرُّدانتلي حق المعرفة بأن جون بولد هو السبب الأساسي في نشأوالدكتور غر
لكات حيرامالخطيرة في المأوى! نعم، والنهضة كذلك. من ذلك الحديث المرفوض عن ممت
 ساد مرةً أخرى في بارچستر. ومع هذا، فإنّ السيد هاردينغ والسيد بولد عل ى معرفةالذي
ا. ولكنببعضهما. ويمكننا القول، بأنهما صديقان على الرغم من التفاوت الكبير بين عمريهم
 يتوجس خيفةً من المحرضين الأثيمين، كما وصف جالدكت ون بولد في إحدىور غرانتلي
ردينغ،المرات، أثناء الحديث عنه أمام مرشد المُرتِّلين. وكونه رجلًا أكثر حذرًا من السيد ها
 بالفعل أن جون بولد هذا سوف يوصاحب رؤىً بعيدة، ولأن ثيره مستبدٌ برأيه، فهو يشعُر
خول مهولة في بارچستر. وعليهِ ،فإنهُ يعتبرهُ عدوًا، ويعتقد أنه لا ينبغي السماح له بالدمشاكل
مناإلى اجتماع دينيّ في الهواء الطلق، وبأي صفة ٍودّية. وبما أن جون بولد سوف يستأثر اهتما

وى جون حيرام.كثيرًا، علينا أن نسعى إلى توضيح هويته، ولماذا يقف في صف نزلاء مأ

جون بولد هو جرّاحٌ شاب، قضى العديد من سنوات صباه في بارچستر. كان والده طبيبًا في
 حانةلندن، حيث كوَّن قدرًا من المال، واستثمره في بناء مبانٍ في تلك المدينة. إذ تعود

لي« ومكتب بريد»دراغون وانت10، وأيضًا أربع محلات تجارية في الشارع الكبير، ونصف
،ّات الأنيقة -كما تظهر في الدعايات- المبنية خارج المدينة وراء مأوى حيرام الفيل مباشرًة
وفيحيث سكن الدكتور بولد في إحدى هذه الفيلاّت ليقضي أيام حياته كلها حتى يموت. 
منبارچستر قضى ولده جون بولد أيام إجازاته وعُطل أعياد الميلاد فيما بعد عندما نجح 
مكنه منالمدرسة وانتقل لدراسة الجراحة في مستشفيات لندن. وفي فترة تخرُّج جون بولد وت
ا ممتلكاته في بارچحمل ل سترقب المهنة: »جرّاح وصيدلانيّ،« توفي والده العجوز، تارك

نوات.لابنه، ومبلغًا معينًا بنسبة ثلاثة بالمئة لابنته ماري التي تكبر أخاها بأربع أو خمس س

مم جون بولد على الاستقرار في بارچستر والاهتمام بأملاكه،ِ وكذلك بعظام وأجسادص
 كبيرة الذين يطلبون مشورته الطبية في مشاكلهم الصحية. لذلك، رفع لوحة نحاسيةجيرانه
 كانوا يكدّونيها »جون بولد ،جرّاح«، مما أثارَ سخط تسعة أطباء ممارسينمكتوبًا عل



أ في إدارة على لقمة العيش من الأسقف وكبير الكهنة والرهبان. ومن هناك بدللحصول
 أخته.ممتلكاتهِ بمساعدة

في تلك الفترة، لم يتجاوز عمره أربعًا وعشرين سنة. ومع أنّهُ مضى على وجودهِ كجرّاحٍ في
اً كبيرًا بالممارسين التس  ثلاث سنوات حتى اليوم، لم نسمع أنه ألحق ضرر عةبارچستر
ثلاثلين. لذلك تبدد قلقهم مِنْه ُوذهب أدراج الرياح، إذ إنه لم يأخذ ثمن أتعابه ِطيلة الفاض
ّاحًامن ناحيةٍ أخرى، فإن جون بولد رجلٌ ذكي، وسوف يكون بالممارسة، جرسنوات .و
هّ كان يملُك ما يكفي ليعيش، لم يُجبر ع  إلا أنه سلكَ مسارًا آخر في الحياة. ولَأن لىبارعًا.
 بذلكالعمل من أجل لقمة العيش .ورفضَ إخضاع نفسه لما أسماه »شقاء المهنة«، ويقصد
ضمِّد ال كدماتالعمل العام كجرّاحٍ ممارس كما أعتقد؛ فأوجد لنفسه عملًا آخر. وراحُ ي
الحب. لنويُركِّب أطرافًا لأهالي الطبقة المُعدمة مثلما يدّعي بطريقته، ولكنه يفعلُ ذلك بدافع 
حرّض، وذلك لأني  أجهلأزعم بأن لرئيس الشمامسة الحق في وصم جون بولد بالرجل ِالُم
فة .غير أنَّيجب أن تكون آراء المرء متطرفة قبل أن يوصَف بهذهِ الطريقة المجحلأيّ مدى 

صلحٌ عظيم الشأن.بولد مُ

شغفه مُنصبًا على درء أنواع المفاسد؛ الانتهاكات التي ترتكبها الدولة، تجاوزاتكان 
ق ثلاثةالكنيسة، تسلُط المجلس البلدي. وقد أصبح عضوا في مجلس بلدة بارچستر، وأثار قل
ديةٍرؤساء بلديات على التوالي، بحيث أصبح من الصعبِ إلى حدٍ ما، العثور على رئيس بل
لصًاالإضافة إلى إساءات في الممارسات الطبية، ومفاسدَ عامة في العالم بأسره. كان مخرابع ،ب
رُكتمامًا في مساعيهِ الوطنية لإصلاح البشرية. وفيهِ ما يدعو للإعجاب متعلقٌ بقدراتهِ على تدا
ة للإصلاح.الضرر وكبح الظلم. ولكني أخشى أن يكون مُشبعًا بفكرة أنه صاحب مهمة خاص
بالأهدافسيكون من صالح الشاب أن يخامرهُ شيءٌ من الريبة بنفسه، وقدرًا أكبر من الثقة 
لضرورة،الصريحة للآخرين، إذا أمكن إقناعه بأن العادات القديمة لا تعني أن تُسبب ضررًا با
بالنفس شبيهةوأن التغيرات قد تكون خطيرة. لكن كلا! كان بولد يتمتعُ بحماسةٍ متوقدة وثقة 
لناسبثقة الثوري الفرنسي جورج دانتون بنفسه، فهو يلعن العادات المبغوضة التي احترمها ا

رف!على مرّ الزمان بضراوة راديكالي متط

 الدكتور غرانتلي يعتبر جون بولد كالجمرة الهابطة في قلب الحرم الهادئفل ا عجب أنّ
ن، لكنالعريق لكاتدرائية بارچستر. وكان الدكتور غرانتلي ليتجنبه كما يتجنب الطاعو



الصغيرسيد هاردينغ سرعان ما توطدت صداقتهما. إذ اعتاد جون بولد الطبيب الجراح وال
ّلين مر اتباللهو في مَرْج السيد هاردينغ عندما كان صبيًا صغيرًا، وقد كسب قلب مرشد المُِرت
ول- أصبحعديدة بالإصغاء ِبانتباهٍ تام إلى ألحانهِ المقدسة. وعلى مر الأيام -ولأُصدقكم الق
ط إليانوربًا من الفوز بقلب شخصيةٍ أخرى داخل نفس الجدران، من ساعته. لم ترتبقري
ابهاردينغ بعلاقةٍ خطبةٍ رسمية بجون بولد. ومع أنها لم تعترف لنفسها كم يحظى ذلك الش
وء .ولاصلح بمكانة عزيزة في قلبها، لكنها لا تستطيع تحمُّل أن يتحدث عنه أي أحد بسالمُ
 والدها-تجرؤ على الدفاع عنه عندما تسمع صهرها يتحدث بلهجة هجومية ضده. لأنها -مثل
نعتتهاب الدكتور غرانتلي إلى حدٍ ما. وبدأت تكره رئيس الشمامسة كُرهًا شديدًا. عندها، أق
نها لادها بأنه سيكون من الظلم والتفاهة إبعاد صديقه الشاب بسبب سياسته وتوجهاته. وأوال
ٌ وجيهيعنيها التواجد في بيوت لا تلقاهُ فيها. وإنّها في الحقيقة مغرمة به، إذ لا يوجد سبب
 شأنها أنواحد يمنع إليانور هاردينغ من حُبِ جون بولد. فهو يملُك كل تلك الصفات التي من
 ظريفٌ، وسيم وحسن النشأة، شُجاعٌ  وفيتلمس قلب أي فتاة. إنّه رجلٌ شريف وطموح،
؛ وهول الشباب، أي أن شخصيته متكاملة من النواحي كلها، يملك ما يكفي لإعالة زوجتهمقتب

لد؟!صديق والدها. وقبل كل شيء، مغرمٌ بها. إذن لم لا يتعلق قلب إليانور هاردينغ بجون بو

يعتقد الدكتور غرانتلي، الذي يملك أعين يقظةً كثيرة كما العملاق أرغوس، بعد أن أدرك
قوية تمنع حدوثمنذ فترة طويلة في أي اتجاه تسير الأمور، بأنَّ هناك العديد من الأسباب ال
 زوجتهِ بشأن ذلك،  لأنهارتباط كهذا. لم يعتقد أنه من الحكمة حتى الآن التحدث إلى والد
ع رفيقة عمرهمدى تسامُح السيد هاردينغ في كل ما يتعلق بابنته؛ لكنه ناقش القضية ميعرف 
طرازق بها ثقة عمياء، في غرفتهما المهيبة التي يتوسطها سرير تتدلى منه ستائر على الالتي يث

لومستيد.الكهنوتي في أسقفية ب

يا لعذوبة المواساة والنصيحة القيّمة التي نالها صديقنا رئيس الشمامسة داخل تلك الغرفة
ليا إلىالمهيبة! حيث يصير أقل رسمية في تلك الغرفة فقط، وحيث يهبط من مرتبته الدينية الع
لوكه المعروف بهمستوى بشريٍّ فانٍ! ففي عالم الآخرين، لا يترك الدكتور غرانتلي جانبًا، س
هومرة. فهو يحظى بمهابة ِقدِّيس عجوز ممزوج ٍبدماثة أسقف ٍحديث العهد. ومع ذلك، بال

اعركما هو دائمًا. هو رئيس الشمامسة دائمًا، إنه، لا يهفو أبدًا على عكس هوميروس الش11.
ريةحتى مع والد زوجته، وحتى مع الأسقف وكبير الكهنة، فإنه يُبقي على تلك النبرة الجهو



- أسقفيةوالتصرفات المُتعالية التي تثير الرهبة في قلوب شباب بارچستر، ويُروِّع -طبعًا
ا- التي يرتديهابلومستيد برمتها. وبمجرد أن يستبدل تلك القبعة الجاروفية الجديدة - دومً
ميصرجال الدين الإنكليز- بطاقية نوم مشغولة بالشراريب، وتلك الثياب السوداء اللامعة، بق
 ك رجلٍنومه المعتاد، حتى يعود ليتحدث وينظر للأمور بصفته الدكتور غرانتلي، ويفكر

اديّ.اعتي

لطالما فكّر معظمنا في مدى صرامة تجربة الدين التي تواجهها زوجات كبار رجال كنيستنا.
ّيس بولس. فطريقة مِشيتهم موعظةٌ ناطق ة.بالنسبة لنا، فإنَّ هؤلاء الرجال هم تجسيد للِقد
- الأرب ضُ علينا الإيمان والخضوع. وتبدو أمهات الفضائل  تفِر عة-ثيابهم النظيفة الداكنة
نوتيّ،وكأنها تحوم حول قبعاتهم المقدسة. فكبير الكاتدرائية أو المطران، كلٌّ في جلبابهِ الكه
كيفعلى يقين من توقيرنا لهم. وأسقف حسِن المظهر يملأ أعماق أرواحنا بالرهبة. ولكن 
تية،يمكن لهذا الشعور أن يدوم في قلوب العائلات التي ترى الأساقفة بلا أرديتهم الكهنو

بًا؟!ورؤساء الشمامسة بلا ثيابٍ تقري

ألا يعرف كل فردٍ منا عددٌ من القساوسة؟ ما خلا المقدسين منهم! عددٌ من الشخصيات
 رأيناهالدينية البارزة ممن تنعقدُ ألسنتنا أمامهم وتصير خطواتنا معهم أكثر وقارًا؟ ولكن لو
 في السرير، يتثا ءب وسع فمهِ ويدفن وجهه فيذات مرة وهو يمطّ جسده تحت الملاءات
مٍ.وسادته، عندها نستطيع أن نثرثر أمامهُ بمثل تلك السهولة التي نتحدث فيها مع طبيبٍ أو محا
ته،ومن هذه الأسباب- بلا شك- اتضح أن رئيس شمامستنا، كان يستمع إلى نصائح زوج

له.رغم أنه كان يعتبر نفسهُ مؤهلًا لتقديم النصائح لكل من يقاب

كتور غرانتلي، فيما كان يعدِّل طيات غطائهِ الكبير، »إنَّ جون بولد زار»عزيزتي« قال الد
حمقُ جدًا«بيتَ أبيك ِاليوم أيضًا. لا بدَ ّأنَّ أباكِ أ

فأجابت السيدة غرانتلي: »إنه أحمق. لطالما كان أحمقًا!« متحدثة من تحت الأغطية
د عليه«المريحة. »وهذا ليس بالأمر الجدي

ياعزيزتي، ليس بالأمر الجديد عليه وأعلم ذلك، لكن، في مثل هذه المرحلة، بمثل هذا»لا 
فإنَّيش، فإنه … إنه … سأقول لك شيئًا يا عزيزتي. إذا لم يكترث بما هو مُقبِلٌ عليه، الط

 علاقة مع إليانور«جون بولد سيكون على

»أعتقد أنه كذلك، سواء اكترث أبي للأمر أو لم يكترث. ولِمَ لا؟!«



»لِمَ لا؟!« كاد رئيس الشمامسة أن يصرخ مما دفع طاقية نومهِ بحيث كادتْ أن تسقط على
رأيتهأنفهِ وأستأنف قائلًا :»لِمَ لا؟! إنّ جون بولد حديث نعمة فضوليّ ومزعج! أوضع شاب 
ّه يحشر أنفه في شؤون والدكِ كثيرًا ودونما مبرر… وأكثر…« وكو نهفي حياتي. أتعلمين بَأن
 عنوقع في حيرةٍ من أمره في إيجاد نعوت مهينة أكثر من ذلك، أنهى تعابيرهُ التي تنُمُّ
 الدينية للأسقفية.الاشمئزاز مغمغمًا :»يا إلهي«! بأسلوبٍ وجدهُ فعّالًا جدًا في الاجتماعات

قد نسي أين كان.ولا بد أنَّه في تلك اللحظة 

»فيما يتعلق بكونهِ رجلًا مزعجًا يا رئيس الشمامسة…« قالت السيدة غرانتلي، التي لم
ّا من هذا عند مخاطبتها زوجها.تتبنَ قطّ اسمًا أكثر ودً

في ذلك. ليس لأنني أحبُّ السيد بولد فهو مغرور جدًاواستطردت: »إنّي لا أوافقك الرأي 
لد إلا إنَّ اليانور تُحبهُ، وسيكون أفضل شيء في العالم لأبي إذا تزوجا. ولن يثير بوبالنسبة لي

لأبي«المشاكل بشأن مأوى حيرام لو أصبح صهرًا 

واستدارت السيدة صوب الجهة الأخرى من السرير تحت الأغطية بطريقة كان الطبيب
بهذاًا عليها، وكأنها تُخبِره ُبكل وضوح -كما لو بالكلمات- أن َّكل شيء يتعلق معتاد

لك الليلة.الموضوع كان قد انتهى بالنسبة لها في ت

»يا إلهي!« راح الدكتور غرانتلي يغمغم. فكما يبدو، كان يحتدمُ غيظًا لدرجةٍ كبيرة.

لم يكن الدكتور غرانتلي رجلًا سيئًا على الإطلاق. وإنما هو رجلٌ مُكوّنٌ من حصيلةِ
كهذا فيالمعرفة التي تلّقاها في أغلب الظن. إذ إنَ ّقدراتهِ العقلية كانت كافيةً لشغل منصِب 
 لم تكَُن كافية لوضعه في المقدمة. إنّه يؤدي بانتظام صارم، واجبات  قسيسالعالم، لكنها
رئيسًا والتي يعتبرها، بحسب ظنه،ِ أوسع مجالًا من راعي أبرشيته، ولكنه ُبوصفه أسقفية،

تفوق.للشمامسة، ي

ونظن، كقاعدة عامة، بأنه إما الأسقف يقوم بعملٍ يسير أو رؤساء الشمامسة الخاصين بهِ.
ازه،فحيث يؤدي الأسقف مهامهِ، فإن رؤساء الشمامسة لن يكون لديهم سوى القليل لإنج
و بهذهيح. في أبرشية بارچستر، يؤدي رئيس شمامسة بارچستر مهامه. وهوالعكس صح
لوحيد وموثوق، وحصيفٌ كما يتباهى بهِ أصدقاؤه على وجه الخصوص. عيبهُ االصفة، مثابرٌ
ثقتهيكمن في يقينه المفرط بمزايا ومزاعم رتبتهِ الكنسيَّة، أما نقطة ضعفه الكبرى فهي 
 مناقبيّ، يؤمن بالمباد  على حدٍّ سواء. إنه رجلٌ ئ التيالعمياء بهيبة سلوكهِ وبلاغة لسانهِ



 سي هيُعلِّمهُا، ويؤمن كذلك، بأنه يسير وفقًا لمبادئهِ .مع أننا لا نستطيع القول بأنه ّل خّد حُو
 مستعد لأن لطمهُ على الأيمن، أو أنه سيعطي معطفه لإنسانٍ سرق رداءه، أو أنهالأيسر لمن
رًا أن أيّسبع مرات. بل إنه متشددٌ للغاية فيما يتعلق بتسديد مستحقاته، معتبيغفر لأخيه حتى 
عرَِّض سندات الكنيسة المالية للخطر. ولو كان الأمُر عتراخ ائدًاٍ في هذا الصدد من شأنه أن ُي
منله، فإنه سوف يرسل إلى الجحيم، ليس فقط كل فردٍ مصلح، بل وكل لجنة وكل هيئة 

نيسة!شأنها أن تجرؤ حتى على طرح سؤال يتعلق برصدِ إيرادات الك

»إنها إيرادات الكنيسة، وعامَّةُ الناس يُقِّرون بذلك. الكنيسة قادرة على تدبر أمر إيراداتها
لدينالخاصة بالطبع«. وهكذا كان معتادًا على الجدال أثناء الحديث عن الأفعال المنافية ل

راسلالصادرة عن اللورد جون 12 والآخرين إما في بارچستر أو في أكسفورد.

لا عجب إذن، أنَّ الدكتور غرانتلي يمقت جون بولد، وأن اقتراح زوجته بأن يُوثق صداقته
 منصفين معهُ، لم يفتقر رئيس الشمامسة ل لشجاعة، إذبهذا الرجل أثار استيائه. وكي نكون
فيكان على استعدادٍ تام لمواجهة عدوه في أي ميدان وبأي سلاح. كان يحظى بذلك الإيمان 
ادلةحججه الخاصة بأنه كان واثقًا من التوفيق، وليس أمامه إلا أن يكون متأكدًا من مواجهةٍ ع
وىمن جانب خصمه. لم يكن لديه أدنى فكرة عن قدرة جون بولد على إثبات أن دخل المأ
ت الوضيعة؟ عجبًا!قد أُختُلِسْ! لماذا إذن يتعين عليه التماس السلام بين مثل هذه الصداقا
خر ذوشجيع عدو كافرٍ بالكنيسة على علاقة بأُخت زوجة أحد أعيان الكاتدرائية وابنة رجل آت
لحد الذية كانت صلاتها بالأبرشية وكنيسة بارچستر وثيقةٌ جدًا لشأن رفيع!، علاقة بآنسةٍ شاب
 يتحدث حق المطالبة بزوجٍ يتمتع بالذكاء ويملك ثروة لا بأس بها إلى حدٍ ما! وعندمايمنحها
 للإيمان بعقائددكتور غرانتلي عن خصوم غير مؤمنين، فإنه لا يقصد ضمنًا افتقار المرءال
 السيدة، وإنما الشك الذي لا يقل خطورة فيما يتعلق بنزاهته بالأمور المالية. أماالكنيسة
، وقلماغرانتلي، فهي قلما تصم أُذنها عن ادعاءات الرتبة الكنسية العليا التي تنتمي إليها
ب إذنتختلف هي وزوجها في الأسلوب الذي ينبغي الدفاع به عن الكنيسة. وياله من أمر غري
مامسة يتذمر مرةً أخرى بـ »يابأن تُبدي رغبةً للاستسلام في مثل هذه الحالة !أخذ رئيس الش
ى أنإلهي!« وهو يستلقي بجانبها، لكنه يتذمر بصوت مسموع لهُ فقط، وراح يكرر ذلك إل

التفكير العميق.أراحهُ النوم من 



لم يرَ السيد هاردينغ سببًا يمنع ابنته من الوقوع في حب جون بولد. لم يكن غافلًا عن
وى،مشاعرها. ولربما، خامرهُ أسفٌ عميق للدور الذي يخشى أنَّ بولد سيلعبهُ فيما يتعلق بالمأ
الذي تحبه.وهذا الأسف نابعٌ من خوفه من أن يبتعد عن ابنته أو أن تنفصل ابنته، عن الرجُل 

مع إليانور عن حبيبها، فهو آخر رجل في العالم يُلمِّح لمثل ِهذا الموضوعلم يتحدث قط 
 الموافقة علىدون إجراء مشاورات، حتى لو كانت ابنته. ولو افترض أن لديه ما يُبرر عدم
لك. لعلّهلكان أبعد ابنته عن المنزل، أو منع بولد من زيارته. لكنه لم يجد مسوِّغًا لفعل ذبولد، 
 رجُل دين ،لأن السيد هاردينغ مرتبطٌ أيضًا بالرسا ّل أن يكون صهرهُ الثاني مةكان يُِفض
مّة معرفةالكهنوتية. وعلى أيَّةِ حال، إن لم يحدث ذلك، لكان على أية حال، يتمنى أن يكون ث
ي الرجلذات صلة وثيقة به، يشاركه التفكير بقضايا الكنيسة على نحوٍ مماثل. إلا أنه لن يعاد

اضيع كهذه.الذي أحبته ابنته لأنه اختلفَ معه في مو

ن، لم يتخذ بولد أيَّة خطوة باتجاه هذهِ القضية قد تُزعج السيد هاردينغ شخصيًاحتى الآ
نتصر علىبأيّ شكل. بعد بضعة أشهر، وبعد معركة ضارية لم تكلفه سوى القليل من المال، ا
ورية-امرأة مسنة معينة في الشارع الرئيسي السريع من أهل الحي فرضت ْرسومًا -تعرفة مر
ضة،على امرأةٍ مسنة أخرى قد شكتها إليه. فسمع بالقانون البرلماني المتعلق بالشركة القاب
 فُرِضتْ عليه ضرائبَ -كذلك تعرفة مرورية- ظ  قد ُلمًا!واكتشف بأن شخصًا مُقرَّبا منه،
أثبتَصوب بوابة الضرائب بنفسه، دفع الرسوم، ثم رفع دعوى على حارس البوابة. ثم فتوجه 
تشرت شهرة نجاحهأنَّ الطرق الجانبية التي يغدو ويروح عبرها أُناسٌ كثيرون، مجانية كلها. ان
راء خارج بارچستر، وبدأ الجميع ينظرون إليه على أنه مدافعٌ عن حقوق الفقعلى نطاق واسع

ر.في بارچست

وبعد فترةٍ قصيرةٍ من شهرتهِ في هذه القضية، سمع من أحياء متفرقة، بأن رجال حيرام
عدَمين! في حين أن الممتلكات التي كانوا في الواقع ورَثَةً لها،   ُم كانتيُعامَلون على أنهم فقراَء
سية،ضخمة! وبتحريض من المحامي الذي وكلّهُ في قضية الرسوم المرورية على الشوارع الرئي

كة.دعا بولد السيد تشادويك لكي يكشف الحساب المتعلق بأموال التر

كان السيد بولد قد أعرب في كثير من الأحيان عن سخطه إزاء اختلاس أموال الكنائس
ث لمبصفة عامة، خلال استماعهِ لأحاديث صديقهِ مرشد المُرتِّلين السيد هاردينغ. لكن الحدي
 التدخليُشِر إلى أي سلب للأموال في كاتدرائية بارچستر. وعندما حملهُ المحامي فيني على

فإن



ّ توجيه مساعيه ستكون منصبة على السيد تشادويك. وسرعان  مافي شؤون مأوى حيرام، فَإن
تدخلأدرك بولد أنه إذا تدخل في شؤون السيد تشادويك بصفته الوكيل، فإن عليه أيضًا أن ي
ببفي شؤون السيد هاردينغ بصفته الراعي. ومع أنه أسف على الموقف الذي سيوضع فيه بس

ية.ذلك، فإنَّهُ لم يكن الرجل الذي يتراجع عن تعهداتهِ لأجل دوافع شخص

وحالما عقد عزمه على المضي قُدمًا في هذهِ المهمة، شَرّع في تنفيذها بِقدراته المعهودة.
ضوعنسخة من وصية جون حيرام، التي بعد أن فهم نصها، تمكن من فهم الموحصل على 
هُحقق من حجم الممتلكات وقيمتها بقدر استطاعته. ثم حرر قائمة لما قيل لهُ بأنبالكامل. ت
تشادويكالتوزيع الحالي لدخل المؤسسة. وما إن تزوَّد بهذه التفاصيل، حتى قام بزيارة السيد 
 كشفًا حسابيًّا يتضمنُ إير ادات المأوىبعد أن أبلغ ذلك السيد مسبقًا بزيارته. وطلب منه

اضية.ونفقاته خلال السنوات الخمس والعشرين الم

 السيد تشادويك طلب السيد بولد بطبيعة الحال، إذ يدعي السيد تشادويك أنه لارفض
جور.يملك سلطة الكشف عن شؤون أحد الأملاك التي يُديرها ،وأنّهُ مجرد موظف مأ

سأل بولد: »ومن هو صاحب الصلاحية لإعطائك هذي السلطة سيد تشادويك؟«

»الوحيدون الذين وظفوني سيد بولد« قال الوكيل.

»ومن هؤلاء يا سيد تشادويك؟«

مس السيد تشادويك إعفاءه من الإجابة على هذه الأسئلة لأنه،ُ إذا كانت هذهفالت
سيد بولدباب الفضول فقط، فحرِيٌّ به ألَّا يجيب عليها. أما إذا كان لدى الالاستفسارات من 
 فلعلهُ من المستحسن أن يسعى رجل ضليع بالق انون،أيّ إجراءات قانونية خفيّة بالحُسبان،
 هما السيد على كل المعلومات المطلوبة بطريقة مهنية. كان محاميا السيد تشادويكللحصول

ولن.كوكس والسيد كامنز يقيمان في نُزُل لينك

سجل السيد بولد عنوان كوكس وكامنز، ولاحظ أن الطقس كان باردًا في هذا الوقت من
ّ الجو الس باردٌنة، فتمنى للسيد تشادويك أن يحظى بصباحٍ طيب. أجاب السيد تشادويك بَأن

ءة.أساسًا خلال يونيو، وودعهُ بانحنا

فقصد السيد بولد محاميه فيني مباشرة. لم يكن معجبًا بمحاميه، إلا إنَّهُ كما قال، كان
ديهبحاجة لرجل ضليع بالقانون وصنوفه فحسب، ويؤدي عملهُ كاملًا مقابل المال. لم يكن ل
 كماأدنى فكرة عن وضع حياتهِ بين يدي محامٍ، لكنه أراد أن يعرف الأمور القانونية من محامٍ

نَّ



 م  م
لأنسبيستلم معطفهُ من خياط. ولأنه لم يستطع معرفة ذلك بنفسه، ظنَّ أنَّ فيني هو الرجل ا
ّ في نيفي بارچستر من أجل غاياته. وكان -على أية حال- مصيبًا في ذلك من ناحية، إذ َإن

جسيد ٌللخضوع بعينه.ِت

فأوصى فيني بإرسال رسالة فورية إلى كوكس وكامنز، واضعًا في الاعتبار أنهُ سيحصل على

ابهثلث جنيه مقابل أتع13.

»اضربْ بيدٍ من حديد يا سيد بولد. طالبهم حالًا وبصورةٍ قاطعة وصريحة، ببيان كامل عن
أوى«شؤون الم

»لنفترض أنني قابلتُ السيد هاردينغ أولًا« اقترح السيد بولد.

»نعم نعم، بكل تأكيد…« قال فيني الممتثل لسيده: »مع ذلك، بما أن السيد هاردينغ ليس
 لاد تؤدي مقابلته إلى بعض المتاعب. ولكن، لعلك على حق سيد بولد،رجل أعمال، فق

 تضرُّ أحدًا«أعتقد أن رؤية السيد هاردينغ قد

رأى فيني من تعبير وجه مُوكِّله أنه ينوي المضيّ قُدمًا كما يحلو له، وأنّه سيحصل على ما
يريد.

روفة في مأوى سانت كروس »دار وينشستر للعجزة« حيث كان إيرل غيلفورد الغني ›وليس غيلدفورد، كما يذكرهُقضية مع
نذ عام ترولوب‹ هو مدير أو راعي المأوى م1808، مع غيره من الوظائف الأخرى التي وفرت لهُ دخلًا هائلًا.

أي من المجموعات التمثيلية الرئيسية العديدة للبروتستانتية الكلاسيكية التي نشأت في القرن السادس عشر. في الأصل،
ة »التياستخدمت جميع كنائس الإصلاح هذا الاسم )أو الاسم الإنجيلي( لتمييز نفسها عن الكنيسة الكاثوليكية الروماني

ر.لم يتم إصلاحها« أو لم تتغي

Posthouse: هو مكتب بريدي أو نُزُل يقدم خدمات ذات صلة بالبريد مثل قبول الرسائل والطرود البريدية ويتم الاحتفاظ
د.بالخيول فيه ويمكن استئجارها للمسافرين وسعاة البري

مَثَل يشير إلى الأخطاء الواردة في شعر هوميروس. بما معناه لكل عالم هفوة.

اللورد جون راسل: )1792 - 1878(، سياسي يميني ومدافع عن الإصلاح السياسي والكنسي. معادي لرجال الدين،
نصبمعادي للعقائد الأنجلو كاثوليكية لحركة أكسفورد، ومؤيد لعلم اللاهوت الليبرالي، سلوك راسل خلال فترات توليه م
ير الداخلية )وز1835 - 189( ورئيس الوزراء )1846 - 1852( أكسبه عدم ثقة المحافظين من رجال الكنيسة
لإصلاحيا مثل رئيس الشمامسة غرانتلي. وكان يؤيد تخصيص الإيرادات الفائضة للكنيسة المنشأة في أيرلندا لتمويل االعل
في عام الاجتماعي هناك، وأيد إعادة توزيع الإيرادات داخل كنيسة إنجلترا، و1850 أنشأ لجنة ملكية للتحقيق في حالة

ا.جامعة أكسفورد، التي كانت في ذلك الوقت معقلاً لحزب الكنيسة العلي

ما يعادل 33 بنسًا وفي ذلك الوقت يُعتبر الحد الأدنى للرسوم القياسية لعمل المحامي.



الفصل الثالث: أسقف بارچستر

 وشيكًا عندما قفل بولد عائدًا إلى المأوى. لكنه كان على درايةٍ بأن السيدبدا المساء
زه يتناول العشاء عند الساعة الرابعة خلال فصل الصيف، وأن إليانور معتادة على التنهاردينغ
ية الصغيرةساء، وأنَّهُ قد يجد السيد هاردينغ بمفرده. وعند وصولهِ إلى البوّابة الحديدخلال الم
ِلين، كانت الساعة بين السابعة والثامنة. ولكن، ك ما لاحظالمؤدية إلى حديقة مرشد المُرتّ

 وهادئًا.السيد تشادويك ،كان نهارًا باردًا بالنسبة لشهر يونيو، وكان المساءُ معتدلًا، عذبًا

 الصغيرة مفتوحة. وما إن رفعَ الترباس حتى تناهتْ إلى أُذُنه من الطرف البعيدكانت البوّابة
لمَرْج،للحديقة، ألحان تشيلو السيد هاردينغ. فأخذ السيد بولد يتهادى باتجاه المنزل عِبر ا
فيّةباعهُ متحلقون حوله. كان الموسيقار جالسًا في كرسي حديقة داخل ظُلَّة صيفرآه يعزف، وات
فة،مباشرةً بحيث يمكن للتشيلو الذي يضعهُ بين ركبتيه أن يستقر على الأرضية الحجرية الجا
مين وإحدىوا أمامهُ، حامل نوتة موسيقيّة بِدائية الصُنع، عليهِ ذلك الكتاب المقدس الثوضع
 قلبهِ والذي تكبَّد الكثير من أجل إتم امهِصفحاتهِ مفتوحة، ذلك المجلد الكنسي العزيز على
 متكئ ين -عشرُ رجالٍ منوكلّفهُ الكثير من الجنيهات. ويحيط بهِ -إما وقوفًا أو جلوسًا أو
آخران،الاثني عشر ممن سكنوا معه تحت سقف مأوى جون حيرام. فيما غاب الرجلان ال
هماولن أزعم أنهما في قلبيهما كانا على بينةٍ بالظُلم الذي ارتكباهُ أو سيرتكبانه اتجاه راعي

سبهما.اللطيف، لكنهما في الفترة الأخيرة كانا بعيدَيْنِ عنه، وموسيقاهُ لم تَعُد تنا

كان من المسلي رؤية أمكنة هؤلاء المسنِّين الموسرين وتعابير وجوههم التوّاقة المُصغية. لن
َّ تركيزهم كان يدلَّ بأنهم مغت بطينأزعم بأنهم مطروبون بالموسيقا التي يُنصتون إليها، ولكن
منحبها، وبدا الحبور يغمرهم حيث كانوا، وبقدر ما يعتريهم من سرور، كانوا عازمين على 
ألحانالسعادة بالمقابل، ولم يخيبوا في ذلك. فانشرح فؤاد مرشد المُرتِّلين لاعتقاده بأنَّ ال
حبهمالتي كانت بالنسبة له تكاد أن تكون مفعمة بالبهجة، نالت إعجاب نزلاء المأوى ممن أ
ة أن يجعل منهحُبَّا جمَّا. وكان معتادًا على التباهي بأنَّ هذا هو الجو السائد في المأوى، لدرج

ِصّيصًا. حرمٌ لائق بتعبُّد القديسة سيسيليا خ14

لَّ



وراءهُ مباشرة، في أقصى ركنٍ من الدكة التي تُحيطُ بالظُلَّة الصيفية، جلس رجلٌ مسن،
ٍ با رع. كانومنديله ملقى على ركبتيه برقّة، وكان يستمتعُ باللحظة، أو يتظاهر بذلك على نحو
عمِّرين طويلًا لأنه تجاوز الثمانين، وقد بلغت السنون منه كل مبلغ. لواحد كن لم يزلًا من اُلم
 حوله  وحاجبين كثّين متثاقلين ينساب ما بعضٌ منقوي البنية ذا قوام منتصب وجميل،
 يرتديها،خُصلات شعرهِ الخفيف الأشيب. فثياب المأوى السميكة السوداء التي  كان
اً ل  عليهِ مظهر ائقًا. وبينما كانوالبنطلون الخيشيّ القصير، والحذاء المغلق بالأبزيم أضفوا
عدويداه مطبقتان على عكازه، وذقنهُ يستند على يديه، بدا مستمعًا جيِّدًا بحيث سيسجالسا 
، إذمعظم الموسيقيين بتواجده.ِ بلا شك، كان هذا الرجل –واسمه بونس- مفخرة المأوى
سلطة علىجرت العادة دائمًا على أنه ينبغي اختيار شخص باعتباره يتمتع إلى حدٍ ما، ب
راف علىالآخرين. ومع أن السيد بونس –المختار من قِبل إخوته الأدنى شأنًا منه للإش
لى سموهم -لا يتلقى أجرًا أعلى من أجورهم، غير أنه يعرف جيدًا كيف يحافظ عأمور
 المُرتِّلين بأن يدعوه »نائب راعي المأوى«،  دون أنمنزلته. وكان من دواعي سرور مرشد
 منهيخجل من ذلك، حتى أنه في بعض الأحيان، عندما يخلو المكان من الضيوف، يطلب
ْرتْ موضوع من مدفأة قاعة الجلوس ذاتها، وشرب كأس ممتلئ من نبيذ بوالجلوس معه ،قريبًا
ربرب منه، ولا يغادر بونس دون أن يعب كأسًا ثانية! لكن ما من توسلات تدفعه إلى شبالق

أس الثالث.الك

ا حسنًا يا سيد هاردينغ. أنت طيبٌ جدًا.. .جدًا«. كان يردد ذلك دائمًا ما إن يملأ»حسنً
جهِز عليه وتنقضي نصف ساعة، يقف بونس منتص  ُي بًا،كأسه الثاني. ولكن عندما كان
 الحدركة يخصُّه بها راعيهِ، يأوي إلى مسكنه الخاص. فهو يعرف العالم حق المعرفة إلىوبمبا
ا حتى تصيريجعله عازفًا عن المجازفة برفاهية مثل هذه اللحظات الذهبية، بإطالة أمدهالذي 
 حتىلحظات مزعجة. وكما قد يتخيل المرء، كان السيد بونس من أشد المعارضين للتجديد،
ؤون المأوى. كانالدكتور غرانتلي لم يشمئز من شيءٍ أكثر من أولئك الذين يتدخلون في ش
ّةل مافي الكلمة من معنى، مع أنه ليس معجبًا بالدكتور غرانتلي شخصيًا، إذ نشأ قلكاهنًا بك
دكتور من عدم وجود متسع في المأوى لشخصين متشابهين للغاية مثلهُ ومثل الاهتمامهِ
اعي وهوتلي، وليس بسبب نفور المشاعر. كان السيد بونس يميل إلى الاعتقاد بأن الرغران
و المسؤولنفسهُ، بامكانهما أن يُديرا المأوى دون مزيد من المساعدة، وبما أن الأسقف ه



احترامالشرعي على إدارة شؤون المأوى بموجب وصية جون حيرام، إذن من حقه أن يحظى ب
 قطّ أن يتدخل رئ يسخاص من كل المشمولين بالوصية. وعليه، فإن جون حيرام لم يعنِ

أواه.الشمامسة في شؤون م

ولكن في تلك اللحظة، تبددت هذه الهواجس من ذهنه، وكان ينظر إلى راعيهِ، وكأنما
تاتًا.ينظر إلى موسيقا سماوية، والموسيقار لا يقلُّ عن ذلك ب

سيد بولد كان يسير بهدوء على العشب، لم يلحظه السيد هاردينغ في البداية، واستمرولأن ال
 عزفًا هادئًا. لكنه سرعان ما علم من ا لجالسين أنيعزف بقوسه على أوتار التشيلو النائحة،

كل حفاوة.غريبًا ما، قادمٌ. فرفع بصرهُ، وأخذ يُرحب بصديقهِ الشاب ب

»لا تكترث بأمري من فضلك يا سيد هاردينغ، أرجوك. إنك تعرف مدى ولعي بالموسيقا
ل بولد.الدينية«. قا

..«. أجاب مرشد المُرتِّلين وهو يسد الكتاب. ومن ثم فتحه مرة أخرى بعد»أوه! لا عليك
ه بونس!أن أدرك نظرة الرجاء المُفرِحة في عيني صديقهِ العجوز بونس. أوه يا بونس، أو

معة!أخشى في النهاية، بأنكَ طيب القلب ولكنك إ

»حسناً، سأختم المقطوعة إذن. أنها مقطوعة السيِّر هنري رولي بيشوب الأثيرة إلى حدٍ ما

ليبالنسبة 15عدها سنذهب في نزهة ونتحدث حتى تعود إليانور وتحضِّر لنا الشاي يا سيد. وب
بولد«.

، افترش بولد الأرضية المُعشِبة الناعمة ليُصغي -أو بالأحرى- للتفكير بكيفية طرحلذلك
 الخلافات بعد هذا الانسجام الرائع بينموضوع ينطوي هما، وتعكير صفو على الكثير من

 طيبةٍ.سلام من كان متأهبًا للترحيب به بكل

لاحظ بولد أن العرض سرعان ما انتهى، فقد شعر بأنه يواجه مهمةً صعبة إلى حدٍ ما، وأنه
ديع.أغتم إلى درجة كبيرة لمغادرة آخر الرجال المسنين ببطءٍ كعادتهم في الذهاب عند التو
لىكاد قلب بولد يقفز في فمه فيما أخذ مرشد المُرتِّلين يُدلي بكلماتٍ مألوفة لكن طيبة ع

ارة.لُطف الزي

 شخص واحد في مثل هذا الوقت من المساء…« قال السيد هاردينغ »تُعادل عشر»زيارة
إلاصباح. كل شيء في الصباح، رسميّ. الحديث الاجتماعي الحقيقي لا يبدأ زيارات في ال



ا أستطيع«بعد العشاء، لهذا أتعشى مبكرًا كي أستقبل زيارات على قدر م

»صحيحٌ تمامًا يا سيد هاردينغ. ولكن أخشى أنني عكستُ ترتيب الأمور، وأدين لك
ة«بالكثير من الاعتذار لإزعاجك في العمل في مثل هذه الساعة؛ لكني جئتكَ في قضيّة مهم

ا السيّد هاردينغ مُتحيّرا، ومُرتبكًا. فثمّة شيءٌ في نبرة صوت الشاب يوحي له بأنَّ الزيارةبد
هِ له.ستنتهي على نحوٍ مزعج. وانكمش حين شعر بأن الشاب صدَّ حفاوة استقبال

»أرغب بالتحدث إليكَ بشأن المأوى…« تابع بولد.

»حسنًا حسنًا. من دواعي سروري أن أخبرك بما أستطيع عنه …«

»إن الأمر يتعلق بالحسابات!«

»إذن ياصديقي العزيز، لن أُفيدكَ بشيء، لأني أجهل تفاصيل ذلك. كل ما أعرفه أنهم
شيء يتعلقيدفعون لي ثمانمئة جنيه في السنة. اذهب إلى تشادويك، إنه يعرف كل 

؟«بالحسابات. والآن أخبرني، هل ستستفيد المسكينة ماري جونز من أطرافها مرة أخرى

»طيب، أظنها ستستفيد لو أبدت بعض الحرص. لكن يا سيد هاردينغ، أرجو ألّا تمانع
وى«مناقشتي عما سأقوله عن المأ

تنهّد السيد هاردينغ تنهيدة مطوَّلة وعميقة. فقد مانع ممانعةً حادة لمناقشة أيّ موضوع من
ن يعرف كيفهذا القبيل مع جون بولد ولكنهُ يفتقر لبراعة السيد تشادويك المهنية، ولم يك

يردّ.يُعفي نفسهُ من المتاعب المقبلة. تنهد بحزن، ولم 

»إنّي أحترمك جدًا يا سيد هاردينغ. أكُّن لك بالغ الاحترام وأصدقهِ و…«

»شكرًا سيد بولد شكرًا« قاطعهُ مرشد المُرتِّلين بنبرةٍ حادة وصبرٍ نافد. »ممتنٌ جدًا، ولكن
رجَّ ح كذلك«دعكَ من هذا. فأنا عرضة لأن أكون مخطئًا مثل أي إنسان آخر.. بل من المُ

يا سيد هاردينغ، يجب أن أعبر عما أشعر به خشية أن تعتقد أن هناك عداوة»ولكن 
فعله«شخصية فيما أنوي 

»عداوة شخصية! تنوي فعله! أنت لا تنوي أن تدق عنقي أو أن تدفعني للمثول في
َسيّة!«المحكمة الكَن

بولد ضحكةً كانت وشيكةً، فقد كان جادًا للغاية في قضيته وعازمًا كذلك. ولاكتم 
. خلالع أن يجعل منها مزحة. مشى هنيهة دون أن ينبس بكلمة قبل أن يستأنف حديثهيستطي



 عزذلك ،ك  خياليّ، فًاان السيد هاردينغ الذي ما فتئ القوس في يده، يعزف على تشيلّو

سريعًا16.

فقال الشاب في النهاية:

»أخشى أن هناك سببًا للاعتقاد بأنّ وصية جون حيرام، لم تُنفَّذ بحذافيرها يا سيد هاردينغ،
ن الأمر«وقد طُلب مني أن أتحقق م

اعتراض! وهذا يعني أننا لا نحتاج لأن نخوض حديثًا آخر حول»جميل! ليس لدي أدنى 
ن!«ذلك الآ

»أمرٌ واحد فقط يا سيد هاردينغ. لقد أحالني تشادويك إلى كوكس وكامنز وأعتقد أنه من
أفعلهواجبي أن أتقدم إليهما بطلبٍ للحصول على كشف حساب عن المأوى. وقد أبدو فيما 

ل ذلك«وكأنني أتدخل في عملك، وآمل أن تسامحني على فع

فأجابه السيد هاردينغ ببعض الجدِّية وهو يقوم منتصبًا:

دي عملًا على نحوٍ منصف، فقُل الحقيقة لا غير. لا تخُض حربًا»سيد بولد ،إذا كنتَ تؤ
حقغاشمة لتحقيق مآربك، ولن أحمل عليك شيئًا يستحق المغفرة. أحسبك تعتقد أني لا أست
لأقاويل التي يثيرهاالمرتَّب الذي أتلقاه من المأوى، وأن هناك من يستحقه. أيًّا كانت ا
 أبدًا دوافع دنيئة فقط لأنَّك تعتنق رأيًا يخالف رأيي وبعضهم ، يضربُفلن أنسب إليكَ
 فيمصالحي! أرجوك، أدِّ ما تعتبره واجبك. لا أستطيع مساعدتك في شيء، ولن أكون عقبة
وجهاتطريقك. لكن دعني أسديك نصيحة، لا يسعكَ تقديم وجهات نظرك ولا يسعني نقل 
سنشربأي نقاش يجري بيننا أيًّا كان السبب. ها قد عادت إليانور وعربة المهور، ونظري، ب

اي!«الش

بَيْدَ أن بولد شعر بأنه لا يستطيع الجلوس بهدوء مع السيد هاردينغ وابنته بعد هذا الحديث.
ُّهالذلك تذرّع بكثير من الاعتذارات الخرقاء. وعند مرورهِ بإليانور وعربتها الصغيرة التي يجر
يرَةٍ مخيبّة   َح للأمالمُهْر، لم يفعل شيئًا باستثناء أنُّه رفعَ قبعته منحنيًا لها، ثم تركها في
راعيلمغادرته. مما لا شك فيه أن سلوك السيد هاردينغ قد أثار إعجاب بولد تمامًا، ذلك أن 
ن خاصةالمأوى أصر على موقفه وجعله يعتقد أنه على وشك التدخل دون مبرر كافٍ في شؤو

لا 



 نفسهُ لم يكُن راضيًا عن وجهة نظر ه فيبرجل جليل لا يظلم أحدًا. إلا إنَّ السيد هاردينغ
البتة.القضية 

ففي المقام الأول، تمنى أن يُحسن الظن في بولد وأن يُحِبّهُ لخاطر إليانور، ومع ذلك لم
نفَّذا أن يشعر بالنفور من عنْجُهيِة سلوكه. فبأي حقٍ يقول أنَّ وصية جون حيرام لم تُيستطع إل
ام بطريقةبحذافيرها؟ لكنما السؤال الذي أُثيرَ في قرارة نفسه: تُرى هل نفذوا بوصية جون حير
لاثنامنصفة؟ هل قصد جون حيرام أن يتلقى راعي مأواه من الميراث أكثر مما يتلقاه الرجال ا

 أجلهم؟!عشر كلهم، ممن بُنيَ المأوى من

أمن الممكن أن يكون جون بولد مُحقًا؟، وأن راعي مأوى جون حيرام القس قد تلقى-من
ذا لوإنصاف- على مدى السنوات العشر الماضية دخًلا يخُصّ آخرين شرعًا وقانونًا؟ ماغير 
ة السعادة والهدوءأن يصبح الأمر حقيقة واقعة أنه -وهو الذي كان يحيا حياةً بغايتبيّن بعد 

ا أبدًا؟!والاحترام- قد استحوذ على ثمانمئة جنيه من غير حق، ولن يقدر على سداده

لا أزعم بأنَّ السيد هاردينغ بدأ يخشى أن تغدو القضية حقيقةً واقعة؛ لكن أُولى درجات
دود،الشك بدأت تومض في ذهنه. ومن هذا المساء فصاعدًا، لم يهدأ بالٌ لراعينا الطيب الو
السولم يزُرهُ الفرح. وهكذا راحت أفكارٌ من هذا القبيل تُثقل قلب السيد هاردينغ وهو ج
لعذابيرتشف شايه، شارد الذهن ومشغول البال خلال تلك اللحظات الأولى من أيام ا
ا في كل ذلك، ولكن أالشديد. ش فكارها بشأن هذاعرتْ إليانور المسكينة أن ثمّة شيئًا مُريبً
نت أنالضيق في هذا المساء لم تتجاوز تصرفات عشيقها وطريقة مغادرته المفاجئة الفظّة. ظ
ِّرين بولد ووالدها قد نشأ، فشعرت بما يشبه الغضب منهما، مع أنها لم تحاول أن تُفسشجارًا ب

ب ذلك.لنفسها سب

فكَّر السيد هاردينغ مليًا وعميقا في تلك التفاصيل قبل أن يخلُد إلى النوم وبعده. وطوال
على أي حال،فترة استيقاظه كان يتساءل مع ذاته عن صحة ادعائهِ بالدخل الذي يتمتع به. و
جرؤ علىيبدو من الواضح أنه مهما كان سوء حظّهِ بعد تعيينهِ في هذا المنصب، فإن أحدًا لن ي
لأجور فيماالقول بأنه كان يجدر به إما أن يرفض التعيين من البداية، أو أن يأبى مثل هذهِ ا
علم أن الإشرافبعد. فكلّ العالم -بمعنى العالم الكَنَسيّ المحصور في الكنيسة الإنكليزية- ي
دَ أنَّ أحدًا لم يلُمه على قبوله! ولكن  كمعلى مأوى بارچستر وظيفة سهلة ذات مُرتَّب ممتاز، بَْي
َح، عند مامن اللوم كان سيسمع لو أنه رفض هذه الوظيفة! كم كان سيبدو مجنونًا لو أنه ّصر



اتكانت الوظيفة شاغرة ومعروضة عليه، بأنّهُ يتورع عن تلقي ثمانمئة جنيه في السنة من وارد
ٌ آخر!ممتلكات جون حيرام، وأنه يُفضِّل أن يتلقّاها شخصٌ غريب

كيف سيهز الدكتور غرانتلي رأسه الحكيم يمينًا وشمالًا تعبيرًا عن عدم موافقته، وكيف
لخادمتشاور مع رفاقه في الحرم عما يشبه الانسحاب السخي بعد القرار الأحمق من هذا اسي
كون فيالكنسي المسكين! فإن قرر قبول المنصِب، فإنه كان على بينة كذلك من أنه لن ي
ةٌ أقل بنس من مُرتب هذا المنصب. إذ كان لهذه المحاباة في التوظيف أُقسُومصالحهِ رفض
لرفيعقيّمة من جانب الأسقف، وليس من شيم السيد هاردينغ التقليل من شأن هذا المنصب ا

اه وظيفته.الذي حَُبي به وأنَّ عليهِ الثبات على موقفه اتج

ولكن بطريقةٍ أو بأُخرى، لم تكن هذهِ الحجج مُقنعة، رغم أنها بدت منطقية. وبقي السؤال
 في ذهنهِ: هل نُفِّذَتْ وصية جون حيرام بحذافيرها؟ وإن لم تُنَفّذ،  ألم يكنالحقيقي يُطرَح
 بمنصبهِ؟!  ومهماالتحقق من أمر تنفيذها من واجبه مهما كان حجم الضرر الذي قد يلحق
رهقسوة التي قد يتلقاها من أسقفه ورفاقه؟ وبالحديث عن رفاقهِ، اجتاح الهم تفكيكانت ال
ُ علىعندما تذكر زوج ابنته! كان يعرف جيدًا مدى قوة دعم الدكتور غرانتلي له، لو حمل نفسه
يجدقضيته بين يدي رئيس الشمامسة وتركه ِيخوض المعركة. لكنه عرف كذلك، إنه لن وضع 
هبةهناك أيّ تفهُّم لقلقهِ ،ولا أيّ مشاعر وديّة أو عزاء قلبيّ. سيكون الدكتور غرانتلي على أُ
ة!« لكنه سيفعلالاستعداد لحمل هراوته بوجه كل الدخلاء الوافدين باسم »مصلحو الكنيس
 أو على أرض لا تُدنِّس عصمة الكنيسة! صراعٌ كهذا لن يمنح الراحة للسيد هاردينغذلك

كان كذلك!يمحو قلقه. فهو لم يكن حريصًا على إثبات رجاحة موقفه، حتى لو 

لقد ذكرتُ سابقًا إنَّ الدكتور غرانتلي هو القائم على شؤون الأسقفية، فوالده الأسقف كان
ن شخصية ذاتلًا إلى حياة الكسل نوعًا ما. ومع أنه لم يكن قط رجلًا ذا همة، بَيَْد أنّهُ كاميّا
اً. كان عجوزًا ر قيقصفاتٍ جعلتهُ عزيزًا على كلِ من يعرفه. لقد كان عكس ابنه تمام
ن منالجانب، يعارض كل شعور بالتغييرات المفاجئة السلطوية والتفاخر الأسقفيّ. ولربما كا
 لم يعجز بالنسبة له -في مثل حالته- أنَّ ابنه كان قادرًا في سنٍ مبكرة، على القيام بماالجيد
ه.عن فعلهُ ببراعة عندما كان شابًا، وما لم يستطع فعلهُ قط بعد أن تجاوز السبعين من عُمر
 يرفِّه عن رجال الدين في أبرشيته، وكيف يتجاذب أحاعرف الأ ديث مسليّةسقف كيف
 تطلبسريعة مع زوجات الكهنة، وكيف يجعل مُعاوني الكهنة يعيشون مطمئنين؛ لكن الأمر



 يدًا من حديد للتعامل مع قضايا أخرى أمثال المتمردين، سواء  فيمن رئيس الشمامسة
هم.عقائدهم أو حيوات

 والسيد هاردينغ بعضهما من كل قلبيهما. لقد شاخا معًا، وقد أمضيا معًاأحب ا لأسقف
 الآخرة في المساعي والأحاديث الدينية. ثم صار أحدهما أسقفًا وظلّسنواتٍ عديدة وطويل
ولادهم،مجرد كاهنٍ بسيط، وبقي حبل صداقتهما متينًا حتى في تلك الحالة. ومنذ أن تزوج أ
ما فيوتسلم السيد هاردينغ منصب راعي مأوى حيرام وقيادة جوقة المُرتِّلين ،أصبحَ كُلّا منه

كل.عين الآخر، الكل بال

لن أزعم بأنهما أشرفا على إدارة الأبرشية بينهما، لكنهما أمضيا وقتا طويلا في الحديث عن
ن بحقالرجل الذي يديرها، وفي وضع خطط صغيرة لكبح جماح غيظه ضد المقصري

لكنيسة.الكنيسة، والحدَّ من طموحاته لسيادة ا

عقد السيد هاردينغ عزمه على فتح قلبه والاعتراف بقلقهِ لصديقه القديم. وذهب إليه في
لفظة.الصباح التالي لزيارة جون بولد ا

وحتى ذلك الوقت، لم تصل إلى مسامع الأسقف، أي شائعات عن هذه الإدعاءات
ئة جنيهالمجحفة بالمأوى. لا شك أنه سمع بوجود من يُشككون في صلاحيته بمنح ثمانم
فيبالسنة لمثل تلك الوظيفة اليسيرة، كما كان قد سمع -بين الحين والآخر- عن الانغماس 
ا كانملذات الفجور والخروقات المخزية في بلدة بارچستر المحترمة والهادئة. ولكن كل م
ا، ثميفعله، وكل ما كان يُطلب منه القيام به في مثل تلك الحالات، هو أن يومئ برأسه حُزنً

 الكنيسة!يرجو ابنه الديكتاتور الصارم، للتحقق بأن ما من ضرر قد أُلحِق بسمعة

قصةً طويلة كان على السيد هاردينغ أن يرويها قبل أن ينجح بإيصال وجهة نظرهكانت 
باتخاذللأسقف؛ إلا إننا لا نحتاج لمتابعة القصة معه حتى النهاية! في البداية، نصح الأسقف 
واحد فقط فيخطوة واحدة، وأوصى بعلاج واحد لهذه القضية، فهو لا يملك سوى علاج 
ى الخطرة!دستور معالجاته ِكلها! علاج قوي بما فيه الكفاية للسيطرة على مثل هذه الفوض

لشمامسة!لقد أوصى برئيس ا

»حوِّلِ الأمر إلى رئيس الشمامسة« أكَّد بعد أن تحدث السيد هادرينغ عن بولد وزيارته. ثم
يقهأضاف: »سوف يصلح رئيس الشمامسة الأمور« أجاب الأسقف بلُطفٍ عندما تحدث صد

 الشمامسة«مترددًا عن مدى عدالة موقفهِ،» ما من رجلٍ يسوّي مثل هذه القضايا كرئيس



غير أنّ جرعة العلاج هذه التي وصفها الأسقف، فشلت في تهدئة قلق المريض على الرغم
ن.من كونها جرعة قوية، وفي الواقع كادت أن تؤدي به للغثيا

»ولكن يا قداسة الأسقف، هل سبق أن قرأتَ وصية جون حيرام؟«

اعتقد الأسقف أنه قرأها سابقًا، قبل خمسة وثلاثين عامًا خلَتْ، عندما وضعوا نصها أمامه
يملك مطلقلأول مرة، ولكنه لم يستطع الإجابة بصورةٍ قاطعة. ومع ذلك، كان يعرف جيدًا أنه 
حسومةٌي إظهارها أمام راعي مأوى حيرام، ويعرف كذلك، أن مسألة دخل الراعي، مالحرية ف

ظم.على نحوٍ منت

»لكن يا سيدي الأسقف، السؤال هو: من يملك سلطة إقرار المُرَتَّب؟ وإذا كانت الوصية،
لطةكما يقول هذا الشاب، تنص على تقسيم عائدات الممتلكات إلى حِصص، فمن له س

يير نصوص الوصية؟«تغ

ى الأسقف فكرة غير واضحة مفادها أن نص الوصية غيَّر نفسه بنفسه بمروركان لد
حقٍ فيالسنين، وأن هناك نوع من التشريعات الكنسية تحدّ نُزلاء المأوى الاثني عشر من أي 
يد، وأنة في الدخل ينشأ عن أي ّزيادة في قيمة الممتلكات. وقد ذكر شيئًا عن التقالأيّ زياد
نقطةمعظم المتعلمين أثبتوا صحة الترتيبات الحالية بحكم خبراتهم. ثم تحول في النهاية، إلى 
ة ذاتاظ على الفرق الواجب في الرتبة والدخل بين رجل دين يحمل رتبة كنسيّمراعاة الحف
عدمين يعتمدون على الصدقات! ثم اختتم سلسلة حججه بإشارة أدخل، وب خرىين مسنّين ُم

امسة.لرئيس الشم

جلس مرشد جوقة المُرتِّلين يتأملُ مليًا وهو يحدق في النار ويصغي لمبررات صديقهِ
 هاردينغالمنطقية. كان فيما قاله الأسقف نوعٌ من الراحة، لكنها راحة وقتية. لقد جعل السيد
 حق. لكنهُ فشل في أنيشعر أن الكثير أو بالأحرى كل من يعملون تحت إمرته، يرونه على

ا.يُثبت له بأنه كان على حق ف عًل

سة الأسقف…« قال السيد هاردينغ في النهاية بعدما لبث كلاهما صامتيَن لوهلة، »قد»قدا
م أُخبِرُك بأنني غير راضٍ تمامًا عن كل هذا. لا أظنني  َل  قادرٌ علىأخدعُ نفسي وأخدعك إن
 علىإجبار نفسي على الاتفاق مع الدكتور غرانتلي! ثم أن أكتشف -بعد التحقيق- أن بولد

!«حق وأنني على خطأ! ماذا سأفعل حينها؟



كان الرجلان المسنان جالسين بالقرب من بعضهما، قريبين لدرجة أن الأسقف كان
نغبإمكانه وضع يدهِ على ركبة السيد هاردينغ، والضغط عليها بلطف، وكان السيد هاردي
مها. ولا يملكيعرف جيدًا ما تعنيهِ هذهِ الحركة! لم يكن لدى الأسقف أيَّ حجةٍ أخرى ليقد
 السيدالكفاح من أجل القضية كما يكافح ابنه. لم يستطع إثبات أن جميع شكوكالقدرة على 
يد أساس لها من الصحة. لكن بإمكانه أن يتفهم صديقه، وقد فعل ذلك. شعر السهاردينغ لا
ءلردينغ أنه قد تلقى ما جاء من أجله. خيّمت فترة أخرى من الصمت. وبعد ذلك تساها
ني جونقف، بقدرٍ غير معتاد من الهمة، عما إذا كان لهذا »الدخيل المزعج« -وهو يعالأس

بارچستر.بولد- أي أصدقاء في 

قرر السيد هاردينغ إخبار الأسقف بكل شيء، وأن يخبره عن حب ابنته، وكذلك عن
ريمهأسباب قلقهِ. وأن يحكي عن جون بولد بدورهِ المزدوج »كزوج ابنته المستقبليّ« و »غ

ذلك.الحاليّ«. ومع أنه مدركٌ بأنَّ هذا تصرُّفٌ غير مقبول منه البتّة، فقد حان الوقت للقيام ب

»تربطهُ علاقة شخصية بمنزلي يا أسقف!«

أخذ الأسقف يحدِّق فيه. فهو لم يكن ممعنًا في مسائل العقيدة والتشدُّدْ الكنسيّ كابنه،
يتهِلكنه ما يزال عاجزًا عن فهم كيف يسمح المرء لعدوٍّ حقيقي للمؤسسة الدينية، بالدخول لب
ثل السيدباط معه بعلاقةٍ شخصية! لم يكن كأيّ منزلٍ عادي لشخصية بمنصِبٍ قويّ موالارت

ى!هاردينغ فحسب، وإنما شخص تمت الإساءة إليه كثيرًا بصفته راعي المأو

»في الواقع، إنّي شخصيًا، أُحب السيد بولد كثيرًا » تابع الضحية النزيه مترددًا وهو يروي
مستبعدعة، »ولأكون صادقًا معك.َ. لقد فكرتُ في بعض الأحيان أنه من غير الالأخبار الفظي

 الثاني…«أن يُصبِح صهري

لم يُصفِّر الأسقف. إذ نخالهم يعجزون على فعل ذلك عندما يكرسون أنفسهم لخدمة الرب.
كماوفي أيامنا هذه، قد يجتمع المرء بقاضٍ فاسد بنفس سهولة رؤية أسقفٌ يُصفِّر، لكنه بدا 

تيّة!لو كان سيفعل ذلك لو لا ثيابهِ الكهنو

له من عديل لرئيس الشمامسة! ياله من زواج في كنيسة بارچستر! يا لها رابطة مباشرةيا 
تمتع بتأثيرأسقف! لم يشُكّ الأسقف –سريع التصديق- في أنّ جون بولد، الذي كان يبقصر ال
توزيع عُشْرسيغلق جميع الكاتدرائيات، ولربما جميع الكنائس الرعوية، ويقوم بكبير، 
الأخرى.إيرادات الأسقفية على أتباع الكنيسة الميثوديّة والمعمدانيين والقبائل المتوحشة 



يصنع قبعات جاروفيةوسوف يُدمّر الكرسي المخصص للأساقفة في مجلس اللوردات، و
 الديرْ والصنادل وا  كما تُصنَع قلنسوات ساكني َمة حرّ لثيابوأكمام أردية الأساقفة بطريقةُ م
 سيُدْخِلُ إلى الأروقة الكنسيّة   طيب الهادئة،المنسوجة من قماش الخيش! هنا يجلس رجلٌ

قدس!إنساٌن يُشكك في نزاهة راعي الأبرشية، وعلى الأرجح، مرتدٌّ عن الثالوث الأ

لاحظ السيد هاردينغ الأثر الذي أحدثته أخباره، وكان شبه آسف على صراحة ما كشف
يه.عنه، لكنه بذل كل ما في وسعه لتخفيف كآبة صديقهِ وراع

لا أزعم بأنهما يتواعدان. لو كان هناك شيء من هذا القبيل، لأخبرتني إليانور، إنّي»أنا 
عضهما.أعرفها حق المعرفة، وكانت ستُخبرني بذلك يقينًا؛ لكنّي أعرِفُ بأنهما معجبان بب

يهما«وكوني إنسانًا وأبًا، ليس لدي أيُّ اعتراض على المودة التي تربط بين قلب

»لكن يا سيد هاردينغ، كيف ستُجابههُ إن غدا صهرك؟«

ي مجابهته، هو من يفعل ذلك. وإن كان هناك ما ينبغي فعلهُ بهدف الدفاع، فأعتقد»لا أنو
 أظن …«بأن تشادويك سيتولى ذلك.

»أوه، سيحرص رئيس الشمامسة على تولي ذلك. لن يردع رئيس الشمامسة شيء أبدًا عن
ديله«القيام بما يراه صحيحًا حتى لو صار هذا الشاب ع

صلِح الشاب لم يصبحا عديلين بعد،ذكّر  السيد هاردينغ الأسقف بأن رئيس الشمامسةَ والُم
 منه وعدًا بعدم ذكر اسم إليانور في أي نقاش ي دور بينولُربما، لن يُصبحا أبدًا؛ ثم انتزعَ
ن أوقعالأسقف -الأب ورئيس الشمامسة- الابن فيما يتعلق بقضية المأوى؛ ثم غادر بعد أ

ل!صاحبهُ المسكين في حيرة واستغراب وذهو
ة مسيحية وشفيعة الموسيقى والمُرتلين وهي واحدة من الشهداء العذارى ممن حكم عليها الامبراطور ماركوسقديس

زيرة صقلية.أوريليوس بالموت بسبب إيمانها بالسيد المسيح وتم قتلها في ج

هنري رولي بيشوب 1786 - 1855 ملحن إنكليزي

عادة من العادات الغريبة للسيد هاردينغ، أنه يبدأ بتحريك أصابع يدهِ كما لو كان يعزف على كمان وهو عادةً ما يفعل ذلك
ا.في الأوقات التي يكون فيها تحت ضغط نفسيّ شديد وعندما يكون عاطفيً



الفصل الرابع: نُزلاء مأوى حيرام

لم تكن أهم الأطراف المعنيّة بالأحداث التي أوشكت على بذر الشَّقاق والنزاع في
ا.كاتدرائية بارچستر، في طليعة من ناقشوا الوقائع الموضوعية للقضية، كما هو الحال غالبً
دانوفي الوقت الذي كان الأسقف، ورئيس الشمامسة، وراعي المأوى، وكيل الكنيسة، والسي
 نظنكوكس وكامنز، مشغولين بالقضية كل واحدٍ منهم على طريقتهِ الخاصة، ليس علينا أن
مي موجودًا فيمابأن نُزلاء مأوى حيرام ظلّوا بموقف المتفرج السلبيّ! إذ كان فيني المحا
ا مُعاديًا لراعي المأوى،  ويؤسسبينهم، يطرح تساؤلات خبيثة، ويثير آمالًا كبيرة .يخلقُ حزًب
 وقع ظلمٌا في معسكر العدو، كما يسميهِ هو مجازيًا. فيما كان المسنون المساكين -سواءفيلقً
لا أنو لم يقع- المتضررين الوحيدين. وبالنسبة لهم، فإن كل ما يحدث لا يمكن إعليهم أ

محضًا، وأيّما شر!يكون شرًّا 

كيف يمكن لحصصهم أن تزداد؟

رغباتهم وسُبُل الراحة متوفرة كلها. ثمة بيوت دافئة تأويهم، ثياب جيدة، أطعمة وفيرة،
ا يقدر بثمن فيوراحةٌ بعد حياةٍ من الكدحِ والشقاء! والأهم من كل ذلك، إنهم يملكون كنزًا ل
ني بهم فيآخر سنوات حياتهم، لديهم صديق ٌصادقٌ طيّب القلب، يُصغي لأحزانهم، يعت

لآخر!مرضهم، ويجبر خواطرهم لدنو آجالهم في هذهِ الحياة وقربهم من العالم ا

وهذا ما يتبادر إلى ذهن جون بولد في بعض الأحيان عندما يتحدث بصوت عالٍ عن
ذهِ الإشارات داخلحقوق النُزلاء ممن تولى مهمة الدفاع عنهم؛ لكنه يلزم الصمت أمام ه

ّان:صدره باسم صوت العدالة الرن

»ستأخُذ العدالة مجراها، ولو أُطبِقتِ السماء على الأرض«

يجب أن يحظى هؤلاء المسنون -وبالحق- مئة جنيه في السنة بدلًا من شلن واحد وستة
كُلّ في اليوم، وينبغي أن يتلقى راعي المأوى مئتين أو ثلاثمئة جنيه بدلًا من ثمانمئة. بنسات
 وإذا رفض تولي المهمة، من غيرظالم ٍ هُباطل، وعلى كُلّ المظالم والإساءات أن تُجبَر.

يتولاها؟س



 الواضح أن كل واحد منكم يحق له الحصول على مئة جنيه في السنة بموجب القانون»من
عشر.العام«. هذا ما همس بهِ فيني في أُذنَيْ أيبل هاندي، والذي نقلهُ بدوره إلى رفاقهِ الأحد 

علينا ألّا نتوقع الكثير من أقرب أقربائنا، بل حتى من نُزلاء مأوى جون حيرام! إذ كان
ا، ينعقد بداخل كل رجُلٍ في هم آنذاك .لم يكنالوعد المُبشر بالخير المتمثل بمئة جنيه سنويً
 منعلى بونس العجوز أن يُبدد الوقت بالتفكير، وقد دعمه اثنان من أتباعه في مبدئه. ولكن
 أقوى!المؤسف أن أيبل هاندي، الذي كان زعيم الطامحين إلى الثروة، أصبح لديه أتباع
 بما لا يقل عن خمسة رجال، مؤمنين بأنّ وجهات نظره كانت مُن صِفة،وسرعان ما صدقه
ت،جاعلين منه رمزًا من رموز المأوى. أما بالنسبة للثلاثة الآخرين ذوي العقول المفتقرة للثبا
لىكانوا مترددين بين الزعيمين بونس وأيبل، يقودهم أمل الذهب، وباتوا حريصين ع

قائمة.استرضاء القوى التي ما زالت 

قُدِّمَ اقتراح برفع عريضة إلى الأسقف من قِبَل النُزلاء، يطلبون من جنابهِ أن تأخذ العدالة
نُسَخٌفيدين الشرعيين من مأوى جون حيرام الخيريّ، وأن تُعَممَ مجراها وأن تُطبَقَ على المست
عةمن هذه العريضة والرد الذي سيتلقاه، على جميع صُحُف لندن الرائدة، وبذا اكتساب سم

ضية.سيئة فيما يتعلق بهذهِ الق

 ذلك سيمهد الطريق أمام إجراءات قانونية خفيّة. وهذه ستكون خطوةً مهمة بأنْواعتُ بِر َأن
ى لهم من المتضررين الاثني عشر كلهم. لكيُصب وَص ن هذاح في حوزتهم تواقيع وعلامات الُم

َ بونس كان سيقطع يده قبل أن يوقع على العريض ة.كان مستحيلًا! إذ ّإن

حينذاك، أكَّد المحامي فيني أنه إذا تمكنوا من دفع أحد عشر رجُلًا إلى التوقيع على
رُبما يتم اعتبار بونس الرافض العنيد على أنه غير مؤهل للبتّ في العر مثل هذهيضة، فـل
 على إنّه ليس بكامل صحته العقلية، وستؤخذ العريضة باع تبارهاالقضية، بل يتم اعتباره

اقين.انعكاسًا لآراء الرجال الب

هذا لم يكن ليتحقق! إذ كان أصدقاء بونس عنيدين مثله، وحتى الآن لم يملأولكن 
ا، أنّ بونس يستطيع توقيع اسم هِ بخطٍالعريضة سوى ستّة تواقيع. وكان الأمر الأكثر استفزاًز
ثلةٍ طيلةَ وكان واحدًا من بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة المترددين، يتباهى بقدرةٍ ممامقروء،
 ح واليّسنوات، وكان في الحقيقة يملك كتابًا مقدسًا، يفخر بحمل توقيعه بخط يدهِ منذ
 س  جوب سكولبيت، قد نسيَ قدرتَهُ. ولكن امًا: ثلاثين ع›جوب سكولبيت‹ادَ اعتقادٌ بأنَّ



، لنهذه، وبناءً على ذلك عزِفَ عن توقيع العريضة، فحذى المترددون البقية حذوه، وبالتالي
لمأوى، ذات أثرٍ قويّ!تكون عريضةً موقعةً من نصف نُزلاء ا

كانت العريضة ملقاةً في غرفة سكولبيت، بانتظار ملئها بتواقيعَ إضافية كتلك التي حصل
ة كماعليها أيبل هاندي عن طريق طلاقةِ لسانهِ. وقد ثبتوا التواقيع الست التي تحملها العريض

لآتي:ينبغي على النحو ا

النزيل النزيل النزيل

أيبل هاندي ماثيو سبرغس غريغوري مودي

التوقيع التوقيع التوقيع

وخصصوا أماكن -كما ينبغي- بقلم رصاص للرفاق المتوقع انضمام تواقيعهم. ولأجل
الموظف.سكولبيت وحده، تركوا مكانًا يُمكن أن يمُضي فيه توقيعه بأسلوب واضح كما يوقع 

كان هاندي قد جلب العريضة وفردها على الطاولة الخشبية الصغيرة، ثم وقف على مقربة
تلهِفًا، يتبعُه مودي بدواٍة تاركًا وراءه فيني بحذر. وحمل سبرغس عاليًا كممنه ا لوا، مفحمًا وُم
ًا من وقت إلى آخر، يحملُ سيفًا، قلم حبرٍ أسود اللون مستعملًا بكثرة. وأخذ يحاول جاهدأنّهُ
ِع على الأمور، اثنان من رفا قهأن يُقحمهُ بيد سكولبيت الرافض للتوقيع. يرافق هاندي المُّطل
 فقد حانالمثيرين للشكوك، وليام غازي وجوناثان كرامبل. فإذا كان ينبغي تقديم العريضة،
م مئةالوقت الآن لذلك كما قال السيد فيني. كان ثمة قلقٌ بالغ يساور أولئكَ الذين يحقُّ له

ا، كما يظنون، ويتوقف حقهم على الوثيقة المعنية بصورة رئي سية.جنيه سنويً

»أن نُحرَمَ من كل هذا المال، من قِبَلِ عجوز أحمق يدَّعي أنّ باستطاعته كتابةَ اسمهِ مثل
ندي.أسياده!« همس مودي الجشع لصديقه ها

فأجابهُ هاندي، محاولًا أن يمنح ملامحه الممتعضة المُنذِرة بالشَرّ، ابتسامة تنمُ عن رضىً،
يني:لكنه فشل في ذلك فشلًا ذريعًا:» حسنًا يا جوب، أرى أنكَ مستعدٌ الآن، يقول السيد ف
 الورقة  إصبعُه المُصفرّ الضخم على  المُلطّخةهذا هو مكان توقيعك، أترى…«، ثم وضع
 كان الأم  هنا، لا فرق بينهما. هيّا يا عجوز. إذا ر كذلكوأردف: »ضع توقيعك أو اسمك
 الأموال. لذلك، كلما أسرعنا كلما كان أفضفسوف نح ل! هذا هوظى برفاهية صرف هذه

ي!«شعار

كَّ



»ومما لا شكَّ فيه، ليس بيننا رجلٌ واحد في ريعان شبابهِ ولم يعد بوسعنا انتظار ذلك
لماعز!« أضاف مودي.المرشد العجوز الماكر صاحب التشيلو المصنوعة أوتاره من أمعاء ا

هكذا كان يتحدث هؤلاء الأوغاد عن صديقنا الطيب، بهذا اللقب الذي كان سيغفرهُ لهم
كلعن طيب خاطر، غير أنّ التلميح إلى أوتار ترانيمهِ الربّانية، مصدر فرحه المنغوم الشجيّ ب

ط.ما في الكلمة من معنى، من شأنهِ أن يُثيرَ حفيظته أكثر. ولنأمل أنه لم يعلم بتلك الإهانة ق

ا، إلا إنَّه»فكر  بالأمر فقط يا بيلي غازي العجوز…« قال سبرغس الذي يصغر رفاقهُ عمًر
ً، كونه سقط في نار وهو ثمل ذات مرة، وأحرق إحدى عين يهلم يكن أكثر المسنّين جاذبية
ِر بالأمرِ فقط يا بي ليوإحدى وجنتيهِ وجزءًا من ذراعهِ: »مئة جنيه سنويًا، لصرفها كلها، ّفك

لعجوز!«ا

ثم كشّر سبرغس تكشيرةً بشعة كشفتْ إلى أقصى حد عن شدة الحادثة.

لم يكن العجوز بيلي غازي ينبض حماسةً. حتى أن هذه الآمال الذهبية لم تثره إلى القيام
 لا هو أكثر من فرك عينيهِ ضعيفتي النظر بكُمّ ردائه، والغمغمة ببطء: »إنه لا يعرف،بما

رف…«.يع

 يا جوناثان…« تابع سبرغس، والتفت إلى صديق سكولبيت الآخر، الذي»لكنكَ تعرفُ
ة.كان جالسًا على مقعد بجانب الطاولة، يحدق بنظرةٍ خاوية في العريض

رامبل رجلًا لطيفًا ومتواضعًا .وكان قد شهِد أيامًا طيبة، قبل أن يهدر أولادهُكان جوناثان ك
 منذسدون ثروته وجعلوه يعيش حياةً بائسة إلى أن تم نقله إلى المأوى وأصبح من أفرادهِالفا

هد ٍقريب.ع

ومنذ ذلك اليوم لم يعرف الحزن ولا المتاعب، وكانت محاولة غمر قلبه بآمال جديدة، في
قاسية.الواقع، محاولةً 

 جنيه سنويًا مبلغٌ رائع يقينًا يا جاري سبرغس. كان ذلك جيدًا ذات مرة بالنسبة لي، إلا»مئة
لذينأنني لم أستفد شيئًا منه« أجاب جوناثان وتنهد تنهيدةً خافتة وهو يتذكر أبناءه من صُلبهِ ا

سرقوه.

»وسوف تحصل على المال مرة أخرى يا جو. وسيكون برفقتكَ شخص ما ليحفظ أموالك
اندي.ويبقي عليها هذه المرة« علق ه



أطلق كرامبل تنهيدةً أخرى. لقد كان مُدركًا لضعف الثروات الدنيوية، وكان من دواعي
واحد وستسروره أن يتركوهُ دون محاولات ترغيب بالقضية، وأنْ يظل سعيدًا بمُرتب شلن 

يوم.بنسات في ال

 سكولبيت!« صاح هاندي مجددًا وقد بدأ صبره ينفد »إنّك لن تُساير بونس العجوز»هيا يا
 هيّا« ثم أضاف وهو يرى  أنفي مساعدة ذلك القس على سرقتنا جميعًا. خذ القلم ووقِّعْ
أكثرما يزال يساور سكولبيت: »بالنسبة لي، رؤية رجل يخشى من الدفاع عن حقه، من الشك 

ضاعةً!«المواقف و

 رعاة الأبرشية«… زمجر مودي »المتسولون الجوعى، كما لو أنّ»دمرهم  جميعًا حتى
ل شيء«بطونهم لن تشبع قبل أن يستولوا على ك

»من سيؤذيك يا رجل؟« دخل سبرغس في النقاش، »لا تدعهم يشكلون تهديدًا عليك.
وتارنهم لا يجرؤون على طردك بعد أن صرتَ فردًا من المأوى .كلا! ليس ذلك الماكر ذو الأإ

 العزف!«المصنوعة من أمعاء الماعز! فلتساعده عجولها على

يؤسفني أن أقول بأنهم أشاروا إلى رئيس الشمامسة بهذه التلميحات البذيئة، بشخصيته
لدنيوية.ا

»ستكسب مئة جنيه سنويًا. وما من شيءٍ لتخسره« استأنف هاندي، »يا سلام! حسنًا، كيف
 حدوث أمرٍ ممتاز مثل هذا الذي نختبرهُ. لكن معظ م الرجالللمرء أن يساوره شكٌ في
 ُالرَوعَ في قلوبهم من أو ل لمحةٍمهزوزون. معظمهم ولدوا جبناء بالفطرة. وبعضهم يدّب

بيل!«لمعطف وصدرية سيِّد ن

 بنصيحة رئيس الشمامسة في تلك القضية المتنازعآه  يا سيد هاردينغ، لو أنك أخذتَ
جميل!عليها، عندما كان جو ميترز هو المرشح المنافس لذلك النزيل الناكرِ لل

»خائفٌ من راعي الأبرشية« زمجر مودي وعيناه تجدح بنظرة ازدراء تفوق الوصف،
ما يمكنني»سأُخبركم مِمَ أنا خائف. خائفٌ من عدم الحصول على أيّ شيء منهم باستثناء 

أي كاهن«أخذهُ بالقوة والحق! هذا أكثر ما أخشاه من 

فأجابهم سكولبيت على نحوٍ تبريريّ: »لكن السيد هاردينغ ليس بهذهِ الدرجة من السوء!
يس كذلك؟«لقد منحنا بنسان في اليوم، أل

مُّ



»بنسان في اليوم؟!« صاح سبرغس بلهجةٍ تنمُّ عن احتقار وهو يكشف عن جوفٍ مُحمرٍّ
 فظيع.لعينهِ المفقودة على نحوٍ

»بنسان في اليوم؟!« غمغم مودي وهو ينبس باللعنات: »انسَ أمرهما!«

»بنسان في اليوم!« صرخ هاندي: »أيجدر بي أن أذهب إليه ممسكًا قبعتي في يدي،
السنة؟! كلا! لعللأشكر الرجُل على منحة البنسين في اليوم بينما هو مدينٌ لي بمئة جنيه في 
لعريضة أَمر يروق لك، لكن ليس لي. هيا يا سكولبيت، هل سَتترك توقيعكَ على هذه االأم

ا؟«ل

تطلع سكولبيت لرفيقيهِ بحَيرةٍ بالغة ثم قال: »ما رأيكَ يا بيلي غازي؟«

لكن بيلي غازي عجز عن إبداء رأيه. فأطلق صوتًا يُشبِهُ ثغاء خروف عجوز، وكان
 »لا يعرف«.المقصود منه التعبير عن عذابات شكوكه، وردد مرة أخرى بأنه

»أمسك أيها العجوز الأعرج…«، قال هاندي وهو يقحم القلم بيد بيلي المسكين: »وقِّع
ووهوووه أيها العجوز الأحمق! لقد لطختَ كل شيء! وقِّع هنا… هذا من أجلك. أوهنا… أ

ي رؤيته«هذا أجمل توقيعٍ سبق ل

وهكذا، فإنها بُقعةُ حبرٍ كبيرة كان من المفترض أنها تُمثل قبول بيلي غازي الضمنيّ.

»والآن، حان دور جوناثان…«، قال هاندي ملتفتًا إلى كرامبل.

»مئةَ جنيه يقينًا سنويًا مبلغٌ جيدٌ« قال كرامبل مجددًا »حسنًا أيها الجار سكولبيت، ما
يك؟«رأ

»افعل ما يحلو لك! افعل ما يحلو لك وارحمني«، أجاب سكولبيت.

وهكذا، دفع هاندي القلم بيد جوناثان الذي ترك توقيعًا بخطٍ مائلٍ، غير واضحٍ ولا معنى
ا.له .مُبينًا تلك المقاطعة والهيئة التي من شأن جوناثان كرامبل نقله

قال هاندي الذي هدأ بعد نجاح محاولاته في الإقناع: »هيا يا جوب سكولبيت، لاثم 
برأسٍتدعهم يقولون إن بونس العجوز يسيطر على رجل مثلك. رجلٍ لطالما يمشي في المأوى 
نبيذ، ولممرفوع كما هو بونس، مع أنك لم تسعَ خفية وراء مقاصد شخصية بحجة شرب ال

 هو!«تختلس ولم تطلق الأكاذيب على لسان أسيادك كما يفعل

حمل سكولبيت القلم، وأخذ يلوِّح بهِ تلويحاتٍ صغيرة في الهواء، لكنه كان ما يزال مترددًا.



»وإن أردتَ رأيي، لا تكتب اسمك على العريضة نهائيًا. وقِّع مثل الآخرين فقط«، علق
ي.هاند

بدأ العبوس يُزايل جبين سكولبيت

نَّ بوسعكَ التوقيع لو طاب الأمر لك، لكن لربما لا ترغب في أن تبدو معتدًا»كلنا نعرف أ
بنفسكَ«.

»طيب، سيكون التوقيع أفضل«، قال سكولبيت

»يبدو وكأنه إجراءٌ سيئ أنَّ أحدهم يكتب اسمه بينما يترك الباقون تواقيعهم، أليس
لك؟«كذ

»أسوأ ما في العالم…هناك.. هناك…« أجاب هاندي وهو ينحني على العريضة، ثم رسم
 لتوقيعه. »انتهت اللعبة…« صاح هاندعلامة ص  وهوليب ضخمة في الحيِّز الذي تُرِكَ ي
 منتصرًا .»والآن أصبحنا على متن نفس القارب، أعني نحن التسعة . أمايختلس العريضة
حووأتباعه، فيمكنهم أن …«، إلا أنه وبينما أخذ يعرج متوجهًا نبالنسبة لبونس العجوز 

فسه.الباب، متكئًا على عُكازٍ من جانب وعصىً من الجانب الآخر، التقى ببونس ن

 وماذا بإمكان بونس العجوز أن يفعل؟«، قال الرجل الطيّب ذو الشعر»حسنًا يا هاندي؟
لأشيب.ا

ندي ببضع كلمات، وكان على وشك المغادرة إلا إنه توقف عند المدخل بعد أنغمغم ها
نية الضخمة.اعترض طريقه بونس ذو البُ

ا لأمرٍ لا خير فيهِ يا أيبل هاندي، وهذا واضح وضوح الشمس. وأعتقد أنَّ»إنك تخطط هن
!«ما تفعله سيذهب سدىً

فجاءه رد بونس: »إنّي أهتم بشؤوني يا سيد بونس، كما تفعلُ أنت. وشؤوني لا تعنيكَ. لن
حتى ضررًا!«يُجدي تجسسك واختلاسك النظر نفعًا، ولا 

»إذن أعتقد يا جوب…«، تحدث بونس دون أن يكترث لخصمه، »إذا كان لا بُد من
ف!«كشف الحقيقة، فقد وقعتَ على عريضتهم في نهاية المطا

فبدا سكولبيت أنه على وشك أن تنشق الأرض وتبتلعه من شعورهِ بالخجل.



ما شأنك َبتوقيعه؟ أظننا لا نحتاج إلى إذن منك لو أردنا جميعًا أن نسعى لتحقيق شيء»
 حيث لنلأنفسنا أولًا يا سيد بونس. رجل كبير مثلك يتسلل إلى غرفة جوب وهو مشغول،

 و…«يرحب بك أحدٌ

فأجاب بونس وهو ينظر لسكولبيت:

»أعرف سكولبيت منذ ستين عامًا. عرفته كصبيّ منذ ولادته وعرفته كرجل. وعرفتُ الأم
 صغارًا نلتقط الأقحوان معًا في الجوار هناك. وقد  عشتالتي أنجبته وقتَ كُنا -أنا وهي-
ذن،معه تحت السقف نفسه أكثر من عشرةِ أعوام، وبالتالي، يحق لي الدخول لغرفته بدون إ

 كذلك!«والتسلل إليها

»بإمكانك ذلك يا سيد بوند، بإمكانك ذلك في أي وقتٍ كان ليلاً أو نهارًا«

فتابع بونس، وهو ينظر إلى الرجل المقصود ويخاطب الآخر: »وأنا حُرٌّ أيضًا لإخباره رأيي،
ص هو من أعزأقول له بأنّه ارتكب حماقًة وخطأً فادحًا بفعلتهِ هذه! لقد أدار ظهره لشخوأن 
يرًا أولى قلبه، وانخرط يلعب لعبة الآخرين ممن لا يكترثون بأمره، سواء أصبح فقالأصدقاء ع
عتقدوافىً أو مريضًا، حيًّا أو ميتًا! مئة جنيه سنويًا؟ هل أنتم بهذهِ الدرجة من الغباء لتغنيًا، معا
 فإن أمثالكم من سيحصلون عليها؟!« قال وهوبأنهم لو   يشيرمنحوا أحدًا مئة جنيه سنويًا،

ل.بإصبعه إلى بيلي غازي، سبرغس، وكرامب

 فع ل أيٌّ منا شيئًا يستحق نصف هذا المال؟ هل جلبونا إلى هنا ليجعلوا منا نبلاء»هل
ياءسادة بعد أن انقلب العالم كله ضدنا ولم يعد بإمكاننا كسب قوت يومنا؟ ألستم أغنو
حصلوام مثله؟« وأشار بونس إلى الناحية التي يعيش فيها راعي المأوى قائلًا: » ألم تبأفكارك
 بالأمان، شُعركم  ثمعلى كل ما تمنيتموه وأكثر؟ ألم يمنح كل واحد منكم أعز ما عنده ُلي

الآن؟«تنكرون جميله 

»نريد ما تركه لنا جون حيرام، نريد ما هو لنا بالقانون. ما نتوقعه ليس مهمًا. فما هو حقنا
ندي.بحكم القانون يجب أن يكون لنا، وسنحصل عليه بالقانون« أجاب ها

»القانون!« قال بونس بكل استخفاف: »القانون! هل سبق لك أنْ عرفتَ بأنَّ أغلب
 فينيالقضايا التي يتبناها القانون أو المحامون هي قضية الإنسان الفقير؟ هل سيعاملك السيد
نَة كذاك الرجل؟ هل سيعتني بك عندما تكون مريضًا ويواسيك وأنتَ بائس؟  حَس  هلمعاملةً

»…



»كلا، ولن يمنحك نبيذ بوْرت أيها العجوز في ليالي الشتاء الباردة. لن يفعل أليس
 فورة ِحسهِ الفكاهيّ! ثم انسحب هو وأتب اعه،كذلك؟« تساءل هاندي وهو يضحك من

ي.حاملين معهم العريضة ذات التأثير القو

البكاء على ما فات شيئًا. وليس بيد السيد بونس إلا أن يعود إلى غرفته، مشمئزًالا يغني 
م!من هشاشة طباع بني آد

 يحك رأسه، وجوناثان كرامبل يردد: »مئة جنيه سنويًا يقينًا مبلغٌفيما كان جوب سكولبيت
ًا«.عظيم«. في حين راح بيلي غازي يفرك عينيه ويغمغم بصوتٍ خافت بأنه: »لا يعرف شيئ



الفصل الخامس: الدكتور غرانتلي يزور المأوى

مع أنَّ الشك والحيرة قضَّا مضجع راعينا المسكين، لم يجد مثل هذا الضعف سبيلًا إلى
شحذرهِ المحترم. وكما يستعد الديك الذي لا يُغلَب لخوض معركة، فينفض ريشه ويقلب صه
كوك، أخذ رئيس الشمامسة يعد العدة للحرب القادمة، من غير أن تنتابه الشمهاميزه
قد يخوضف. إذ كان على يقين ٍتام من عدالة قضيته،ِ فلا يشكَّن أحد ٌفي ذلك. أوالمخاو
طل، غير أنّهكته بشجاعة، لكن بضمير لا يُميِّز بين الصواب والخطأ وبين الحق والباالمرء معر

ي.لم يكن هذا هو الحال مع الدكتور غرانتل

فهو لم يؤمن إيمانًا كبيرًا بالأناجيل كما آمن بالعدالة المقدسة لمصادر الدخل الكَنَسيّ.
 المُرتِّلين الحاليين والمستقبل  ساعديهِ للدفاع عن موارد مرشدي يين فيوعندما شمَّر عن
ُ الشجاعة لمُبشِّرٍ في أفريقي ا،بارچستر، كان يحركه شعور قوي بالقضية المقدسة، مثل من يّمد
ة شؤونأو كمن يؤهل راهبةً من راهبات الرحمة من أجل التخلي عن ملذات الحياة لرعاي

أوى.م

كان على حافة منع الدنيويين من تدنيس أقدس بقعة في بارچستر. أن يدفع عن قلعة
ْ- قدرأكثر شيوعًا ويلبس أقوى دروعه في أشرس المعارك، وأن يُؤصِلكنيسته، خصومها ال
ةٌ كهذ ه،ِالإمكان- سَكينة معتقداته ِللأجيال القادمة من كبار الشخصيات الكنسيّة. ومهّم
ً كبيرة وتقتضي عزمًا استث قلبًانائيًا، ورئيس الشمامسة ذو عزمٍ لا يلين، وتقتضي كذلك شجاعة

لا تُقهَرُ.مستبشرًا في مسعاه، وكان قلب رئيس الشمامسة مستبشًرا وشجاعتهُ 

قن بأنه لن يستطيع دفع والد زوجته للعمل بمثل هذه المشاعر، لكنَّ ذلك لن يضيرهلقد أي
 ف ي أن والد زوجتهِكثيرًا. فآثَر أن يتحمل الوطأة العظمى للمعركة وحيدًا، ولم يساوره شكٌّ

ضوع تام.سيُسلِّم أمره إليهِ بخ

»حسنًا يا سيد تشادويك…« قال رئيس الشمامسة وهو يسيرُ إلى مكتب الوكيل بعد قرابة
 كوكسيومين من توقيع العريضة كما ذكرنا ذلك في الفصل السابق: » هل وصلك شيء من

ح؟«وكامينز هذا الصبا

سلمه السيد تشادويك رسالةً قرأها وهو يُمسِّد ربلة ساقهِ اليمنى المشدودة بطِماق.



اكتفى السيد كوكس والسيد كامينز بالقول أنهما لم يتلقيا حتى الآن أي بلاغ من
ة خطوات وإن كانت أولية. ولكن إذا مخصومه ا اتخذم، وعليه فإنهما يوصيان بعدم اتخاذ أّي

 إجراء، فمن الأنسب استشارة 17مستوى، السيِّر رفيع ال مستشار الملكةنُزلاء المأوى أي
هازرد.أبراهام هاب

فق معهما..«، قال الدكتور غرانتلي وهو يطوي الرسالة، »أتفق معهما تمامًا ،هابهازرد»أت
ته بكلالأفضل بلا شك، إنه كاهنٌ ضليع، كفءٌ مقاوم للتغيير، وأنسب شخصٍ يمكننا استشار

لأمر«المقاييس… وهو عضو في مجلس العموم كذلك وهذا أعظم ما في ا

وافقه السيد تشادويك الرأي تمامًا.

»أتذْكُرُ كيف قضى على إدوارد هورسمن الوغد ذاك18 بسبب قضية إيرادات أسقف
يرل؟!«بيفرلي وكيف جعلهم يتخبطون على غير هدىً في قضية الإ

 الناس مسألة كنيسة القديس كروس، أصبح »الإيرل« أحد اللوردات النبلاء بلاومنذ أن أثار
لي.منازع في نظر الدكتور غرانت

لرجل في روتشيستر. علينا بالسيِّر هابهازرد بالطبع. ولأُصدقكَ القول»وكيف أسكت ذلك ا
 الطرف الآخر سيا سيد تشادويك، عل وفينا أن نأخذ حذرنا قبل فوات الأوان، وإلا فإنّ

قنا!«.يسب

ومع كل إعجابه بالسّير أبراهام، رأى الطبيب أنه ليس مستحيلًا تحريض ذلك الشخص
أمرهالمستوى وتوظيف نفوذه الهائل لنفع أعداء الكنيسة. وبعد أن حسَم الدكتور غرانتلي رفيع 
مافي هذه النقطة بما يُرضيه، خرج قاصدًا المأوى ليستطلع كيف تجري الأمور هناك. وبين
ُّ وينظر إلى الغربان التي أخذت تنعق بإكبار غير مألوف وهو يشقكان يعبر الحرم المقدس
 نِعمطريقه، راح يفكر بمرارةٍ متعاظمة، بأولئك الذين بجحودهم، سيغامرون في بعثرة

فيرة.مؤسسات الكاتدرائية الو

 ل ن يخامرهُ نفس الشعور؟ إننا نعتقد بأنّ السيد إدوارد هورسمن نفسه سيرضخ، وأنّومن

ن هولعزيمة السيِّر بنجامي19 ستخور، لو أفسح المجال لأولئك المصلحين العظماء أنفسهم
ر.بالمشي حول أبراج معظم كنائسنا العريقة تحت نور القم



 منّا لن يشعر بأنه مدين لكَنسيّ يتقاضى أجرًا عندما يسيرُ بمحاذاة ذلك الدرب الهادئمن
طع الأراضيالممتد على طول البصر في وينشستر وينظر إلى تلك البيوت المحترمة وق
متناغمَيْنة بالعشب المشذب، والشعور -كما يجدر للمرء الشعور- بانشراح ومهابةٍ المكسو
 منّا قد يقسو على كبير الكهنة، بينما يتجول حول حرم هيريفورد را ئعفي تلك البقعة! من
سق معالجمال. والاعتراف بأن في ذلك الحرم، بهجة ممزوجة بمسحة لونية، التصميم المتنا
 وكمالٍ بكل  ما فيالشكل، البرج المُهيب والنافذة ذات الطوابق، كل ذلك يظهر في تناغمٍ
نعّمًا معنى؟! من يجرؤ على المشي في رواقٍ مقنطرٍ من أروقة ديرٍ في سالزبوري، متالكلمة من

بة جويلبدفء بالشمس ،مُنعِمًا النظر في مكت20 وذاك البرج الذي لم يسبق له مثيل، دون أن
أثرياء أحيانًا!يُدرك بأن الأساقفة ينبغي أن يكونوا 

على طريقة تفكير رئيس الشمامسة ألّا تفاجئنا! فهو حصيلة قرون من توسع هيمنة الكنيسة!
صانفبالرغم من وجود بعض الفطريات النامية التي تشوه شكل الشجرة، والكثير من الأغ
الندم-الميتة، كم ثمرة من الثمار الشهيّة كنا ناكرين لجميلها؟ من منّا يقدر -دون أن يشعر ب
جرفانٍ ميتةٍ لشجرة بلوطٍ عجوز، باتت لا تنفع لكن بهاءها لم يزل؟ أو أن يعلى كسر أغص
يسة الحزن من غابةٍ عتيقة، دون أن يعي بأنها تؤوي براعمَ يافعاتٍ، باتت اليوم فرأجزاءً
لرُغمِبمنتهى القسوة والحتمية؟ ولكن، لم يكن رئيس الشمامسة رجُلًا ذا إحساسٍ مرهف با
َج  قطمن كل فضائلهِ. بعد أن ألقى تحايا الصباح في غرفة استقبال السيد هاردينغ، لم يتّحر
 التهجم على ًا جون بولد »المزعج« في حضور الآنسة هاردينغ، مع أنه خمّن تخمينمن

هتمة باسم خصمهِ.صحيحًا بأنَّ تلك الآنسة كانت م

ا عزيزتي، أحضري لي نظارتي من الغرفة الخلفية« قال والدها الذي كان حريصًا»نيلي ي
حد.على مراعاة مشاعرها وتجنب إزعاجها في آن وا

جلبت إليانور النظارات، بينما كان والدها يحاول، بعبارات غامضة، أن يشرح لزوج أختها
سحبت. ولم-المنطقيّ جدًا- أنه من الأفضل عدم قول أي شيء عن بولد أمامها. ومن ثم ان
لا تسير علىيُوضَحْ لها أيّ شيء عن بولد والمأوى. لكن سليقة المرأة أعلمتها، بأن الأمور 

يُرام.خير ما 

 أن نفعل شيئًا بأقرب وقت« قال رئيس الشمامسة وهو يمسح جبينه بمنديلٍ كبيرٍ»علينا
 سريعًا والنهارُ الصيفيّ قائظ الحر ارة،زاهي اللون، فقد كان مشوش البال، وكان يمشي



ة طبعًا؟«»سمعتَ بالعريض

أقرَّ السيد هاردينغ، على مضضٍ إلى حدٍّ ما، بأنّه سمع بها.

»حسنًا…«، قال رئيس الشمامسة وهو يبحث عن مفردات مناسبة ولكن، من دون جدوى.
نحنفتابع: »علينا أن نفعل شيئًا، لن نسمح لهؤلاء القوم بسحب البساط من تحت أقدامنا و

م«جالسون ننظر إليه

 صيغ الكلام اليومية المُعبرةفرئيس الش مامسة المنطقي جدًا، منح الحق لنفسهِ بتوظيف
معقدةون بين أقرب المقربين منه، رغم أن أحدًا لم يستطع الإبحار في المتاهة العندما يك
، ورفاقهللتشدُّق الكلاميّ المُصاغ بعبارات صقيلة عندما يكون محور الحديث »الكنيسة«

تباعه.الأدنى مرتبًة منهُ، أ

لم ينبَس الراعي ببنتِ شفة. كان يعزف صنوفَ الأنغام بقوس كمانٍ خياليّ، ويلغي بأصابع
. ولأنَّانية صنوف الأنغام الوهمية الأخرى. كانت نبرة صوتِه المضطرب عزاءُه الدائميده الث
ا أحدلاء أثارتْ حفيظته، كانت النغمات المعزوفة تصلهُ بصورةٍ بطيئة وضئيلة، فلعريضة هؤ
 التي يُعزَف عليها مخفيّ  جيبيرى الأيادي الخفية وهي تعزف! بل كأنما الأوتار ةً في
حهُ تطمئنالموسيقيّ والآلة التي يعزف عليها أدنى من مستوى كرسيهِ .لكن بقدرِ ما بدأت رو
 طريقهُ الواضحللموضوع -بقدرِ ما بدأ قلبه الواثق ينظر إلى صُلب ما أثار غيظه، ويرى
 وبخفّةٍ،  الخَفيّة بيدٍ أكثر جرأة!  يشد الأوتار  يتحسسللخروج. كان يرقى إلى نَغَمٍ أعلى،
حنًاهِ حبال الآلة من مستوى عنقهِ وصدرِيتهِ وصعودًا حتى أذنيهِ مرةً أخرى، وهو يخلق لبأصابع

صِل لقلبهِ وللقديسة سيسيليا،  بأحلى أثر.طَروُبًا من الموسيقا المثالية، َت

تفق تمامًا مع كوكس وكامينز« أردف رئيس الشمامسة، »إنهما يقولان بأن علينا التشاور»أ
ِر أبراها ِر أبراهام هابهازرد. لن أخشى ولو قليلًا من ترك القضية بين يدي الّسي م«مع الّسي

كان الراعي يعزف أبطأ الألحان وأكثرها إثارة للحزن، لم تكن ألحانهُ سوى مرثيةً تُعزَف
حد.على آلة وترية وا

 قبل أن يجعل السيد بولد مدركًا لما هو»أع تقد أن السيِّر أبراهام لن يستغرق وقتًا طويلًا
نون العام«مقبلٌ عليه. أخالني أسمع السيِّر أبراهام يستجوبه بدقة في محكمة القا

وراح الراعي يفكر في مُرتّبهِ، حياته المتواضعة، عاداته اليومية، ووظيفته اليسيرة، وكيف
 غير عويل منيخوض الآخرون جدالًا بسببه على هذا النحو، ولم يصدر من وتر الكمان ذاك



لأسى.ا

» أظنهم أرسلوا العريضة إلى أبي«

لم يكن الراعي على علمٍ بذلك. وظن أنهم سيرسلون العريضة في هذا اليوم بالذات.

لا أستطيع فهمه هو كيف تتركهم يفعلون ذلك مع ما تحظى بهِ من سُلطة في هذا»ما 
 ذلك«المكان ،ومعك َرجُلٌ مثل بونس؟!. لا أفهم لماذا تركتهم يفعلون

»يفعلون ماذا؟« سأل الراعي

»رفع العريضة! عجبًا! أصغيتَ لذلك الرجل بولد، وذاك الحقير الآخر فيني! وسمحتَ برفع
عريضة؟«!العريضة ِكذلك !لِمَ لمْ تأمر بونس بتمزيق ال

» لن يكون تصرُّفًا حكيمًا على الإطلاق«

ا! صحيح، لكن من الحكمة تركهم يوقعون العريضة فيما بينهم ويرفعونها. أعتقد»حكيمً
دٍّأنه يجدر بي العودة إلى قصر الأسقف كي أرد على العريضة الآن. سيحصلون على ر

م لك«!مقتضبٍ للغاية، أجز

»ولكن لماذا عساهم ألّا يرفعوا العريضة يا دكتور؟«

»لماذا؟!!«، رد رئيسُ الشمامسة، بنبرة عاليةٍ وقحة كما لو كان يتوقع أن يسمعه جميع من
حْأوى من خلال الجدران، وأضاف: »لِمَ عساهم ألّا يفعلوا؟ سأُخبرهم بالسبب! اسمفي الم

ن«لي أيها الراعي! أود أن أقول لهم شيئًا وهم مجتمعو

أوجس الراعي خيفة لدرجة أنه نسيَ العزف هنيهة. لم يرغب -بأي حال من الأحوال- في
قدلصهره أمر منصبِهِ والراعي. كان قد قرر صراحة عدم التدخل في أي خطوة أن يفوض 
دفاعيرغب الرجال باتخاذها في هذه القضية الخلافية، وكان حريصًا على عدم اتهامهم ولا ال
بهعن نفسه. كان يعرف على وجه اليقين بأن رئيس الشمامسة سيتصرف نيابةً عنه، وأن أسالي

ذلك.ليست وديِّة؛ ومع ذلك فهو لا يعرف كيف يرفض طلب الإذن ب

»أُفضِّلُ التزام الصمت في هذه القضية« قال بلهجةٍ متأسفة.

»تلتزم الصمت!« أجاب رئيس الشمامسة بذات النبرة العاليةِ الوقحة والمتكبرة: »هل
ًا؟«يطيب لك رؤيتهم يدمرون حياتك فيما تلتزم الصمت؟! أن تُمسي فقير

» إذاً سأكون فقيرًا أكيد…«



يا أيها الراعي! أقولُ لكَ لا بد من فعل شيء! علينا أن نتصرف! سأقرع الجرس»كلامٌ فارغ 
نبغي قوله!«وأقول للرجال في الساحة ما ي

لم يعرف السيد هاردينغ كيف يعارض، وقد أصدر أوامر مكروهة تفضي بتجمُّع الرجال في
يطساحة المأوى. كانت الساحة، كما تسمى عادة، عبارة عن ساحة صغيرة مربعةَ الشكل تح
 منبها المباني، تفضي من أحد جوانبها إلى النهر، محاطة بالسور العالي لحديقة السيد هاردينغ
ني التيالجوانب الأُخرى، وبأحدِ أطراف جملون منزل السيد هاردينغ، وبنهاية صف المبا

لاء.شكلت مساكن النُز

لساحة مُعبَّدة بالكامل، ومركزها مفروش بالبلاط. ثمة قنوات مائية حجرية صغيرةكانت ا
نغ ترعةتمتد من زوايا الساحة الأربعة إلى تعريشة في المركز. ويتصل بنهايةِ منزل السيد هاردي
ن على مياههم،مزودةٌ بأربعة صنابير مخفيّة عن تأثيرات الطقس، حيث يحصل الرجال المسنو

صباحيّ.ويأخذون بشكلٍ عام حمامهم ال

لقد كان مكانًا هادئًا يطغى عليهِ جوٌّ من الكآبة، مظلَّلًا بأشجارِ حديقةِ الراعي. ومن الجانب
فترنوعلى النهر، كان هناك صف من المقاعد الحجرية، يجلس عليه الرجال المسنون، المطل 
ر منأنظارهم إلى الأسماك الصغيرة وهي تشق سريعًا مياه الجدول الجاري. على الطرف الآخ
ئية ويتصل به وينفتح قليلًا علىالنهر ينداحُ مَرْجٌ أخضرُ خصِب يمتد إلى مقر رئاسة الكاتدرا
منعامة الناس، مثل حديقة كبير الكهنة ذاته. لذلك، ما من شي قد يكون أكثر خصوصية 
ماساحة المأوى، وكان رئيس الشمامسة هناك مصممًا على مخاطبتهم بلغة المنطق بكل 
نهضيخص تصرفاتهم المتمردة. وسرعان ما تجمع الرجال في الساحة كما أبلغهم الخادم، ف

تهم.رئيس الشمامسة، الذي كان ذا إرادةٍ لا يُستهانُ بها، لمخاطب

 بالطبع« علق الدكتور غرانتلي عندما رأى أن السيد»حسنًا ، أيها الراعي، أنتَ قادمٌ معي
ه.هاردينغ لم يتهيأ للانضمام إلي

»آمل أنْ تعذُرني…« أجاب السيد هاردينغ.

»بالله عليك، دعنا لا نفسح مجالًا للخلافات في هذا المأوى. هيا نجتاز الصعاب ولكن
ك!«قبل كل شيء، فلنتكاتف! تعال أيها الراعي، هيا. لا تتهرب من واجب

كان السيد هاردينغ خائفًا. كان خائفًا من أن يُقاد للقيام بما هو ليس من واجبهِ! مع ذلك لم
ره.يكن قويًا بما يكفي لقول »لا« في وجه صهره، فقام وسار في إث



تجمع كبار السن على شكلِ مجموعاتٍ في الساحة. لا يقل عددهم عن أحد عشر، لأن
 علىجوني بيل المسكين كان طريحَ الفراش، ولم يتمكن من الحضور مع أنه أمضى توقيعهُ

 هاندي.العريضة كواحدٍ من أوائل أتباع

حيح ٌأنه لم يستطع التحرك من السرير الذي يرقد فيه، صحيح ٌأنه لم يكن لديه أصدقاءص
اعيعلى وجه الأرض ما خلا هؤلاء الذين يسكنون المأوى ومن بين هؤلاء الرفاق كان الر
حظى بهوابنته الأوفى والأسخى معه؛ صحيحٌ أن كل ما قد يحتاج إليهِ جسدهُ العاجز أو ما ي
منمن أطعمة شهية كان متوفرًا له، ولكن ما برحت عيناه ذواتا النظر الضعيف تبرق لوهلةٍ 
 جنيه سنويًا »وفكرة امتلاك مئةبكل وقاحة«، كما عَبَّر أيبل هاندي عنه ببلاغة؛ وكان

 طمعًا في ذلك.العجوز المسكين جوني بيل قد ترك توقيعه على العريضة،

عندما ظهر رجلا الدين، كشف الرجال عن رؤوسهم. إلا أنّ هاندي لم يفعل ذلك فورًا،
جلًا ويؤخر أخرى. لكن القساوسة الذين تحدث عنهم باستخفاف في   ِر غرفةوراح يقدم

 أيضًا.سكولبيت ،كان لهُم تأثير عليه، مما دفعهُ إلى خلعِ قبعته هو

تقدم بونس أمام الآخرين، وانحنى متواضعًا لرئيس الشمامسة، وأعرب بكل احترام عن
ثه إلىأمنيته في أن يكون الراعي والآنسة إليانور على ما يرام وأضاف قائلًا وهو يوجه حدي

مسة:رئيس الشما

›وزوجة الدكتور، والأطفال في بلومستيد، وسيدي الأسقف‹.

وبعد تحياتهِ، انسحب عائدًا وأخذ مكانه مع البقية على المقاعد الحجرية.

عندما وقف رئيس الشمامسة ليخاطبهم منتصبًا في وسط تلك الساحة الصغيرة، بدا وكأنه
كوكبتمثالٌ كنسيّ ٌوُضِعَ هناك، كما لو أنه ينتحل شخصيةً مماثلةً لمحارب كنسيّ هنا على 
 وقالبًا، وتُفص ِح عنالأرض. فقبعته الجاروفية الكبيرةُ الجديدة، توحي بقسيسٍ حقيقي،ّ قلبًا

عريضةطبيعة عمله بكل وضوح، كما تفعل قبعات الصاحبيون ذات الحوافّ ال21.

يشي حاجباه الكثان وعيناه الواسعتان وفمهِ الذي يجيد نبس الكلمات وذقنهِ، بقوةفيما 
ر إحدىتهِ الكهنوتية. صدره العريض المستور بقماشٍ ناعم يخبرنا عن يُسر حاله ،وتُظهرتب
بُقيه كنيستنا الأم على ممتل كاتهايديهِ المخبوءة في جيبه، التحكم ذا الطابع العملي الذي ت
ت الحاجةالدنيوية. أما اليد الأخرى، كانت طليقة للحركة، على أُهبة الاستعداد للقتال إذا دع



ويلدفاعًا عن صاحبها. وتحت هذه الهيئة التي تقر لها الأعين، يرتدي رئيس الشمامسة سرا
ق الظاهريانسوداء أنيقة ويحتذي جراميق لائقة، ما يدل على الاستقرار، والذوق والرون

يستنا.لمؤسسة كن

ما إن استقر رئيس الشمامسة في مكانه، حتى بدأ يحدثهم قائلًا:

 أحدثكم قليلًا. صديقكم الراعي الطيب هنا، وأنا، وسيدي»حسنًا  أتباعي، أودُّ أن  يا
 جدًا لأن يكون  الذي أُحدثكم نيابةً عنه، مغتمون، وفي الواقع، آسفون  لديكمالأسقف،
 من قِبَلِكم سيعمل راعي مأواكم  علىأسباب قاهرة للشكاية. أي سببٍ منصف للشكوى
دونجة أسبابه فورًا، أو سيفعل ذلك قداسة الأسقف -والدي-، أو أفعله أنا نيابة عنه، معال

بكم«الحاجة إلى رفع عريضة من جان

ب هنيهة، متوقعًا أن يسمع ما يُشبِه همهمات خفيضة تكشفُ أنّ أكثروهنا توقف الخطي
ه جلسالرجال حمقًا بدأوا يستسلمون، لكن لم تصدر همهماتٍ كهذه. حتى أن بونس نفس

اضٍ.مطبق الشفتين، صامتًا وغير ر

»دون الحاجة لأي عريضة على الإطلاق« كرر رئيس الشمامسة قوله وأضاف: »قيل لي
وبعدأرسلتم العريضة إلى سيدي الأسقف« وصمت مؤقتًا لسماع الرد من الرجال، أنكم 

 ذلك«هنيهة، استجمع هاندي الشجاعة وقال: »نعم. لقد فعلنا

م العريضة إلى سيدي الأسقف. وفيها أوضحتم، كما أُبلِغت، بأنكم لا تتلقون»لقد أرسلت
امل«حقكم من ممتلكات حيرام بالك

وهنا أبدى معظم الرجال موافقتهم.

»والآن ما هي مطالبكم؟ ما الذي لا تملكونه هنا؟ ما هو …«

»مئة جنيه سنويًا…« غمغم مودي العجوز بصوتٍ كأنه اندفع من تحت الأرض.

هتف رئيس الشمامسة المحارب، متصديًا لوقاحة هؤلاء المدّعون بيد»مئة جنيه سنويًا!« 
ِ بإحكام، هذادة وقبضةٍ مسدودة، في حين أن قبضة يده الأخرى مثبتةٌ في جيب بنطالهممدو

ٍ غير لائق.الرمز لثروة الكنيسة الذي لم يُمثَّله سياسة الثمن جنيه على نحو

»مئة جنيه سنويًا يا رجال؟! لا بد أنكم مجانين! تتحدثون عن وصية جون حيرام! عندما
 الذين كانوا يعمبنى جون حي لونرام مأوىً للشيوخ المُتعبين ،والعمال العجائز المُرهقين



لَدين والمكفوفين وطريحي الفراش، وما شابه، هل تعتقدون أنه أراد أن يجعسابقًا، والمقع
لاء؟منهم سادة ًنب

هل تظنون أن جون حيرام كان ينوي تخصيص مئة جنيه سنويًا لرجال وحيدين ومسنين
ضلكانوا لربما يكسبون شلنان أو شلنان وست بنسات في اليوم لأنفسهم ولعائلاتهم في أف
ني عشروف المعيشية؟! كلا يا رجال! سأُخبركم ما كان يعنيه جون حيرام: كان يعني أن اثالظر
كن لديهمرجلًا من العمال الفقراء المنهكين، رجالٌ لم يعد بإمكانهم إعالة أنفسهم، ممن لم ي
إحسانأصدقاء لمساندتهم، ممن قد يموتون جوعًا وبؤسًا لو لم تمتد لهم يد العون وال
عز فقرهموتنتشلهم، كان يعني أن اثني عشر من مثل هؤلاء الرجال يجب أن يأتوا إلى هنا في 
لسكينةوبؤسهم، كي يجدوا داخل هذه الجدران المأوى والطعام قبل موتهم، وشيئًا من ا
 وصية جون حيرام،لإصلاح ذات بينهم مع الرب. هذا ما قصده جون حيرام. إنكم لم تقرؤوا
 فقد كذلك في أن أؤلئك الرجال الملاعين الذين يحرضونكم قرأوها يومًا. أما أناوأشك

نواياه«قرأتُها. وأعرف مضمون وصيته، وأقول لكم أن تلك كانت وصيته، وهذه 

لم ينبس نُزلاء المأوى الأحد عشر بأي كلمة، وإنما جلسوا يستمعون إلى ماهية حقوقهم
 الضخمة م ُتجهمين،المُزمعة بحسب قول رئيس الشمامسة. وراحوا يزَنّرون النظر إلى بُنيتهِ
ن منولكن في حينها ما أفصح أحدهم لا بالكلام ولا الإشارة، عن الغضب والنفور اللَذَي

برة صوتهم ستُثيرهما.المؤكد أن ن

 دعوني أطرح عليكم أسئلة: أتخالون أنفسكم أسوأ حالًاووا صل الدكتور غرانتلي: »الآن
ممامما أراده لكم جون حيرام؟ أليس لديكم مأوىً وطعام ووسائلٌ للراحة؟ أليس هذا أكثر 
ئ؟! وفيتملكونه؟ أَلا تتمتعون بكل ما لذَّ وطاب؟ ألا تحظون بطعام شهي وسريرٍ داف
حالفكمجيوبكم أموالٌ أكثر بعشرة أضعاف مما كنتم قادرين على كسبه لأنفسكم قبل أن ي
ه فيالحظ لدخول هذا المكان؟ واليوم ترفعون عريضةً إلى الأسقف، تُطالبون فيها بمئة جني
 يا أصدقائي، إنكم واهمون، ومخدوعون من قِبَل ِأوغاد يالسنة؟!! عملون فلأخبركم أمرًا
آن.لغاياتهم الخاصة. لن تحصلوا على شيءٍ ولو مئة بنس في السنة سوى ما تحصلون عليه ال
أن يقوم الأسقفوقد تحصلون على أموال أقل من ذلك وهذا واردٌ جدًا. فمن الممكن 

ييرات…«وراعيكم بإجراء تغ



»كلا، كلا. لا.« قاطعهُ السيد هاردينغ، الذي كان يُصغي ببؤسٍ لا يوصف إلى خطاب
ا مماصهره: »لا يا أصدقائي لا أريد أيّة تغييرات، على الأقل، لا تغييرات تجعلكم أسوأ حالً

عًا«أنتم عليه الآن، طالما أنا وأنتم نعيش م

»فليباركك الرب يا سيد هاردينغ« صاح السيد بونس

»ليباركك الرب يا سيد هاردينغ، ليباركك الله يا سيدي، نعلم أنكَ كنتَ صديقنا دائمًا«

 هتاف عدد كاف من الرجال ليجعلوا من الواضح أن الشعور بالموقف بات شعورًاكان هذا
عامة.بصفةٍ 

وبعد أن قوطع رئيس الشمامسة من خطابه قبل أن ينهيه؛ شعر أنه لا يستطيع استئناف
ُ والدٍ وكرامة بعد هذا الجيشان الطفيف. فمهد طريق العودة إلى الحديقة يتبعهالحديث بهيبة

وجته.ز

»طيب…« قال الدكتور غرانتلي بمجرد أن وجدَ نفسَهُ داخل مستقرٍ بارد في حديقة الراعي،
 خطابًا تحت»أعتقد أنني تحدثت معهم بوضوح« ثم مسح العرق من على جبينه بعد أن ألقى
يل،شمس منتصف النهار في ذلك الصيف القائظ مرتديًا بدلة كاملة من القماش الأسود الثق

ذا عملٌ شاق.وه

»نعم، كُنتَ واضحًا بما فيه الكفاية« أجابه الراعي بنبرةٍ لا تعبر عن الاستحسان.

فأجابهُ الآخر الذي كان راضيًا تمام الرضا عن نفسهِ، جوابًا واضحًا: »وهذا كل شيء. على
ن، أظنهمالمرء أن يكون واضحًا مع هذه النماذج من الناس، وإلا لن يكون مفهومًا. والآ

قصدته«فهموني وأعتقد أنهم عرفوا ما 

فوافقهُ الراعي الرأي. ولا شك أنه ظن بأنهم فهموا كاملًا ما قيل لهم.

»إنهم يعرفون جيدًا ما عليهم أن يتوقعوه منا ويعرفون كيف سنجابه أي فردٍ متمردٍ منهم
 سأقصد القصر لا نخشاهم. والآن سأتجه إلى منزل تشادويك لأخبره بما فعلته ثمويعرفون أننا

 هذه«وأكتب جوابًا على عريضتهم

وضع السيد هاردينغ مصالح رعيته بعين الاعتبار لدرجةٍ كاد معها أن يُحمِّل نفسه أكثر مما
تعتمليُطيق، ولو كان قد فعل ذلك، لو أنّه منح لنفسه فرصة التعبير عن الأفكار التي كانت 
أنفي داخلهِ، لكان قد أدهش رئيس الشمامسة بتنديده علنًا لتصرفاته التي لم يكن راغبًا في 



 ابنته،يكون شاهدًا عليها. لكنّ مشاعرَ مختلفة، أبقته صامتًا. كان يمقت الخلاف مع زوج
شأنحريصًا -إلى حد بعيد- على تجنب أي مظهرٍ من مظاهر القطيعةِ مع أي شخص بوكان 
ى.أي موضوع. كانت حياته هادئةً جدًا خاليةً تمامًا من الصراعات حتى أُثيرتْ قضية المأو
 سوى قوة التحمل ورباطة الجأش، في حين لم تمشاكل فرض حياتهِ المبكرة لم تتطلب منهُ

 بهِ لأي علاقةٍ مقلقلة مع أي أحد ا لبتة.ازدهاراته لاحقًا جهودًا فعلية. كل ذلك لم يؤِد

ه سيُضحي بأي شيء تقريبًا -أكثر بكثيرٍ مما كان يعتقد أنه قد يضحي- ليُبرئفشعر أن
مياهنفسه من وطأة العاصفة التي خشيَ من هيجانها. كان يعزُّ عليهِ الأمر لدرجة التفكير بأن 
ة؛ وأنهِ الصغير الرقراق قد تضطرب ويتعكر صفوها على يد أُناس ٍلا تعرف الرحمجدول
خُصّص له -كماأروقتَهُ الهادئة قد تنقلب إلى ساحة معركة، وهذا الركن الخفيّ من العالم الم

تزنٍ.لو كان بعنايةٍ إلهية- قد يتم انتهاكه وتدنيسه، وكل ما فيه يصير بائسًا وغير م

لم يكن ثمة أموال بحوزتهِ كي يفتدي بها صفو حياته، فهو لا يملك موهبة جمع الجنيهات
وشيءٍ من الحماقةأبدًا، ولكنّه كان سيتخلى عن نصف إيراداته المستقبلية عن طيبِ خاطرٍ 

 حياتهِ.الممزوجة بالفرح، لو أنه نجح بذلك في تبديد الغيوم التي كانت تتجمع فوق

فهل كان بإمكانه أن يُسوّي الأمور بين المُصلِح ورئيس الشمامسة؟ بين صهرهِ المحتمل
ِ التسوية ما كانت لتتحقق بدافعٍ حذرٍ ل إنقاذ ما بقيبولد، وصهرهِ الأول رئيس الشمامسة. وهذه
أنمن اطمئنان حتى الآن ،لأن السيد هاردينغ ما فتئ يشعر بشيء من الشك. لكن كان عليهم 
ختار الاحتفاظيتركوهُ وشأنه ليعيش حياته بهدوء ٍبرفقة أشيائهِ اللطيفة التي يملكها، هذا إن ا
ِ أصبح موضوبها. لا، عًا كان يتمنى أن يحيا بدافع الحب الخالص لحياةٍ هادئة، ومن هلع كونه

ث.عامًا للأحادي

كان في كثير من الأحيان تثيرهُ الشفقة على الآخرين، تدفع بقلبهِ إلى النحيب من أعماقه
اتهعلى أحزانهم، لكنه لم يشعر بالشفقةِ على أحدٍ أكثر من ذلك اللورد العجوز، الذي كوَّن ثرو
 للن  أصبح محورًا قد اللاذعالأسطورية تقريبًا من عمله في مناصب رفيعة في كنيسته، حتى
بسلام،واحتقار عامة الناس. ذلك الكهنوتي البائس الثريّ، الذي لم يدعهُ الرجال يموت 

قته وتضافر العالم بأسره على إذلاله وم22.

 سيقاسي  السيد هاردينغ مصيرًا كهذا؟ هل ستتناقل ألسن الناس اسمه على أنّه آكلٌهل
ت تهدفل الفقراء، أو كمن قد اختلس من صدقات الأجيال الأخرى، ثروته التي كانلأموا



كونحة المسنين والمقعدين؟ هل ستُشهِّرُ بهِ الصحافة ليُصبح رمزًا من رموز الظُلم وليإلى إرا
 منمثالًا على جشع الكنيسة الإنكليزية؟ وأن يُقال يومًا أنّه سرق هؤلاء الشيوخ الذين أحبهم
عاتٍأعمق أعماق قلبهِ بكل حنان وإخلاص؟ وبينما راح يجوب المكان بخطوات وئيدة لسا
علىتحت أشجار الزيزفون الوارفةِ تلك، يُقلِّب في ذهنهِ هذه الأفكار المحزنة، عقد عزمه 

اية.اتخاذ خطوة كبيرة للتخفيف عنه من خطر مصير رهيب للغ

في تلك الأثناء، باشر رئيس الشمامسة عمله بضميرٍ مطمئن وقلبٍ مرتاح. عندها قال كلمة
 كان متوقعًا- في مكتب وا لده، وكتبأو اثنتين للسيد تشادويك، ثم وجد العريضةَ -كما
لرجال قال لهم فيه: »جوابًا مقتضبًا لما من مظالم في حياتكم لتثأروا لها، بل هناك أنعم
سابغة عليكم أن تكونوا شاكرين لها« وبعد أن رأى الأسقف يوقع جواب العريضة، استقل

ة بلومستيد.عربة ًيجرها حصانٌ واحد وعاد إلى منزله إلى السيدة غرانتلي، وأسقفي
محامي مرافعات عمله مباشر بالتاج الملكي البريطاني

إدوارد هورسمن 1807 - 1876 سياسي هاجم إصلاحات اللورد جون رسل باعتبارها مواتية للأساقفة

 وهاجم المحسوبيات وسوء إدارة وهو عضو في السيِّر بنجامين هول 1802 - 1867 البرلمان، أيد الإصلاح الكنسيّ
 إنكلتراالممتلكات في كنائس

جون جويل هو أسقف سالزبوري 1560 وهو من بنى مكتبة الكاتدرائية

الصاحبيون أو الكويكرز مجموعة من المسيحيين البروتستانت نشأت في القرن السابع عشر في إنكلترا على يد جورج فوكس

إشارة إلى إيرل غيلفورد الذي يدعوه ترولوب »غيلدفورد«



الفصل السادس: حفل شاي الراعي

عد أن خالج الأمر السيد هادرينغ خلاجًا مُرًّا، لم يسعْه إلا أن يُزمع أمره ُعلى القيام بشيءب
ا يجعل من هذه القضيواحد. قرر ألّا يست ة سببًا للخلاف سواءاء من الأقاويل مهما تكن، وأّل
بعد مع نُزلاء المأوى. وتعزيزًا لهذا القرار، كتب بنفسه خطابًا إلى السيد بولد أكان مع بولد أم
 الأصدقاء وسماعِ شيءٍ  من الموسيقا فيظهر اليوم نفسه، يدعوه فيها إلى لقاء مجموعةٍ من

مقبل.أمسية حددها في الأسبوع ال

ولو لم يقطع وعدًا لإليانور بإقامة هذا الحفل، في مثل حالتهِ النفسية تلك، لكان على
وعندماالأرجح تجنب مثل هذه المسرات، لكنه قطع وعدًا، وشرّعوا بكتابة الدعوات. 

يقول:راجعت إليانور والدها في هذا الموضوع، علت وجهها أمارات الحزن لسماعهِ 

»أوه، كنتُ أفكر في بولد، وقررتُ أن أكتب له بنفسي، ولكن، عليكِ أن تكتبي إلى أخته
نت«ِأ

كانت ماري بولد تكبر أخاها، وفي زمن حكايتنا، كان عمرها يتجاوز الثلاثين ببضع أعوام.
ة.لم تكن امرأة شابةً قبيحة، لكنها مع ذلك ليست جميلة. كانت أجملُ مزاياها طباعها الرقيق
اتخارقة الذكاء، ولا مفعمة بالحيوية ولم تكن على ما يبدو تتمع بقدراتٍ كقدرلم تكن 
 المُثُل العليا للصواب والخطأ. كانت ذات مزاجٍ  رائق،أخيها؛ ولكنها كانت تهتدي بأُسس
 بولد صدفةً، لن يضعها بعين الاعت بار، ولكنتتفوق فضائلها على عيوبها. من التقى بماري
ر.فها حق المعرفة، سيحبها للغاية. وكلما عرفها المرء لفترةٍ أطول، كلما أحبها أكثمن يعر
إلات إليانور هاردينغ من بين محبيها. مع أن إليانور لم تتحدث معها صراحة ًعن أخيها، وكان
 تجاهه .كان الأخ والأخت جالس  تفهم مشاعر الأخرى ا عندماأن كُل واحدةٍ منهما ين مًع

 الرسالتان.وصلتْ

»يا لها من غرابة! أن يرسل آل هاردينغ رسالتين! إذا أصبح السيد هاردينغ مسايرًا للحداثة،
لمفإنَّ العالم سيتغير« قالت ماري، ففهم أخاها على الفور طبيعة عرض السلام ونيتهِ؛ ولكن 
سيد السهل عليه أن يحسن التصرف بوجود هذه القضية، كما كان الحال بالنسبة لليكن من

م.هاردينغ. إنَّ طيبة القلب أقل مشقةً على المظلوم منها على الظال



بولد أنه لا يجرؤ على الذهاب إلى حفل شاي الراعي، فهو لم يُحب إليانور أكثرشعر جون 
 فيمما يحبها الآن، ولم يشعر قط بهذا القدر من التوق على اتخاذها زوجة ًلهُ كما يشعر الآن
ة تلكالوقت الذي ظهرت عقبات كثيرة تحول دون قيامه بذلك. وها هو والدها من يحاول إزال
كصديقٍالعقبات بنفسهِ كالعادة، ومع ذلك شعر أنه لا يستطيع الذهاب إلى منزلهم بعد الآن 

ُقرَّب.م

وفيما كان جالسًا يفكر في هذه الأمور والرسالةُ بيده، كانت أختُهُ تنتظر قراره.

د أننا ينبغي أن نكتب إجابات منفصلة، وأن يقول كلانا بأننا سنكون سعداء»حسنًا، أعتق
بية الدعوة«جدًا لتل

»ستذهبين بالطبع يا ماري…« قال جون بولد، وافقت أخته بدون تردد، وواصل حديثه
ستطيع«بنَفسٍ جادٍ وملامحَ مُغتمة: » لا أجرؤ على الذهاب، أتمنى من كل قلبي لو أ

» ولِمَ لا يا جون؟!« سألت ماري، فهي لم تسمع شيئًا حتى الآن عن المفاسد الصادرة
ل لم تسمعحديثًا من الكنيسة الذي كان شقيقها على وشك المضي في أمر إصلاحها، على الأق
ر أنه منشيئًا من هذا القبيل مرتبطًا باسم شقيقها. فمكث يفكر بعض الوقت إلى أن قر
لًا أوأن يخبرها على الفور بالسبب الذي دفعه إلى ذلك: فلابد وأن تعرف ذلك عاجالأفضل 

آجلًا.

»أخشى أني لا أستطيع الذهاب إلى منزل السيد هاردينغ كصديقٍ بعد الآن«

»أوه يا جون؟! ولِمَ لا؟ تشاجرتَ مع إليانور!«

»لا طبعًا. لستُ كذلك حتى الآن«

»إذن ما الأمر ما خطبكَ يا جون؟« سألتهُ ماري وهي تنظرُ لأخيها بوجه قلقٍ مُحِبّ. لأنها
ا كيف أن قلبهُ - كُلُّ قلبه- موجودٌ في ذلك البيت الذي قال أن ه لم يعد يستطيعتعرفُ جيًد
 وهذا. أجابها في النهاية: »لقد تبنيتُ قضية هؤلاء الرجال الاثني عشر من مأوى حيرام.دخوله
َض له، ولربما  َ أن أقفَ بوجههِ وأتّعر أنبالطبع جعلني أحتك مع السيد هاردينغ. ربما عّلي

كذلك«أجرحه 

رمقت ماري أخاها بنظراتٍ ثابتة لوهلة قبل أن ترُد، ثم سألته فقط ما الذي ينوي فعلهُ من
ين.أجل المسن



»إنها قصةٌ طويلة، ولا أعلم إن كنتُ أستطيع توضيحها لكِ بالتفصيل. كتب جون حيرام
 من المسنونوصي فيها بالتبرع بممتلكاته لمؤسسة خيرية -أي المأوى- لصالحِ عددوصيةً، ي
لٍمن الفقراء. لكن العائدات، بدلًا من الذهاب لجيوب هؤلاء الرجال، فإنها تذهب -بشك

قف«أساسي- إلى جيب الراعي ووكيل الأس

»وتنوي أن تحرم السيد هاردينغ من نصيبهِ منها؟«

أنوي فعله بعد. أريد أن أقف على الأمر. أعني أن أتحقق ممن يستحقون هذه»لا أعرف ما 
 بارچسترلكات حقًا، وأتأكد -إن أمكنني ذلك- بأن تأخذ العدالة مجراها لفقراء بلدةالممت
 الأمور إ َ ما أعنيهِ هو إعادة  ّإن لىعامةً، الذين هم، في الواقع الورثة بالوصية. باختصار،

عت«نصابها، إن استط

»ولماذا تفعل هذا يا جون؟«

فأجاب جون:

»أتوقعُ منكِ أن تطرحي نفس السؤال الذي يطرحه الآخرون. ووفقًا لذلك، فإن واجب
بدأ،إنصاف هؤلاء الرجال المساكين ليس من مهام أحد. وإذا كنا سنتصرف بناء على هذا الم
حدمي هؤلاء المستضعفين يومًا، وما من أحدٍ سيقف بوجه الظلم أبدًا، ولا أفإن أحدًا لن يح

هذه.سيناضل من أجل الفقراء!« وأخذ بولد يعزي نفسهُ بحماسة فضيلتهِ 

»لكن أليس هناك من يفعل هذا سواك؟!، من يعرف السيد هاردينغ منذ وقت طويل؟
…«بالتأكيد جون، كصديق، وكصديق شاب، يصغر السيد هاردينغ بكثير 

»هذا هو منطق النساء في كل مكان يا ماري. ما علاقة العمر بهذهِ المسألة؟ لرُبما يتذرع
ا ينبغيالآخرون بأنه رٌجل مسنٌّ جدًا. وبالنسبة لصداقتهِ، إن كان حبل الصداقة هذا متينًا، فل
، فهلالسماح للدوافع الخاصة أن تكون سببًا في إرخائه. ولأنني أكنُّ احترامًا للسيد هاردينغ
عن عملِهذا سبب يجعلني أُهمل واجبي الذي أدين به لهؤلاء الرجال العجائز؟ أو أن أتخلى 

لدتهِ؟«خير كما يملِيه عليَّ ضميري فقط لأنني آسفٌ لخسارة وجودي بين أبناء ج

»وإليانور يا جون؟« قالت ماري وهي تنظر بحياء لوجهِ أخيها.

نور، أقصد الآنسة هاردينغ، إن كانت تعتقد ذلك ملائمًا…أي إذا كان والدها … أو»إليا
اكبالأحرى، لو كانت … أو، في الواقع، هو … إذا وجدوا ذلك لزامًا… حسنًا، ليس هن



لعقل الذي أقرّ لهضرورة الآن للحديث عن إليانور هاردينغ؛ ولكن إذا كانت تتمتع بذلك ا
ي«بالفضل، فإنها لن تدينني على القيام بما أظنه واجب

وأخذ بولد يعزي نفسَهُ بعزاء الفلاسفة. مكثتْ ماري صامتة لبعض الوقت، حتى ذكّرها
قلمهاأخوها بأنَّ عليها الإجابة على الرسائل. فنهضت، وجلست أمام طاولتها، أخرجت 

 مهل:وورقة، وأخذت تكتبُ على

فيلات باكنهام

صباح الثلاثاء،

العزيزة إليانور:

أنا…

ثم توقفت، وأخذت تنظُر إلى أخيها.

»طيب يا ماري، لماذا توقفتِ؟«

»أوه يا عزيزي جون، أرجو أن تفكر جيدًا بالأمر«

»أُفكِر جيدًا بماذا؟«

»بالأمر كلهِ، بالمأوى والسيد هاردينغ وما تقوله عن هؤلاء الرجال المسنون. لم يطلب منك
ب العجوزأحد فع . فكِّرل كل ذلك… ما من واجب منطقي يقتضي منَك معاداة صديقك المقَرّ

ك!«بـإليانور يا جون، ستفطر قلبها وقلب

»كلامٌ فارغ يا ماري، قلب الآنسة هاردينغ في أيدٍ أمينة كقلبكِ«

»أرجوك يا جون، أرجوك. لخاطري، تخلَ عن الأمر. أنت تُدرك كم تعشق إليانور!«
نورءت وجثتْ أمامه على البساط ثم أضافت: »أرجوك. سوف تجعل من نفسكَ وإلياوجا
عدالة!وأبيها فريسةً للتعاسة. ستجعلنا بائسين جميعًا. ولأجل ماذا؟ من أجل حُلُمٍ بتحقيق ال

 الآن!«إنكَ لن تجعل هؤلاء الرجال الاثني عشر أسعد مما هم عليه

فأجابها وهو يفرد خُصلات شعرها بيدهِ: »إنك لا تفهمين الموقف يا عزيزتي«

ا أنّ»بلى، إنّي أفهم ي ا جون. أعرف أنّ ما تنوي القيام به وَهمٌ، حُلمٌ يُراودك .وأعرف ُجيًد
نكما من واجبٍ يتطلبُ منكَ أن تنخرط في مثل هذا الجنون … هذه المهمة المدمّرة! أعلم أ
ًا،تحب إليانور هاردينغ من كل قلبك وأعلمُ أنها تحبكَ كذلك. لو أنك تبنّيتَ واجبًا مهمًا جلي



لقضية، فكِّرآخر من يطلبُ منك التخلي عنه لأجل حُب أيّ امرأة. لكن في مثل هذه اسأكون 
مُ عليكَ أن تكون أنتَ والسيد هاردينغ ع لى خلاف!«مليًا قبل أن تُقدِم على فعلِ أيّ شيء يحتِّ

لم ينبس أخوها ببنتِ شفة، فيما ظلت ماري جاثيةً هناك، متكئة على ركبتيه، لكنها ظنت
م.من تعابير وجهه أنه يميل إلى الاستسلا

»أيَّا كان، فلنقُلْ بأنك ستنضم لحفل الشاي هذا، ومهما يكن الأمر، لا تقطع حبل الوصال
تريد.معهما وفي عقلك موضعٌ للشك« ونهضت ماري على أملِ إنهاء رسالتها كما 

 عقلي موضعٌ للشك «تحدث جون في النهايةِ وهو ينهض واقفًا، »لن أحترمَ»ليس في
عمريمرة أخرى إذا استسلمت ُالآن لكون إليانور هاردينغ جميلة.ً إنني أُحبها، وسأدفع نفسي 
التيلسماعها وهي تُفصح لي عن مشاعرها بلسانها .بَيْدَ أني لا أستطيع أن أتراجع عن المهمة 
يف إلىبدأتها. وأرجو أن تعترف فيما بعد بدوافعي وتحترمها. إلا أني لا أستطيع الذهاب كض

وم«بيت والدها بعد الي

وهكذا، خرج بروتس بارچستر23تعزيز عزمهِ عن طريق التأمل في مناقبه. فجلست ماري ل
 لن يستطيع لاد المسكينة، وأنهت رسالتها بحزن، قائلة إنها ستحضر الحفل، ولكن شقيقهابول
جود أخشى أنها لا تستحسن كما يجدر، كل ما له صِلة بمناقبهِ الاستثنائية من المحالة.

ت.بالذا

بدأ حفل الشاي كما تبدأ مثل هذه الحفلات. كان هناك سيداتٌ عجائز بدينات، بفساتين
 مسنون فاخرة، وشابات رشيقات بفساتين منسوجة من الموسلين الناعم الرقيق، ورجالحريرية
ا يرتاحونون وهم يولون ظهورهم إلى المدفئة الخامدة، وبدا كأنهم غير مرتاحين بالمرة كميقف
زهموهم جالسون في أرائك منازلهم. وعلى مقربة من الباب، تجمّع شبّان نبلاء أنُوفون، تعو
 للتعرُّف إلى آنسات فساتين الموسلين، اللواتي وقفنَ منتصبات القا مة فيالشجاعة الكافية
 ولكنهمجموعة مرتبة هلالية الشكل، بانتظار المواجهة. سعى الراعي جاهدًا لإضفاء إثارةٍ ما،
 فشلًا ذريعًا، ذلك أنَّه لا يتحلى ببراعةِ الجنرال في قيادة المعركة. فيما بذلت اب نتهفشل
كعكقصارى جهدها لجبر خواطر رفيقاتها، اللواتي أخذن يتناولن كمياتٍ مُحددة من ال
اركة،والشاي، ويتطلعن َبصبرٍ إلى خطبة مُحتَملة. لكن إليانور نفسها، لم تكن في مزاجٍ للمش

ا.فالعدو الوحيد الذي رغبتْ بمواجهتهِ كان غائبًا، وكانت هي وآخرون ضجرين إلى حدٍ م



كان أعلى صوتٍ من بين الأصوات كلها هو صوت رئيس الشمامسة الجهوري، إذ أنه
قةِ بالكنيسة، وعن الشا حِد ئعاتأسهب في الحديث مع رفاقهِ من القساوسة عن الأخطار الُم

ويستون.المرعبة للمُصلحين المجانين في أكسفورد، والهرطقات المقرفة للدكتور 

ولكن سرعان ما بدأت الأصوات الجميلة تعلو على استحياء، وبدأت التحرُّكاتُ الطفيفة
وعافة الملحوظة بين المقاعد المستديرة وحوامل النوتات الموسيقية. كانت الشمفي المس
 من تجاويفَ خفية.  بدأتموزعةً في شمعدانات، وكانت ثمة كتٌب ضخمة تُستخرَجُ  ثم،

مسية.افتتاحية الأ

كم مرة دَوْزَنَ صاحبنا هذهِ الأوتار وأعاد ضبطها قبل أن يدرك بأنه قد دَوْزَنها بما فيه
وسلينالكفاية! كم احتكاكًا ناشزًا أعطى وعدًا بالتناغم الموسيقيّ القادم. وكم فستانًا من الم
 الشابالرقيق حفَّ وتجعد قبل أن تجلس إليانور وفتاة أخرى إلى البيانو. وكيف حشرَ أبولو
 بين الآخرين موليًا ظهره للجدار، حاملًذو ا مزماره الجمال الفائق والقامة الفارعة، نفسه
ل منهاالطويل مثلهِ، المرفوع عاليًا فوق رؤوس رفاقه البارعين. ومدى صغر الزاوية التي انس
ثيلذلك الكاهن القصير أحمر الخدين، وهناك وجد مكانًا لدَوزنةِ كمانه المعتاد بمهارة لا م

ها!ل

ومن ثم، صدحتْ أصواتُ الآلآت وبدأوا العزف سويةً، فتدفقتِ الألحان بنسَقٍ تامٍ إلى كل
 و يرَأخذتْ تصدح أعلى فأعلى. ثم… تنخفض وتنخفض، ثم تعود لترتفع وتصمكان،
ً، كما لو أنها تُشعل نارًا للحرب ومن ثم تخفت كما لو كانتْ حدادًا على قتلى! وق بلصاخبة
فيكل شيء، أخذ نحيب التشيلو يعلو في كل حدبٍ وصوب... لم يذهب سُدىً ذلك التدقيق 
 وتكرارًا. أنصتوا… أ راحت هذهِ الآلات  تلك الأوتار وإعادة ضبطها مرارًا نصتوا…دوزنةِ
وا برهبةالمحزونة، تروي حكايتها المؤثرة لوحدها في تلك اللحظة. الزموا الصمت، وأنصت
 لحظاتٍ ق بل أنللكمان والناي والپيانو واسمعوا أحزان رفيقهم الباكي. لن تنقضي سوى
يّ للفرقةتُدرك تمامًا أحزان تلك النوتات الموسيقية الهادئة جدًا، حتى يعود العنفوان الموسيق

ل على البيدال-فردًا فردًا- من جديد، بين من يمي24، وبين عازفين ثنائيين يطلقان
حب.أصابعهما العشرين بحثًا عن النغمات الموسيقية الجهيرة بكل ما يملكون من دوافع لل

وراح الشاب فائق الجمال ينفخ في مزمارهِ حتى باتت ربطة عنقهِ المنشّاة ليستْ بأفضل
منحالٍ من حبل مهترئ، فيما عزف الكاهن القصير بذراعيه كلتيهما حتى سقط مغشيًا عليهِ 



له!الإرهاق، في حالٍ يُرثى 

كيفَ انتهى الحال بهم هكذا، حين ينبغي على الجميع الصمت من باب التهذيب إن لم
سلّ الذوق؟ كيف للقساوسة أن يغادروا وينهمكوا في مشاداتٍ كلامية؟ وأن ينيكن من باب

َ أسلحتهم الخفيفة عشوائيًا ومن غير دقّة.الواحد تلو الآخر، ويطلقوا نيران

أوه يا رجال، إنَّ محاولاتٍ كهذهِ لن تحتل مُدنًا، حتى وإن كان لا ينبغي لأرض العدو أن
 عُرضةً للهجوم تمامًا! وفي نهاية المطاف، استعانوا بأسلحةتكون  ثقيلة أكثر فتكًا؛ غير
 فريسةمتطورة ولكن ذات أثر. وهكذا تقدموا، اخترقوا مجموعة فتيات الموسلين، فصرن
ولم تعد المعركةالحيرة والارتباك. أُفسح المجال من بين مجموعةٍ من الكراسي الضخمة، 
 يدٍ ليد، وقدمٍ لقدم بين مقاتلين استثنائيين، كما  فيقائمةً بين أطراف متعارضة، وإنما من

كلمة.الأيام الخوالي المجيدة حين كانت محاور النضال نبيلةً بكل معنى ال

وتحت ظل الستائر، خلف الأرائك شبه المخفية وراء الأبواب، عند النوافذفي الأركان، 
 أشخاص يُالمهشمة ال  لها، ثمَّ ضَرَبونتي اتخذت من المنسوجات الجدارية المعلقة ساترًا
 لا شفاء يُرجى منها، مؤدية للموت. وبصرفويرد  النظر عن هذاون الضربة، ضربات ٌقاتلة،
الكهنةالصراع، ينشأ آخر أكثر واقعية وجديّة، ينخرط فيه رئيس الشمامسة ضد اثنين من 
ذات لعبةالفخريين، يشاركه راعي أبرشيةٍ بدينٍ في أوج مراحل ازدهاره، في انفعالات ومل

الهويست25. يراقبون بعزمٍ قلَّ نظيره، الأوراق المخلوطة، ويتطلعون إلى الورقة الرابحة
ماس.التالية، بكل ح

يا للطريقة التي يعيدون بها ترتيب أوراقهم بمنتهى الدقة! وكل واحدٍ منهم غيران من عين
 الأجوفينالآخر! ما سببُ تأني ذلك الدكتور النحيل؟! …ذلك الرجلٌ المهزول ذو الفكين

هِ الأم!والعينين الغائرتين، الذي لا يليق بثراءَ كنيست

أوه! ما السبب وراء تأنيك أيها الدكتور المهزول؟ انظروا لرئيس الشمامسة معقود اللسان
 صر بًااعاته، كيف يضع بطاقاته على اللوح ويرنو بعينهِ صوب السماء أو السقف طلوسط
 أنّ نهاللعو َ إبهاميهِ في جيبَيْ معطفه يشيران إلى  ّأن ية هذان. أنصتوا كيف يتنهد، كما لو
 هو الأمل! وإن وُجِدَ ،فسيكون منغصًا على ذلك االعذاب ل لدكتورم تقترب بعد! فارغٌ
فعّالة،المهزول الذي يُلقي كل ورقة من الأوراق بمنتهى الدقة، ويفكر مليًا بقيمة كل ورقةِ آس 



لعبوكل ورقةِ ملك ٍحذِر، وكل ملكةٍ معطاءة؛ يتأمل ورقة الولَد والعشرة، يحسب كل أوراق ال
زهِ كلها.ذات النقش الواحد، ويُقدِّر احتمالات فو

وفي النهاية، تُكشَف ورقة اللعب الأولى، تُلقى ثلاث أوراق أخرى على اللوح، إذ يلقي
عينين لامعتين، ويستمر الصغير أوراقه مجددًا، بينما يسجل خصمه نقطةً في جولة بالدكتور
يشدَّعلى هذا المنوال ثلاث مرات… ثلاث مرات بالحظ نفسه الذي من المرجح أن اللعب 
ع،من عزيمة الكهنة الفخريين، قبل أن يتحرك رئيس الشمامسة للمعركة. لكن في الهجوم الراب
 وارى تاجهجمَّد حركة الملك المغلوب ذي الحاجبين المقطبين واللحية المشعثة، الذي

بائسة.وصولجانه عن الأنظار، وورقة الاثنين ال

»كما فعل داوود بجالوت« علق رئيس الشمامسة وهو يُلقي بأوراق اللعب الأربعة أمام
وبعدهارفيقهِ، ويسحب الورقة الرابحة، ثم ورقة ًرابحةً أخرى، ثم الملك، ثم ورقةَ الآس، 
زة أمامالعشرة، التي أطاحت بآخر أبراج القوة الوحيدة المتبقية للدكتور المهزول، ملكته العزي

لرابحة.الأوراق ا

»ما الأمر، ما من ورقة أسباتيّ أخرى؟«قال رئيس الشمامسة لرفيقهِ.

»ورقة واحدة فقط« غمغم راعي الأبرشية البدين بكل ما بقي عندهُ من قدرة على التحمُّل،
 شريكًا يبرح مكانه هناك مُحمَرّ الوجه، صامتًا، صامدًا، متأنيًّا، حريصًا مع أنه لم يكنالذي لم

ي اللعبة.ذكيًّا ف

إلا أنَّ رئيس الشمامسة لم يعبأ بعدد أوراق الإسباتي الموجودة أو عدمها! وراح يلقي ببقية
لأوراقأوراقه بسرعة مزعجة للغاية بالنسبةِ لخصومه، ويلقي إليهم نحو أربع أوراق على أنها ا

و يصيح:المخصصة لهم، ويدفع البقية عبر الطاولة إلى راعي الأبرشية مُحمرّ الخدين وه

»أوراق مضاعفة، وأوراق رئيسية مضاعفة، وأوراق مفردة آخر مرة!«، ما يُشير إلى خسارته
 المهزول خسائره،بمقدار ثلاث أضعاف تحت ظل نور الشمعدانات. وقبل أن يُحصي الدكتور

ق اللعب.وزع رئيس الشمامسة مجموعة أخرى من أورا

وهكذا مضى حفل شاي الراعي، إذ صرح الجميع، رجالًا ونساء، وهم يتهيأون لترتيب
عيشالاتهم وأخذ أحذيتهم، كيف أنهم قضوا وقتًا رائعًا. حتى السيدة غوديناف زوجة را
ا قضاءَ و قتٍ ممتعالأبرشية محمرّ الوجنتين، قالت وهي تصافح الراعي، بأنها لم يسبق لها يوًم
نهكالذي قضتهُ اليوم! حتى إن هذا اليوم كشف لها مدى سخاء المسرات التي تحرم نفسها م



دث العالم طالما تلازم الأريكة ذاتها من غير عمل ولا كلمة، ولا حتى وجود من تتحفي هذا
ءتهاإليه. أما الشاب ديكسون الموظف المصرفيّ، بعد أن أذنت ماتيلدا جونسون له بشدِّ عبا
 أن يغمراهُ بال حبور. إلىحول عنقها، أكد بأنَّ مئتي جنيه في السنة وكوخ صغير من شأنهما
فيجانب ذلك، كان متأكدًا بأنه سيغدو مديرًا يومًا ما. وبالنسبة لأبولو، الذي كان يحزم مزماره 
اره فيحقيبته، شعر بأنه قد أبلى بلاءً حسنًا. فيما أخذ رئيس الشمامسة يتغنى بثمار انتص
ات مناللعب والفرح يغمره، مع إن الدكتور المهزول مضى دون أن يتحدث ما عدا همهم
 وهو:‹ثلاث وثلاثون نقطة! ثلاث وثلاثون نقطة!« بين الفينة والأخرى يهمس بهاقبيل

مضي.ي

وهكذا غادر الجمع، تاركين السيد هاردينغ وحده مع ابنته. أما ما دار بين إليانور هاردينغ
 أوري بولد، فينبغي ألَّا يُروى. ففي الحقيقة، إنها لمسألةٌ جديرة بالامتنان ألّا يسمع المؤرخوما
ولا حتىالروائي كل ما يقوله أبطالهم أو بطلاتهم، وإلا، ما كانت لتكفي ثلاثة مجلدات 
 أننيعشرين! وفي هذه الحالة لم أسمع إلا النزر اليسير وبالصدفة من حديث الشابتين، لدرجة

صفحةأعيش على أمل إنهاء عملي في أقل من ثلاثمئة 26، وإكمال تلك المهمة المثلجة
ينهما.للصدر. رواية في مجلد واحد. لكنَّ حديثًا ما قد دار ب

 الشموع، ووضع آلته الموسيقية في الحقيبة، وقفت ابنته مغتمةً ومستغرقةًعندما أطفأ الراعي
مافي التفكير بجانب المدفأة الخامدة، عازمة على التحدث إلى والدها، غير أنها مترددةٌ في

ه.كانت ستقول

»حسنًا يا إليانور، ستخلدين للنوم أليس كذلك؟!«

فأجابته وهي تمشي:

»نعم، أظن ذلك لكن يا أبتاه، لم يحضر السيد بولد هذه الأمسية، أتعرف السبب؟!«

»لقد أرسلنا دعوةً له. كتبتُها بنفسي« أجاب الراعي

»ولكن أتعرف لماذا لم يحضر؟«

ا يا إليانور، بوسعي تخمين السبب. ولكن لا فائدة من ذلك يا عزيزتي. ما الذي»حسنً
شأن؟«يجعلك مستغرقة في التفكير بهذا ال



»أوه يا أبتي، هيا أخبرني..« هتفت إليانور، وطوقت عنق والدها بذراعيها وأخذت تنظر في
 ولموجهه: »ماذا سيفعل؟ ما الأمر؟ هل هناك أي … أي … أي…« فاشتبك عليها الأمر

ر مُحدِقة؟«تعرف الكلمة المناسبة بالضبط، » هل هناك مخاط

»مخاطر؟! مخاطرٌ من أي نوع يا ابنتي؟«

»مخاطرٌ عليك، من المشاكل والخسارة وكذلك… أوه يا أبتي، لِمَ لمْ تُخبرني بكل ذلك من
؟!«قبل

لم يكن السيد هاردينغ من الناس الذين يحكمون ظلمًا على الآخرين، ناهيك عن الابنة
يعلمالتي يحبها أكثر من أي شيء في الدنيا. مع ذلك، وفي تلك اللحظة، فإنه أساء فهمها. كان 
وراحأنها تحب جون بولد، ونظر بعين العطف لهذا الحب بكل ما في الكلمة من معنى، 
كيف يمكنهيستغرق في التفكير يومًا بعد يوم في موضوعهما، وبرغبةٍ حانية ٍمن أبٍ مُحِّب، 
بولد.الأمور بحيث لا يضحي بقلب ابنته بسبب الخصومة المرجح نشوئها بينه وبين تسوية 
فكر بهاواليوم، وبعد أن تحدثت إليانور معه لأول مرة في الموضوع، كان من الطبيعي أن يُ

تهِ هو.أكثر من نفسهِ. ولا بد أن يظن بأن ما يُقلق ابنته هي رغباتها الشخصية، وليست رغبا

وقف صامتًا أمامها لوهلة، أخذتْ تحدق خلالها في وجهه. ومن ثم قَبَّل جبهتها وأجلسها
كة.على الأري

»أخبريني يا نيلي…« لم يكن يخاطبها بـ ›نيلي‹ إلا في أحن حالاته المزاجية وأرقها
ثيرًا؟«وأسمحها وأعذبها. »قولي لي يا نيلي، أتحبين السيد بولد ك

ال أبيها. لن أقول إنها قد نسيت نفسها ومشاعرها عند التفكير في جون بولدفاجأها سؤ
ا  من فكرةِ أنوعند حديثها مع ماري عنهُ. فهي بالتأكيد لم تنسَ نفسها. كان كبدها يتفتت كمًد
قرَّ بمحبته، قد ينقلب على والدها ويتسبب في ه لاكه!الرجل الذي تعتز به ولا يسعها إلا أنُ ت

لقد شعرت بأن وقع خيبتها مريرًا، وأن مودتهُ لها، لم تمنعهُ من سلوك هذا المسلك. لو كان
دها،يهتم بها حقًا، ما كان ليخاطر بحبها بمثل هذهِ الإساءة. غير أن جُلّ خوفها كان على وال

س بها.وعندما تحدثت عن الخطر، فإنها عنتِ الخطر المحدق بوالدها، ولي

لذلك، فوجئتْ كثيرًا بسؤال والدها.

»تسألني هل أُحبهُ يا أبتي؟«



»نعم نيلي، هل تحبينه؟ لِمَ عساكِ ألّا تحبينه؟ إنه سؤالٌ عاديّ، لكن هل تحبينه؟«

بقيتْ إليانور بلا حراك بين ذراعيْ والدها دون أن تنبس بحرف، فهي لم تستعد للاعتراف
 بالسوء ،وأنوع حُبها لبولد بتاتًا، بل كانت عازمة كما خُيل لها، على ذِكرِ جون بولدبموض

ضًا.تسمع والدها يفعل ذلك أي

»تعالي يا صغيرتي، فلنعترف بكل شيء، ستُخبريني بما يشغل بالك، وسأُخبركِ بما يشغل
ى«بالي أنا والمأو

بعد ذلك، ودون انتظار إجابة، أوضح لها قدر الإمكان، التُهمة التي وُجهِتْ إليه بشأن وصية
القوة والمطالبات التي وضعها عجائز المأوى؛ ومن ثم شرح لها ما اعتبره نقاط حيرام،
خاذها.والضعف في موقفه؛ ثم الإجراءات التي اتخذها بولد، وما افترض بأنه على وشك ات
 تساؤلات أخرى- أخذ يخمن شيئًا فشيئًا ،حقيقةَ حُب إليانور، وتومن ثم حدث -ودون أيّة
د، الحب على أنه شعور لا يسعه شجبه مهما يحصل. لقد شعر بالأسف من موقف بولعن ذلك
لحميدة،وبرر ما كان يفعله، بل وأخذ يثني على همته وأهدافهِ الخيِّرة، وعدّد الكثير من مناقبه ا

يه.ولم يتحدث عن عيبٍ واحدٍ ف

وبعد ذلك، ذكَّر ابنته كم كان الوقت متأخرًا، وجبر خاطرها بشجاعة كبيرة بالكاد شعر بها،
الحبور.وأرسلها إلى غرفتها بعينين دامعتين وقلب ملؤه 

عندما التقى السيد هاردينغ بابنته على الإفطار في صباح اليوم التالي، لم يخوضا مزيدًا من
 بولدث في هذا الصدد، وتجنبا ذلك لعدة أيام. بعد حفل الشاي مباشرة، قامت ماريالأحادي
ذكرٍة ٍللمأوى، ولكن كان هناك زوار كثيرون في غرفة الضيوف آنذاك، فلم تأت ِعلى بزيار
الهادئةلشقيقها. وفي اليوم التالي، التقى جون بولد بالآنسة هاردينغ في إحدى المماشي 
ارة بيتالكئيبة والظليلة في الحرم. كان في توٍق شديدٍ لرؤيتها، لكنه لم يكن راغبًا في زي

ثيرًا.الراعي، وكان في الحقيقة، يترقب مجيئها إلى الأماكن الخاصة التي تتردد عليها ك

ني أختي…« قال وهو يتعجل بحديثهِ المقصود فجأة، »أخبرتني بأنكِ أقمتِ حفلًا»أخبرت
من المجيء«مُبهجًا في تلك الأمسية. لقد حزنتُ لأنّي لم أتمكن 

»شعرنا بالحزن جميعنا« أجابت إليانور بهدوءٍ مُهيب.

د يا آنسة هاردينغ بأنكِ عرفِت السبب الآن…« تحدث بولد مترددًا. ثم توقف، وبدأ»أعتق
ِر ثانيةً، بَيْدَ أن الكلام استعصى عليهِ  مرةً أخرى.يُفّس



لم تساعدهُ إليانور على الإطلاق.

»أظن بأن أختي شرحت لكِ الموقف يا آنسة هاردينغ«

»لا تُبرر يا سيد بولد. إنّي متأكدة بأنَّ والدي سَيُسَّر دائما لرؤيتك، إن كنتَ راغبًا بزيارتنا
ت بطبيعةالآن كما السابق. لم يحدث شيئًا يغير من مشاعره. وبما يتعلق بوجهاتِ نظركَ، فأن

حكم«الحال خير من ي

دك لطيف وسخيّ ولطالما كان كذلك، لكن أنتِ يا آنسة هاردينغ، أنتِ شخصيًا… »إنّ َوال
أنّ…«أتمنى ألا تحكمي عليّ ظلمًا، ل

 وسأرى من يُعارضهُ»سيد  بولد، كُن واثقًا من أمرٍ واحد: سوف أرى والدي محقًّا دائمًا،
رًة قدر الإمكامخطئًا ن وأظنُ. لو عارضه أولئك الذين لا يعرفونه حق المعرفة، فسأكون خِيّ
ون لهبأنهم جانبوا الصواب في التقدير والحكم عليه! لكن هل ينبغي أن أرى من يعرفونه ويكنّ
ر!« ثمالمودة والاحترام، يشنّون حربًا عليهِ؟ !عندئذٍ، سوف أضطر إلى تكوين رأي مغاي

تعيس.انحنت انحناءة احترام، ومضت. تاركة محبوبها في مزاج 
. ماركوس يونيوس بروتس، سياسي في الجمهورية الرومانية وعضوًا في مجلس الشيوخ الروماني وله شهرة كبيرة لاشتراكه في

 يوليوس قيصرمؤامرة اغتيال

آلة موسيقية تعمل بالدَوس

شكل من أشكال لعبة الورق

كانت الرواية المكونة من ثلاثة مجلدات هي العنصر الرئيسي الشائع في المكتبات خلال العصور الفيكتورية



شتري اليومية الفصل السابع: صحيفة المُ

مع أن إليانور هاردينغ تصرفت مع جون بولد بتعالٍ عندما تركتهُ، ليس علينا الاعتقاد بأنها
عةكانت مزهوةً بنفسها مثل تصرفها. فقبل كل شيء، كانت تمقت فكرة خسارة محبوبها بطبي
لدهاالحال. وفي اليوم التالي، خالجها شكٌّ من أنها لم تكن على طبيعتها كما تظاهرت. كان وا
 عليها أنقد أخبرها مرارا وتكرارا بأنَّه لم تبدر عن بولد أفعالًا مجحفة أو لئيمة. إذن لماذا
 طباعتؤنبه، وأن تُبعده عنها، وهي تعرف بأنها لا تملكُ قلبًا يتحمل خسارته؟! ولكن هذه هي

لسيدات الشابات.البشر، ولا سيما طباع ا

عندما هامت مبتعدةً عنه أسفل أشجار الدردار التي تظلل الحرم، فإنَّ نظراتها، أنفاسها،
 ماوكل حركةٍ وإيماءة من جسدها، عكسوا فكرة خاطئة عما في قلبها. إذ كانت ستهبُ كل
 به،تملك مقابل أن تُمسك بيده وأن تتفاهم معه وتعمل على إقناعه وإبعاده عما ينوى القيام
َة أُنثوية، وأن تفدي أباها بنفسها. لكن الكبرياء حال بين هاأن تتغلب عليه بكل ما تملك من ّقو

يفة.وبين ذلك. وهكذا، غادرتهُ دون نظرة حب أو كلمةٍ لط

لو كان بولد ينظر لامرأة أو لمحبوبةٍ غير إليانور، لكان قد فهم الموقف كله، كما فهمناه
قولولكن في شؤون الحب، لا يُبصر الرجال عندما يتعلق الأمر بعلاقاتهم الخاصة. ينحن. 
مثل: الإنَّ ضِعاف القلوب لن يظفروا يومًا بقلب سيدة جميلة. إنه لأمرٌ عجيبٌ بالنسبة
ن!لي، كيف يفوز رجلٌ جبان بحب سيدةٍ جميلة، إذ غالبًا ما تتصف قلوب الرجال بالجُبْ
ئمنا سيدفعهنولولا الطيبة المجبولة عليها طِباعهنّ، فإن رؤيتهن لمواطن الضعف في عزا
 إل ُنَّى النزول من قلاعهن المنيعة كي يساعدننا على اجتراح خيبتهن الذاتية. ولو صأحيانًا
د حُرٌهنَّ غالبًا ما ينفذن بجلودهن ظافرات. وإن لم يكن القلب مغرمًا، فإن الجسقلوبهن، فإن

ليق!ط

وأخذ الإحباط يدبُّ إلى قلبِ بولد المسكين. إذ أدرك أن نصيب علاقته بإليانور هاردينغ
 شخصيًا،قد خُتِم عليهِ بالشمع الأحمر! ما لم يوافق على التخلي عن مهمةٍ كان قد تعَّهد بها
ءاتولن يكون من السهل عليهِ التخلي عنها حقًا. إذ تم تكليف رجال القانون لاتخاذ الإجرا
 لفتاةٍاللازمة، وباتت القضية محل حديث عامة الناس إلى حدٍ ما. إلى جانب ذلك، كيف



 يشت مَ برجلٍ يتخلى عن مهمةٍ تبناها؟ هل تقبل بأن َريشجاعة مثل إليانور هاردينغ أن تُغَر
لذاته؟مودتها على حساب احترامه 

يتعلق بمحاولتهِ للإصلاحِ من شؤون المأوى، لم يكن لدى بولد أي سبب حتى الآنفيما 
خطوةًمن نجاح مساعيه. كانت كاتدرائية بارچستر برمتها تستعد للتعامل مع القضية للقلق 
ن رجالبخطوة، إذ كان الأسقف، رئيس الشمامسة، الراعي، الوكيل، وعدة حلفاء آخرين م
بيرة.الدين، يعقدون اجتماعات يومية، يناقشون خططهم واقتراحاتهم، ويستعدون للهجمة الك

ا السّير أبراهام هابهازرد، لكنهُ لم يرد الجواب بعد ولم يعرفوا رأيه. وقد أرسلوالقد استشارو
 الإيإل جار،يه نسخًا من وصية حيرام، ونسخًا من سجلات رعاة المأوى، ونسخًا من عقود
ا لا يمكنونسخًا من الحسابات. أرسلوا نسخًا من كل ما يمكن نسخه، ونسخًا من كل م
 وبدأت  ذلك كله، ورُِدَنسخه.  ذكر القضية تأخذ أبعادًا جديرة بالتصديق. لكنَّ الأهم من

ليوميةالقضية في صحيفة المشتري ا27ى الصحف- التي نشرت في إحدى أكثر، إحدى أقو
:إصداراتها المتوعدة عن قضية مأوى سانت كروس، وقد علقوا على ذلك

»حالةً أخرى -ذات أبعاد ثانوية في الحقيقة، ولكن تنطوي على أهمية مماثلة- من
المرجح أن تَصير محط أنظار الناس عامةً. بلراعي أو مدير مأوىً قديم للفقراء،َغَنا أن 
ملحق بكاتدرائية بارچستر، يتلقى أجورًا أعلى بخمسٍ وعشرين مرة من الدخل
السنوي المخصص له بناءً على وصية المؤسس، في حين أن المبلغ الذي ينفق سنويًا
على الشؤون العامة للمؤسسة الخيرية يظل ثابتًا على الدوام. وبعبارةٍ أخرى، فإن
الموصى لهم بموجب وصية المؤسس لم يحصلوا على أي فائدةٍ من الزيادة في قيمة
الممتلكات خلال القرون الأربعة الماضية، ولكن هذه الزيادة قد شملت الراعي

المدعو.

 يمكن الإجابة بالقول أن ظ من المستحيل أن نتخيل حالةلم أفظع من هذه! لا
نحو ستة أو تسعة أو اثني عشر رجلًا مُسنون القدر نفسهُ الذي يحتاجه المسنونًّا يتلق
من خيرات هذا العالم. على أي أساس أخلاقي أو تشريعيّ، تقليدي أو قانونيند، تست
عدممطالبة الراعي بالدخل الكبير الذي يحصل عليه مقابل  قيامهِ بأي عمل؟ إن رضا
هؤلاء المعدمين بالموجود -هذا إن كانوا راضين- لا يعطيه أي حقٍّ بهذهِ الثروة!
هل سأل نفسهُ يومًا، عندما كان يمدّ يده الكهنوتية، ليتلقى راتب عشرات رجال الدين



العاملين، عن أي خدمة يتقاضى أجرًا؟ هل سبق لضميره أن تساءل عن حقه في
الحصول على مثل هذا الدعم المالي؟ أم هل من المعقول ألّا يتبادر الموضوع إلى
ذهنه أبدًا؟! ذلكَ أنه يتلقى هذهالأجور منذ سنوات عديدة خلت،ْ ويريد، إن شاء ِ
عافاهالرب و، أن ينعم لسنوات قادمة بثمار شخصٍ ورعٍ كدح في عمله لسنوات في
العصور الماضية، غير مكترث بأي حق من جانبه، ولا بالظلم المحيط بالآخرين!
يتعين علينا أن نُعبِّر عن رأينا القائل بأنه يستحيل وجود مثل هذه الحالة من

اللامبالاة الأخلاقية إلا في كنيسة من كنائس إنكلترا، وبين كهنتها فقط!«

لأجل هذا، لا بد لي أن أترك قرائي ليتخيلوا حالة السيد هاردينغ بعد قراءة المقال أعلاه.
 يوميًا، وأن كل نسخةٍ منها، يق رؤهايُقال أن أربعين ألف نسخة من صحيفة المشتري تُباع

أقل!خمسة أشخاص على ال

ذٍ، سيقرأُ ويسمع مائتا ألف قارئ هذه التهمة الموجهة إليه، مائتا ألف قلب سوفعندئ
ر على يد الراعي!يحتدم غضبًا بسبب هذه الظُلامة المطبقة، والسرقة العلنية لمأوى بارچست
 منكيف كان سيجيب على كل هذا الكلام؟ كيف يفتح قلبه لهذا الجمع، لهؤلاء الآلاف
قًا، ولاقفين والمهذبين، والرجال المختارين من بلدته؟! كيف يُوضح لهم أنه لم يكن سارالمث
َل ما عُرِضَ عل اً كسولًا جشعًا يتزاحم على الثروات، بل رجلًا متقاعدًا ومتواضعًا، تّقب يهكاهن

ءة؟بكل برا

» اكتُبْ خطابًا إلى صحيفة المشتري اليومية«، اقترح الأسقف.

»ماذا!…«، علق رئيس الشمامسة، الخبير بأمور الدنيا والناس أكثر من والدهِ الأسقف،
ًا:وتابع قائل

»نعم، كي يقمعوا الخطاب بالسخرية، ويقابلوه بالاحتقار مرارًا وتكرارًا، ويجعلوك تنتفض
 رسالةً فيقلقًا بشتى الطرق، لتصير كفأرٍ في فم كلب صيدٍ متمرِّس. ستكتب بضع كلمات أو
رًاالدين الجهلة في الكاتدرائية عن الثرثرة! ستقترف خطأً صغيخطابك ولن يكف رجال 
تية!بكتابة خطاب يضم تُرُهات لا صحة لها وسوف يعتبرونه اعترافًا، وسيكون بمثابة إدانة ذا
ا وجاهلًا والاحتم ا مبتذلًا، صفراوي المزاج، وقًح الات التيستجد نفسك وقد صِرتَ شخًص
حظىتصب في صالحك بمثابة عشرة لواحد !ولأنك رجلُ دين، ستكون مُدانًا بالكفر! قد ي
سون أو بقوةسباب والمواهب والطباع، بإمكانه أن يكتب مثل جوزيف أديالمرء بأسمى الأ



جونيوس28 لن يُفلح بكتابة ردٍّ عندما تهاجمه صحيفةٌ مثل صحيفة المشتري! مع ذلك
إنكلترا لإنها في مثل هذه القضايا، كُليّة النفوذ والتأثير. إن َّقوة هذه ِالصحيفة في اليومية.
؟! لا ياكقوة حكم القيصر في روسيا، ومثل نفوذ المافيات في أمريكا. تُجيب عن مقالة كهذه
لسناأيها الراعي! مهما كان ما تفكر به، لا ترُدّ عليهم. إننا نتوقع مثل هذهِ الأحداث، غير إننا 

لازم!«مجبرين على التواري عن الأنظار أكثر من ال

وبينما كان مقال صحيفة المشتري يُعذب راعينا المسكين ويمارس ضغطًا كبيرًا عليه، كان
ِّل انتصارًا هائلًا لأطراف أخرى. ومع أن بولد شعر بالأسى لرؤية السيد هاردينغ ييُشك ُهاجَُم
 تأثيرية، إلا أنه ما برح يمنحه الشعور بالبهجةِ لأن يرى صحيفة داعمة ذاتبصورةٍ شخص

يته.واسع، تتناول قض

أما بالنسبة لفيني المحامي، كان يتقد حماسةً. يا للهول! أن تكون مضطلعًا بالقضية نفسها،
 أخذت ْبالآراء التي أوصى بتأي يدهاوتقف مع صحيفة المشتري في الجبهة نفسها، التي
ا اسمهودعمها، وأن يناضل من أجل قضيته مع صحيفة المشتري اليومية! ولرُبما كي يذكرو
رَضعلى أنه ذاك الرجل المثقف الذي لاقتْ مجهوداته نجاحًا باسم فقراء بارچستر. قد يُع
هذه لجان مجلس العموم، والله وحده يعلم كم ستبلغ أجرته في اليوم، وقد يستلم مثل أمام
الأحلاملسنوات! لم يكن هناك حد ّللأحلام الذهبية الكبيرة في ذهن فيني الطامح، الدعوات 

تري.التي أثارها مدير صحيفة المش

أما نزلاء المأوى، فقد سمعوا كذلك عن هذه المقالة، وصارت لديهم فكرةٌ وامضة ومبهمة
ف،عن المحامي العظيم الذي تبنى قضيتهم. أخذ أيبل هاندي يعرج هنا وهناك مارًّا بكل الغر
كلام. لقدًا كل ما فهمه من الصحيفة المطبوعة مع إضافة أجود أنواع البهارات على المكرر
 تقولهأخبرهم كيف صرحتْ صحيفة المشتري بأنَّ راعيهم لم يكن أكثر من لص، وأن ما
 أكدت المشتري صحيحٌ ولا يجانب الصواب كما يعترف العالم بأسره. وكيفصحيفة
منهم: »الصحيفة بأنَّ كل واحدٍ كُلُّ فردٍ منا يا جوناثان كرامبل، فكر بالأمر! يحق له مئة
جنيه سنويًا!« وأنَّ تصريح المشتري لهو أشدُّ تأثيرًا من قرار رئيس مجلس اللوردات! ثم
هم من قراءتها،استعرض الصحيفة التي جلبها لهم السيد فيني، والتي، رغم عدم تمكن أيٍّ من
عنما تزال تتضمن في حيثياتها وتأثيرها، تأكيدًا قاطعاً لما قيل لهم. فأخذ جوناثان كرامبل يُم
عريضة، وقدكير في عائدات ثروته. تأكد جوب سكولبيت من مدى صواب قراره بتوقيع الالتف



ماقال ذلك عشرات المرات. فيما كان سبريغز ينظرُ شزرًا بعينهِ الوحيدة على نحوٍ مخيف. أ
رحوابعد أن أصبح أكثر قربًا من العصر الذهبي القادم، فقد كره أولئك الذين ما بمودي، 

ا كراهية.يملكون ما يرغب فيه، أيّم

يلي غازي وبيل المسكين طريح الفراش، دبت فيهما الهمة والحماسة. فيما وقفَحتى ب
صَف،بونس العجوز بعيدًا عنهم مقطب الحاجبين ،والأسى ينغرز في قلبه عميقًا بشكلٍ لا يو

يكة.لأنه أدرك أن أيام الظلام، وش

وقد تقرر، بناءً على نصيحةِ رئيس الشمامسة، عدم توجيه أي اعتراض أو تفسير أو دفاع من
آن، كانالاجتماعات السرية في بلدةِ بارچستر إلى رئيس تحرير صحيفة المشتري. وحتى ال

ذا هو القرار الوحيد الذي توصلوا إليه.ه

كان السّير أبراهام هابهازرد منهمكًا في إعداد مسودة مشروع قانون لتنسُّك البابوَات، يسمى
يتجاوزشروع قانون حماية دير الراهبات«، يطالب فيه تمكين أي رجل دين بروتستانتي »م
اتها أثرًامسين عامًا من تفتيش أي راهبة يشتبه في حيازتها وثائقَ تحمل في طيعمره خ

سوعيةللخيانة أو رموزًا ي29، وكان من المقرر أن يضم مشروع القانون مئة وسبعة وثلاثين
 معروفًا، فإ  مختلفًا ينغص حياة كل بابويّ. وكما كان ن نصففقرة، كل فقرة تحتوي بندًا
 حرفًا، بعدما استغرق السيِّر أبرا  حرفًا هامالإيرلنديين المجانين سيُحاربون مشروع القانون
ونهزرد وقتًا طويلًا في تفسيره وجعله مناسبًا كفاية وعلى النحو الواجب. كان لمشروع القانهاب
 لذلك لم تُمرَّرْ المسودة أبدًا ولم تصبح قانونًا كما هو متوقع، إ لا أنَّ المشروعتأثيره المنشود.
روعنجح في تقسيم صفوف أعضاء مجلس العموم الإيرلنديين، ممن تكاتفوا لفرض مش
اءانون على الوزارة يرغم الرجال كلهم على شرب الويسكي الأيرلندي ويفرض على النسق
ُصبةكلهن ارتداء قماش البوبلين الأيرلندي، ذلك أنَّ الجزء المتبقي من جلسة اجتماع ع

 قوة تمامًا في يومه30وبالتالي فإن استشارة.  ا الثانيالبوبلين والويسكي باتت بلا حولٍ ولا
لمعاناة تعتري أبراهام لن تصل قريبًا لكاتدرائية بارچستر، وظلت الشكوك والتوقعات واالسّير

ون.جماعة بارچستر، على أشد ما يك

.إشارة ضمنية إلى صحيفة التايمز، المعروفة لدى الفيكتوريين باسم »الصحيفة الصاعقة« بسبب مقالاتها الرائدة الموثوقة

ُصلحون آنذاكوالمؤثرة وخاصة في مجال المقالات المتعلقة بالقضايا القانونية وحركة الم



جوزيف أديسون أشهر كُتَّاب المقالات في النصف الأول من القرن الثامن عشر. جونيوس هو اسم مستعار لكاتب ألف
زراءهسلسلة من الرسائل شديدة اللهجة يهاجم فيها جورج الثالث وو

1 إشارة ساخرة إلى مشروع قانون »استرداد الحرية الشخصية في حالات معينة« الذي قدم في عام 1853، والذي كان
لى الرغميهدف إلى توفير الإفراج عن النساء اللاتي يعتقد أنهن احتجزن رغمًا عنهن في الأديرة الكاثوليكية الرومانية. ع

ك.من أنه لم يصبح قانونًا أبدًا، إلا أنه نجح في الفصل بين أعضاء مجلس العموم البروتستانت والكاثولي

يوم القراءة الثانية لمشروع قانون »استرداد الحرية الشخصية في حالات معينة«، استؤنف النقاش حول مشروع قانونفي 
ات الكحولية»رسوم ضريبة المُكوِس على المشروب



الفصل الثامن: أسقفية بلومستيد

والآن، لا بُد أن نأخذ القُراء والقارئات في زيارة إلى منزل كاهن أبرشية بلومستيد. وبما أنه
ذاا يزال الصباح باكرًا حتى الآن للصعود معنا إلى غرفة نوم رئيس الشمامسة من جديد، إم
ه،كانت سيدة القصر في حمامها حيث لن نمعن النظر في ذلك المكان وننتهك خصوصيت
 إلى حُجيرة داخلية لتغيير الملابس حيث يرتدي الدكتور فيها ملابسه و يحتفظسندخل
 كما لوذيته وخُطبه؛ وهنا سنقف على افتراض أن باب الغرفة كان مفتوحًا على مصراعيهبأح

اء.أنه يمنح الإذن بالدخول في حوار بين قسيسنا آدم وزوجته المحترمة حو

»الخطأ كلهُ خطؤك يا رئيس الشمامسة. أخبرتكَ منذ البداية كيف سيؤول الأمر، وليس
اك«.لأبي من يعتبره مسؤولاً عن كل ذلك سو

أجابها الدكتور وهو يظهر عند باب حجيرة تغيير الملابس، وجههُ ورأسه ملفوفان بمنشفة
يدًا:سميكة كان يجفف شعره بها تجفيفًا شد

»رباه يا عزيزتي، كيف تقولين ذلك؟ إني أبذلُ قصارى جهدي«

لت السيدة مقاطعةً إياه، »ليتكَ تركتَ جون بولد يغدو»أتمنى لو أنَك لم تفعل…« قا
واحدةاء هو ووالدي، لكان هو وإليانور متزوجين الآن. وما كنا لنسمع كلمةً ويروح كما يش

!«عن هذه القضية

»لكن يا عزيزتي…«

»كل شيء على حق يا رئيس الشمامسة. أنتَ على حق لا شك في ذلك ولا أعتقد للحظة
تَ هذا الشاب  علىأنك ستعترف يومًا بأنك قد لا تكون محقًا، لكن هذه هي الحقيقة. لقد قلَْب

هه«أبي بسبب إزعاجه بأفعالك تجا

»لكن يا حبيبتي…«

 لأنك لم ترغب أن يصير جون بولد عديلك. كيف يمكن أن تكون إليانور بخير»وكل ذلك
ُسنٍوليس في حوزة أبي شلن واحد؟ مع أن إليانور تتمتع بجمال كاف،ٍ إلا أنها ليستْ ذات ح
 أبدًا. لا أدري كيف قد تمضي حياتها إن لم تتزوج من جون بولد، كما يجب  أنأخاذ

ائها.يحدث!«، أضافتْ الأخت القلقة وهي تلف الشريط الأخير في حذ



اعترى الدكتور غرانتلي شعورٌ بظلم شديد من نوبة غضب زوجتهِ لكن ماذا عساهُ أن يقول؟!
ه الفكرةبولد من غير ريب، ولا جرم أنه أبى أن يصير عديلًا له. أثارت هذلقد أزعج جون 
ن رئيسحفيظته قبل بضعة أشهر خلت، ولكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين. صحيح أ
طالماالشمامسة بات يمقت جون بولد أكثر من ذي قبل إلا أن جون بولد أثبت مدى قوته! ول
 للاحترام! فبدأ هذا الكاهن صاحب المقام الرفيع يفكر بأنّ مثل هذ هِكانت القوة موضعًا

هورة.المصاهرة، لربما لم تكن خطوةً مت

 يحارب بهِ. لقد آمن إيمانًا راسخًاومع ذلك ،ظ ل شعاره »لا استسلام «مرفوعًا، وسيظل
 فقط عندما يكونورد، بمجلس الأساقفة، بالسيِّر أبراهام هابهازرد، وآمن بنفسه.بأكسف
 تحدق بهِ شكوك الهزيمة. حاول مرة أخرى أن ينقل هذا الإي مان إلىبمفردهِ مع زوجته،

سيِّر أبراهام.السيدة غرانتلي، وبدأ للمرة العشرين يحدثها عن ال

 أبراهام؟ «!قالت وهي تجمع مفاتيح المنزل كله قبل النزول، »لن يعثر السيِّر»أوه! السيِّر
أقولهُ على زوج لـ إليانور، ولا على معاش ٍآخر لأبي عندما يخرج من المأوى. تذكر ما أبراهام
 ر هُئيس الشمامسة: بينما أنت والسّير أبراهام تحاربون جون بولد، سيخسرُ أبي منصبلك يا
راهام؟الرفيع. ماذا سيكون موقفك حينها تجاهه وإليانور؟ إلى جانب ذلك، من سيدفع للسِّير أب

ل؟«على ما أعتقد، فإنه لن يتبنى القضية دون مقاب

وهكذا، نزلت السيدة لأداء واجباتها العائلية بين أولادها وخدمها، مثالًا للزوجة الصالحة
الحكيمة.و

 ال  هذه ِالعائلة بخمسة أطفال. أولًاكان دكتور غرانتلي ينعمُ بعائلة سعيدة ومثمرة. رُزقتْ
وكانتثلاثة أولاد -يقضون حاليًا الوقت في البيت بعد إجازة مدرسية لأجل الأعياد- 

وئيلأسماؤهم على التوالي: تشارلز جيمس، هنري، وصم31. ثم رُزقوا ببنتين أصغر سنًا.
ودية.تُدعى الكبرى فلوريندا التي حملتْ اسم زوجة رئيس أساقفة يورك، وكانت ابنتها بالمعم
كلهمفيما تم تعميد الصغرى غريزيل على اسم أخت رئيس أساقفة كانتربري. كانوا أذكياء 
 همومهِ.ويُبشرون بوعدٍ طيبٍ لأن يكونوا قادرين على خوض التجارب في العالم ومواجهة
ٍ من همكانوا مختلفين في عاداتهم وكان لكل فردٍ منهم طباعهُ التي تميزه عن غيره، ولكُّل

الدكتور.معجبٌ خاص من بين رفاق والدهم 

قًّ



كان تشارلز جيمس صبيًا نيقًّا وحذرًا. لم يُلزم نفسهُ بفعل شيء يومًا. كان يعرف على وجه
ًا علىاليقين كم كان متوقعًا من الابن الأكبر لرئيس شمامسةِ بارچستر، ولذلك كان حريص
الأصغر سنًا، لكنهُاختلاط بحرية مع الأولاد الآخرين. لم يحظَ بمواهب كإخوته عدم ال
 فهو الإف  كان لهُ عيب-  ولباقةً. أما عيبهُ الوحيد -إن راط فييفوقهم في التصرفات حكمًا
رف به كما يخبره والده  في بعضالانتباه للكلمات بدلًا من الأشياء؛ كان ثمة اعتقاد ٌطيبٌ يُعَ

تراضي.الأحيان، كان مولعًا بتسوية النزاعات وإيجاد الحلول بال

أما هنري -الابن الثاني لرئيس الشمامسة- فكان المفضل لأبيه، إذ كان صبيًا نبيهًا بمعنى
ندهشونكان يتفنن بنبوغه على نحوٍ مدهش. حتى أنَّ زوار أسقفية بلومستيد كثيرًا ما يالكلمة. 
ِف من خلاله قدراتهِ على القيام بأكثر الهوايات صعوبةً ظاهريًا م تىمن براعة أسلوبه حين يّكي

اً كبيرًا بصفتهِ المصلح لوث32، وأبهجهم بالطريقة َل ذات مرة دور  ّمث ر ما طُلبُ منه ذلك.
 كبوشيّالرائعة التي انتحل بها الشخصية .بعد ثلاثة أيام، أذهلهم من جديد، بتمثيل دور راهبٍ

ياةيصارع للبقاء على قيد الح33أجل هذه المأثرة الأخيرة، منحه والده جُنيهًا ذهبيًا، وقد. ول
ةٍقال إخوتُهُ بأن المكافأة وعدهُ بها والدهم سلفًا في حال نجح الأداء. وأرسله كذلك في جول
صًاليجوب ديفونشاير، وكانت هذه المكافأة من بين المكافآت التي بدا الصبي حريسياحية 
لدةستمتاع بها. إلا أنَّ رفاق والده في تلك الأنحاء، لم يُقدِّروا مواهبه. فوصلت إلى البعلى الا

ة.شائعات محزنة عن شذوذٍ في طباعهِ. لقد كان أكثر الفتيان جرأةً وشجاع

وسرعان ما عرف الناس، سواء في المنزل حيث يعيش هنري، أو على بعد بضعة أميال من
لىكاتدرائية بارچستر، وفي وستمنستر كذلك حيث مدرستهِ، بأن هنري الصغير قادرٌ ع
 كان الأولاد الآخرون ممن يدخلون ال  وأنه لا يُسلِّم نفسه للهزيمة. في شجارٍملاكمة ببراعة
تقدق بهم رفاقهم للمساندة، بينما كان هنري يقاتلهم بلا نصير على الإطلاق .قد يعمعه، يلتح
ؤه يساندونه -أحيانًا- أنه هُزِمَ بسبب تأثير الضرب والإغماء بفقدان الدم، فيسعى أصدقامن
أمى سحبه من ساحة المعركة، لكن هيهات! فالصبيّ هنري لا يستسلم البتّة، ولا يسجاهدين إل
ادل. كانت حلبة القتال المكان الوحيد الذي يبدو أنه يستمتع به. وبينما كان الأولمن القتا

ه أعظم!الآخرون فرحين بعدد أصدقائهم المساندين، كانت فرحة هنري بكثرة أعدائ



لم يكن بوسع أقربائه إلا أنْ يُعجبوا بشجاعتهِ، وأولئك الذين لم يكونوا منحازين لهُ كوالده،
َه وعلى الرغم من تودده مع السادة وأصدقاء رئيس الشمامسلاحظوا بأس ة، إلا أنَّهفٍ شديد، بّأن
لد سلوكيات متعجرفة ومستبدة مع الخدم والمساكين. لكن لرُبما كان صموئيل الوكان ذا
درِ ماالمفضل لدى الجميع. إذ كان صابي الصغير العزيز- كما يُلقب توددًّا- طفلًا محببًّا بق
يلكانت تخصه والدته المُحِبة بمعاملة خاصة. إذ كان ذا سلوكيات هادئة لطيفة، جم
ُ عن كياسة، على النقيض من إخوت  به ينمّ ه. كانالحديث ،لنبرةِ صوته لحنْ، كل عمل يقوم

خ الصغير.مهذبًا مع الجميع، ودودًا مع المتواضعين، ووديعًا حتى مع خادمة المطب

دخِل البهجةَ على قلوب أساتذتهِ. غير أنكان صبي ًا تُعقدُ عليه آمالٌ كبيرة، يركز على كتبه، يُ
 مغزى!أخويهِ لم يكونا لطيفَين معه. كانا يتذمران لأمهما ذلك أن سلوك صابي المهذب له
ا يبدوا -في أغلب الأحيان- أَنّ كلمته مسموعٌة في كنيسة أسقفية بلومستيد. وعلى مولاحظ
كبُر،أنهما كانا يخشيان أن يغدو صموئيل ذا شأن ٍكبيرٍ في البيت أكثر من أيٍّ منهما عندما ي
درهِلذلك، كان هناك نوع من الاتفاق بينهما بأن يُخضعا صاموئيل الصغير، وأن يحطّا من ق

شأنه.و

غير أن ذلك لم يكن بالأمر اليسير، فالصغير صَمُوئِيل، رَغْمَ صِغَرِهِ، كان متقّد الذهن؛ لم
قلِّد السلوكيات الصارمة لتشارلز جيمس ولا يمكنه أن يصارع مثل هنري،  لكنهيستطع أنُ ي
لةكان سيد نفسهِ يملك أسلحةً خاصة، ويرسمُ خططًا، رغمًا عنهما كليهما، للإبقاء على المنز
الماالتي يحظى بها. يقول هنري أن أخيهِ مخلوقٌ ماكرٌ كاذبٌ. أما تشارلز جيمس، مع إنَّه لط
 له الفرصة. وكيتحدث عنهُ كأخيه العزيز صموئيل، لم يتوانَ في الوشاية به كلما سنحت
يعترفوان صموئيل ولدًا محتالًا، حتى الذين أحبوه لم يكن بإمكانهم إلا أن نكون صادقين، كا
نبرةكان صغيرًا جدًا، وبغاية البراعةِ في انتقاء كلماته، وماهرًا جدًا في تحوير بذلك، لأنه 

وته!ص

أما بالنسبةِ للفتاتين الصغيرتين فلوريندا وغريزل، كانتا فتاتينِ لطيفتين جدًا، لكنهما
د عادة،تفتقران لصفات إخوانهن في الثقة بالنفس. لم يُسمَع لهما صوت في أسقفية بلومستي
لك؛وكانتا خجولتين وجبانتين بالفطرة، تتحدثان ببطء أمام الزوار حتى عندما يُطلب منهما ذ
وشحةوعلى الرغم من أنهما تبدوان جميلتين للغاية بفستان الموسلين الأبيض النظيف والأ

جودهما.الزهرية، إلا أن زوار رئيس الشمامسة قلما لاحظوا و



مهما كان التواضع والوداعة الذي بدا على سيماء رئيس الشمامسة ومِشيته خلال حديثه مع
إفطاروجته في معتزل حجيرة تبديل الملابس خاصتهما، فقد تبددتْ عندما دخل صالة الز
أسرةفوع وخطىً ثابتة. وفي ظل وجود شخصهِ الثالث حيث انتحل شخصية رب البرأس مر
ها بهِ مدىيد، كانت تلك السيدة الحكيمة والذكية، تعرف جيدًا الرجل الذي ارتبط قدروالس

ُّله.الحياة، لتبسط سلطتها أبعد من الحد الذي قد يتجاوز تحم

حين لاحظ الغرباء في أسقفية بلومستيد، الجبين المقطب الذي أوحى لهم بالصمت وسط
 كلمة الرب،دائرة واسعة من الزوار والأطفال والخدم الذين اجتمعوا في الصباح لسماعه يتلو
تانوشاهدوا كيف تجلس تلك الزوجة بوداعة وأمامها سلة المفاتيح، وتجلس على جانبيها البن
اء الذينالصغيرتان، ولما كانت مدركةً لتلك النظرة الآمرة في عينيّ زوجها؛ أجزم بأن الغرب
بالكادرونهم، لن يكون بوسعهم التصوّر بأنّ منذ خمسة عشر دقيقةٍ خلتْ، واجهته بشجاعةٍ، وي

ؤها!سمحت له بأن يفتح فمه ليدافع عن نفسه. ولكن هذه هي براعة المرأة! وهذا هو دها

والآن لنتأمل صالة الإفطار المؤثثةِ تأثيثًا فاخرًا في أسقفية بلومستيد، والانطباع الرغيد لكل
 رائعةممتلكات مسكن كاهن الأبرشية. كانت تعكس العيش الرغيد لا محالة، لكنها لم تكن
ى نحوال ولا حتى ضخمة. ففي الحقيقة، كان من الممكن أن تخدم العين والذوق علالجم
قتْ على المسكن. كان ثمة جوٌّ من الكآبة يسود الغرفة  نِف وكانأجمل بالنظر إلى الأموال التي ُأ
وزيعيمكن تفاديه دون التضحية بأصول وتقاليد المكان! وكان من الممكن اختيار الألوان وت
تيّ بكامله.الأنوار على نحوٍ أجمل، ولكن لعل في فعل ذلك تشويهًا إلى حد ما للجانب الكهنو
راقلقد فرشوا سجاجيد سميكةِ داكنة وباهظة الثمن دونما تبصُّر، وثبتوا أوعلى أية حال، 
لمنجدة بحيثالجدران تلك، المنقوشة نقشًا بارزًا، لكنه كئيبٌ، وعلقوا تلك الستائر الثقيلة ا
اؤهاتحجب نصف ضوء أشعة الشمس، كما كانت الكراسي من الطراز القديم، التي تم شر

 بلا هدف.بسعر يتجاوز ما يُعرض الآن للسلع الحديثة تجاوزًا هائلًا،

جبة الإفطار على الطاولة مُكلِفةً وبسيطة على حدٍ سواء، فعلى ما يبدو، كان القصدكانت و
لفضةهو إنفاق المال دون الحصول على انطباعٍ من العظمةِ أو الثراء. كانت غلّاية الماء من ا
الأكوابالثقيلة والصُلبة، وكذلك إبريق الشاي، ووعاء القهوة، وكوز القشدة، ووعاء السكر. 
لواحدة، ولكنها كانتقديمةٌ منقوشٌ عليها تنينٌ بنقش باهت تساوي حوالي جنيهًا للقطعة ا

نظر السُذَج.أكوابًا بشعة جدًا في 



كانت الشوكات الفضية ثقيلة جدًا، لدرجة أن الإمساك بها يؤذي اليد، وكان وزن سلة
لقهوة هيالخبز هائلًا على الجميع ما عدا ذوي البُنية القوية. مشروب الشاي كان الأفضل وا
خبز محمص جاف، وخبز سوادًا، فيما كانت القشدة من أكثر الأصناف كثافةً. كان ثمة الأشد
خبزٌلزبدة، خبز المافن الإسفنجي، فطائر صغيرة غير محلاّة، خبزٌ باردٌ وحار، محمص با
 كانأبيض وأسمر ،خبزٌ منزلي وخبز الفرانين ،خبزٌ مصنوعٌ من القمح وآخر من الشوفان. وإذا
ديلهناك خبز آخر سوى هذه الأنواع، فإنهُ سيوجدُ على تلك المائدة. هناك بيض على منا
ر،وقطع من اللحم المقدد المقرمشة تحت أغطية فضية، وبضعُ سمكاتٍ في وعاء صغيمائدة، 
صحن عظيموالكلاوي المُتبلة المقليّة على طبقِ ماء ٍساخن؛ وُضِعَت بالصدفة على مقربةٍ من 
 صوانيالشأن، رئيس الشمامسة. إلى جانب ذلك، وعلى منديل ناصع البياض موزع على

السفرة 34ذ كبير لخنزير مدخن ولحم خاصرة بقرة كبير. كان الأخير قد ملأ، كان هناكَ فخ
د.مائدة العشاء في الليلة السابقة. كانت هذه هي أصناف الأطعمة المعتادة في أسقفية بلومستي

ومع ذلك لم أجد مسكن كاهن الأبرشية منزلًا مبهجًا. َّ حقيقةَ فكرة بأن الإنسان لاإن
وحدهيحيا بالخبز  وكأنها فكرة مندثرة إلى حدٍ ما. بقدر ما كانت للمُضيف هيئة تنمُّ، بدتْ
ن،عن السخاء، وللمُضيفة وجه ٌحَسِنٌ وطلق الملامح، وبقدر ما كان الأطفال أذكياء وموهوبي
قسيس -بصفةٍ عامة-والمؤن والنبيذ من أجود الأنواع، مع كل هذه المغريات، ألفيت ُبيت ال

ى حٍد ما.مملًا إل

بعد الإفطار، ينسحب رئيس الشمامسة بالطبع، ماضيًا في مساعيهِ الدينية. في حين، وعلى
ُص مطبخها، على الرغم من أن لديها مدبرة منزل  منما افترض، تبدأ السيدة غرانتلي بتّفح
ع أنهاالدرجة الأولى، تتقاضى ستون جنيهًا في السنة. ثم تلتحق بدروس فلوريندا وغريزيل، م
سيدةمُدَرِّسة خاصة ممتازة تدفع ُلها ثلاثين جنيهًا في السنة. وعلى أيّة حال اختفت تملك 

ولاد.البيت: ولم أستطع قط، أن أكون رفيقًا للأ

على الرغم من أن تشارلز جيمس دائمًا ما يبدو كما لو كان هناكَ ما يجول في خاطرهِ، لم
 قال لييبدُ قط أن بجعبتهِ الكثير ليقوله؛ وكان ما يقولهُ، يتراجع عنهُ دائمًا في اللحظة التالية.
ها دون جري.ذات مرة إنه يعتبر الكريكيت، بشكل عام، لعبة مناسبةً للأولاد، شريطة أن يلعبو



مسات ولعبة الخ35 لائقة، بحيث أن أولئك الذين ينخرطون في لعبها لا يهيئواكذلك، لعبة
أبدًا.أنفسهم للعب 

أما هنري، فقد تشاجر معي ذات مرة لأخذه دور أخته غريزل في مسابقة بينهما لأفضل
ي، معطريقة لاستخدام وعاء السقي لزهور الحديقة؛ ومنذ ذلك اليوم إلى هذا، لم يتحدث إل
ا. ومن دون ريب، طاب لي أسلوب الحديث اللطيف لصابي، وأخأنه يتح ذتُدث عني كثيرً
ه يفضلأُنصِت إليه قرابة نصف ساعة، ولكن حتى المرء يسأم من العسل، واكتشفتُ أن
من الحرم.المستمعين الأكثر إعجابًا به، ممن قابلهم في حديقة المطبخ وفي المناطق الخلفية 
 إل َّى ذلك، أعتقد أنني أمسكتُ صابي ذات مرة وهو يكذب. لذلك، وجدتُ أنبالإضافة
 شيءسكن كاهن الأبرشيةِ بشكلٍ عام، يبعثُ على الضجر. مع أنه لا بد من الاعتراف بأن كلم

ون.هناك على أفضل ما يك

بعد الإفطار -في الصباح الذي كتبنا فيه هذا الفصل- انسحب رئيس الشمامسة إلى مكتبه
 لكن السبب وراء ذلك هو لمقابلة السكالعاد ا، يدة، مُلمحًا إلى أنَّهُ سيكون مشغولًا جًد
لتيتشادويك إن جاء لزيارته. ولدى دخولهِ هذه الغرفة المقدسة، فتح بعنايةٍ، حقيبة الأوراق ا
 ورقةً، مكتوبٌ ومعدلٌ عليها بص ورةٍاعتاد أن يؤلف عليها مواعظه المفضلة، ونشر عليها
شافنهائية، وأخرى مكتوب عليها جزئيًا. ثم وضع محبرته، ونظر إلى قلمه، وطوى ورقة الن
 ظهره إلى موضع المدفئة، وأخاصته  من مقعده، وقف موليًا خذ. بعد ذلك، نهض مجددًا
. ثميتثاءب بكل ارتياح، وهو يمطُّ ذراعيه الضخمتين إلى حد كبير، نافخًا صدره الضخم
 دُر ُجٍمشى عبر الغرفة وأغلق الباب. وبعد أن تهيأ، ألقى بنفسهِ في كرسيه المريح، وأخرج من

ا رابيليهسريّ أسفل طاولته، مجلدًا لفرانسو36بدأ يتسلى بالشقاوة الظريفة لبانورغ -إحدى، و
امسة فيالشخصيات الخيالية الفكاهية في رواية بانتاغرول لرابيليه- ومرَّ صباح رئيس الشم

لة.ذلك اليوم على هذهِ الشاك

وهكذا ظل رائق الذهن في مكتبهِ قرابة ساعتين، حتى سمع طرقًا على الباب، وعرف أن
يح كما لويد تشادويك قد وصل. أعاد مُجلد رابيليه إلى الدُرُج السري، وبدا الكرسي المرالس
رآهيعمد على تحريكه. وما إن نهض رئيس الشمامسة ورفع ترباس الباب سريعًا، حتى أنه 
همة.رئيس الخدم الذي يعمل كالمعتاد، في تلك الكنيسة، حيث كان عمادًا من أعمدتها الم

ة.كان السيد تشادويك قد وصل للتو من لندن، ولذلك معروفٌ بأنه حامل الأخبار المهم



»حصلنا على استشارة السّير أبراهام هابهازرد وأخيرًا…«

قال السيد تشادويك وهو يجلس.

»حسنًا حسنًا ؟!« هتف السيد رئيس الشمامسة بصبرٍ نافد

»أوه! إن الورقة التي تضم استشارته طويلة للغاية! ويستحيل اختصارها في عبارة واحدة!
تها«ولكن، بإمكانك قراء

سيد تشادويك نسخة لرئيس الشمامسة. والله وحده العالم بعدد الأوراق التي تحتويسلم ال

عامعلى الاستشارة التي تسنى للمحامي ال37 ملؤها على وجه الأوراق وجانبيها، بشأن القضية
ًا.كما قدمها تشادويك أصل

»حصيلة رأيهِ هي…« علق السيد تشادويك، » هناك ما يدعو للارتياب في قضيتهم. ومن
يرألّا نُقدِم على أي خطوة. إنهم يمضون في دعواهم ضد السيد هاردينغ وضدي. السّصالحنا 
 قان ونيًا،أبراهام يقول، أنّهُ وفقًا لصيغة الوصية والاتفاقات اللاحقة التي تمت الموافقة عليها
َعَى ع ليهمفأنا والسيد هاردينغ لسنا سوى موظَفَين نتقاضى أجرًا، وكان ينبغي أن يكون المُّد

ك!«إما مجلس بلدية بارچستر أو لرُبما، جماعة من الرهبان أو، والد

»واااو!. إذن، السيد بولد يقتفي الأثر الخطأ! أليس كذلك؟«

 السّير أبراهام؛ لكن أي أثر من شأنهِ أن يبدو غير صحيح تقريبًا. يعتقد السّير»هذا ما يقوله
ف، كماأبراهام أنهم لو حجزوا مجلس البلدية أو رهبان الكاتدرائية، لكنا أربكناهم. والأسق
ن الأسقف ليس سوى نزيل،يعتقد، سيكون تسديدة ناجعة، ولكن مع هذا بإمكاننا التذرع بأ

 قط«وأنه لم يجعل من نفسه ِطرفًا موافقا على أداء واجبات أخرى

»واضحٌ جدًا«

»ليس تمامًا، أنتَ تدري بأنَّ في نص الوصية جاء: ›قداسة الأسقف، يطيب لنا معرفة أن
إدارة ورعاية هذهل يأخذ مجراه‹. إذن، قد تكون المسألة متعلقة في أنَّ والدك، عند قبولهِ العد
حتى لوهمة، لم يوافق أيضًا على المهام الأخرى الموكلة إليه. غير أنَّ ذلك موضع شك. والم
ها فيأصبنا كبد الحقيقة، وأنهم ليسوا ببعيدين عن حقيقة الأمر حتى الآن، فإنَّ المقصد من
سةصالحنا. وعلى حد قول السّير أبراهام، في أنك تملك الصلاحية على جعلهم يدفعون خم



 المبلغعشر ألف جنيه قبل أن يتمكنوا من تسليط الضوء على القضية. ومن أين يأتون بهذا
!«من المال؟

رئيس الشمامسة يديه والبهجة تغمره. لأنه لم يشك قط في عدالة قضيته، ولكنه بدأفرك 
دواعييتوجس شيئًا ما، لقد بدأ يخشى من إحراز خصومهِ لانتصار غير منصف. وكان من 
نة خفيّةأن يسمع بأن قضيتهم محفوفة بالعواقب والمآزق الحرجة، كأسباب حُطام سفيسروره 

ن الثاقبة.وعصيّة على من لا يفقهُ بالبحر شيئًا، ولكنها أسبابٌ واضحةٌ لأنظار بحارة القانو

كم كانت زوجته مخطئة عندما تمنت أن يتزوج بولد من إليانور! بولد! رباه، إن كان يتعين
 شحاذًا قبل أن يعرف مع من  مغفلًا للاستمرار في مساعيهِ، فإنه سيصيرُ  كانعليه أن يظل

نون!يلعب بنيران القا

»ممتاز ياتشادويك، ممتاز. أخبرتك أن السّير أبراهام هو رجُلنا المنشود«

ووضع على الطاولة نسخ أوراق السّير أبراهام، وأخذ يربت عليها بحُب.

»لا تسمح لأحدٍ برؤية هذه النسخ يا رئيس الشمامسة«

»من؟! أنا؟! أبدًا!«

»سيبدأ الناس بالثرثرة يا رئيس الشمامسة، وأنت تدري«

»بالطبع بالطبع«

»لأنهم إن رأوها، فإن ذلك سيعلمهم كيف يخوضون معاركهم دون مساعدة أحد«

»صحيح«

»ما من بشرٍ هنا في بارچستر، مسموحٌ لهُ بالاطلاع عليهم يا رئيس الشمامسة، ما عدانا
ين«نحن الاثن

 لا، ما من أحد…« أجاب رئيس الشمامسة مسرورًا بمدى الثقة بينهما، » ما من أحد»لا،
آخر«

»لدى السيدة غرانتلي اهتمامٌ خاصٌ بهذه القضية وأنا أعلم ذلك« قال السيد تشادويك

هل طرف رئيس الشمامسة بعينهِ أم لا؟ إنّي أميل إلى الاعتقاد بأنه لم يطرف -ليس
نه،تمامًا- ولكنه من غير هذه الإيماءة غير المناسبة، التي فعلها للسيد تشادويك، بطرف عي
ي السماح لهاملمِّحًا إلى أنه مهما بلغ اهتمام السيدة غرانتلي بهذه القضية، فهذا لا يعن



ه-بالاطلاع على تلك الوثائق. وفي الوقت نفسه، فتح جانبًا من الدُرُج الصغير -المذكور أعلا
حرس مثل هذه الورقة فوق مجلد رابيليه، ثم كشف للسيد تشادويك نوع المفتاح الذي يوترك

الكنوز المخفيّة.

عندئذ، أعرب الوكيل الحذِر عن ارتياحه. آه! رجل مغرور! صحيحٌ أنَّ بإمكانه أن يخبئ
لأخرى في مكان مقفلٍ بأقفال تصل لقوة أقفال برامه أو أقفال چابمجلد رابيليه والأسرار ا

38، لكن أين يمكنه أن يُخفي المفتاح الذي يفك هذه الألغاز الآلية؟ من المحتمل بالنسبة

رْج في ذلك المنزل، ولها الحق في معرفة محتو  ُد ياتلنا أن زوجته على علمٍ بمحتويات كل
د.كل دُرجُ كما نعتق

»لكن، علينا بالطبع، أن نخبر والدك والسيد هاردينغ عن استشارة السّير أبراهام بما
تشادويكيُرضيهم ويُطمئنهم بأن الأمور تسير على خير ما يرام« أضاف السيد 

»أوه، بلا شك، نعم طبعًا«

»حريٌّ بكَ إبلاغهم بأن السّير أبراهام يرى بأنه ما من قضية مرفوعة ضد السيد هاردينغ.
 قضائية في الوقت الراهن، فعليهِم أن يتجاهلوها، وأن يروأنه حتى لو  دعوى فضوا رُفِعتْ
 بكَ إخبار السيد هاردينغ بأنه حاستئ سب قولناف الدعوى إن أرادوا المضي قُدمًا. ويجدر
سأُقابل السيد أبراهام، هو موظف ليس إلا، وبالتالي فهو غير مسؤول. وإن كنت ترغب، السّير

ي«هاردينغ بنفس

»عليَّ رؤيتهِ غدًا، وأبي كذلك، وسوف أشرح لهما كل شيء بالتحديد. إنكَ لن تذهب قبل
 أن وقتك ثمين«موعد الغداء يا سيد تشادويك. حسنًا إن أردت الذهاب، امضِ، لأنني أعرف

وصافح وكيل الأسقف، ثم ودعه وخرج.

لشمامسةِ إلى درجه مرةً أخرى، ولمرتين، قرأ بتمعُّن، جوهر القاعدة المعتمدةالتجأ رئيس ا
انمن قِبَل السّير أبراهام هابهازرد -العقول المستنيرة أمام العقول المتحيّرة بالقانون- وك
دينغ هماجليًا بالنسبة للسّيِر أبراهام بأنَّ عدالة مطالبات المسنين وعدالة تبريرات السيد هار

بدًا.فكرتان لن تريا النور أ

كان الانتصار القانوني الذي حققه السّير أبراهام على الخصم هو الخدمة التي كان -كما
 أجلخُيِّل إليه- سيتقاضى ثمنها؛ وأنه، بناءً على قناعاته الفكرية، قد عمل جاهدًا  من

لٍ 



النجاح.تحقيقها، وبأملٍ مُتوقَّعٍ في 

يا للرغبة الشديدة التي سيطرت على السيد هاردينغ، حتى يتأكد من صلاحية السلطة التي
صافيمارسها، في أنه لم يظلم رجلًا قط، وأنه كان مستحقًا للأجور التي يتلقاها بعدل وإن
مساكين.حقيقيين، لعله ينام ليلًا دون تأنيب الضمير. فهو لم يكن سارقًا، ولم ينهب حق ال
شتريوالعالم بأسرهِ لا بد أن يقتنعوا علانية بأنه ليس الرجل الذي وصفتهُ صحيفة الموأنه هو 
 اعتبارليومية! كان السّير أبراهام جاهلًا تمامًا برغبات السيد هاردينغ هذهِ؛ وعليهِ، يستحيلا
 الذي هذه الرغبات وطمأنة السيد هاردينغ، جزءًا من عمله، إذ لم يكن هذا هو النظامتلبية
 ويحقق الانتصارات. كان هدفه النصر المبين، وكان مُوفَقًا  في أغلبيخوض فيه معاركه،
ين أنهالأحيان. لقد قهر أعداءه من خلال معرفة نقاط ضعفهم بدلًا من استخدام قوته، وقد تب
صم-يكاد يكون من المستحيل تقريبًا تسوية قضية لم يجد فيها السّير أبراهام – بصفتهِ الخ

عف!نقاط ض

 ّرئيس الشمامسة بتقارُب الحيثيات. ولإنصافه، لم يكن ذلك نصرًا أنانيًا يتمناه، فهوسُرَ
 شيئًا أمام هذه الهزائم، أو على الأقل ما قد يخسره،  لنعلى الصعيد الشخصيّ، لن يخسر
زوجته فييحدو بهِ إلى اليقظة. لم يكن همه تحقيق العدالة، ولا حتى مراعاة مشاعر والد 
ا حرباس. كان يخوض جزءًا من حرب لا نهاية لها، ضد عدو لم يهزمه أحد قط. إنهالأس

صومها!.الكنيسة ضد خ

كان يدري أن السيد هاردينغ عاجزٌ عن دفعِ نفقات ردود أفعاله هذه، بدءًا من المواثيق
ى مختلفالمسهبة للسّير أبراهام، القضايا التي تقتضي الترافع عنها، الخطابات التي ستُلقى، إل
جب أنالمحاكم التي ستستغرق فيها القضية وقتًا طويلًا كما توقع. وكان يعلم أنه ووالده ي
إنصاف رئيسيتحملا على الأقل الجزء الأكبر من هذه التكلفة الباهظة، غير أنهُ، ول
ائلة،الشمامسة، لم ينأَ بنفسه عن هذا. كان رجلًا مولعًا بالحصول على المال ،يطمعُ بموارد ه
ب له، مع أنلكن حَس  ُي ه قده سخيٌّ للغاية في إنفاقها، وكان التنبؤ بنجاح هذا الإجراء نصرًا

اليًا.يكلّفه ثمنًا غ
تهكميّ آخر لترولوب يحمل كل ابن لغرانتلي اسم أسقف معاصر في زمن ترولوب: كان تشارلز جيمس بلومفيلدفي تلميح 
)1786 - 1857(، أسقف لندن، سياسيًا مُتَحفِّظًا وحكيمًا إلى حد ما، كان هنري فيلبوتس )1778 - 1869(،
رس )أسقف إكستر، معارضا عنيدا ولا يطاق للإصلاح، وكان صموئيل ويلبرفو1805 - 1873وكسفورد(، أسقف أ

آخرين.المؤدب، من أتباع الكنيسة العليا المحافظين ال



مارتن لوثر )10 نوفمبر 1483 - 18 فبراير 1546( راهب ألماني، وقسيس، وأستاذ للاهوت، ومُطلق عصر الإصلاح في
لغفرانأوروبا، بعد اعتراضه على صكوك ا

الرهبنة الكَبّوشية هي رهبنة كاثوليكية نشأت عام 1525 بوصفها حركةً إصلاحية ضمن نطاق الرهبنة الفرنسيسكانية، حيث
ً عام استقلت عنها نهائيا1916 وأسسها ماتيو باسي.

طاولة جانبية بها رفوف، توضع عليها أغطية وأدوات المائدة

لعبة إنكليزية تشبه كرة اليد

1 فرانسوا رابلييه كاتب فرنسي ساخر، وطبيب، وراهب فرنسيسكاني وأحد إنسانيي النهضة. صادر رؤساؤه الفرنسيسكان كتبه
ائقة.كونها ساخرة مثيرة للمشاكل. اعتبر الفيكتوريون أعمال رابلييه غير ل

منصب مستشار قانوني أقدم في إنكلترا وويلز

جوزيف برامه )1748 - 1814( وتشارلز چاب )1772 - 1846( صانعا أقفال مشهوران



الفصل التاسع: الاجتماع

في صباح اليوم التالي، قصد رئيس الشمامسة والده في وقتٍ أبكر من المعتاد، وبعث
ر فيبرسالةٍ إلى راعي حيرام يطلبُ منه الحضور إلى البيت. وبينما كان الدكتور غرانتلي يتفك
عوبة بمكانهذه القضية، متكئًا داخل العربة أثناء سفره إلى بارچستر، شعر أنه سيكون من الص
 يكون والده ووالد زوجته عن مدى اقتناعه بكلام السّير أبراهام هابهزرد. كان يبتغي أنتبليغ
أسقف أنالتوفيق والسداد من صالحهِ، والهزيمة الممزوجة بالخيبة لصالح أعدائه. فيما أراد ال
كن على أيّة حال،يحلَّ السلام على هذا الموضوع، وأن تُؤصَلَ أُسس السلام قدر الإمكان، ول
سيد تبقى من أيامٍ معدودة في حياته، فإن حلول السلام ،قد طال أمده. لم يبتغِ الحتى ما

م.هاردينغ التوفيق والسلام فحسب، بل أراد أن يبرر موقفه أمام العال

كان من السهل التعامل مع الأسقف مقارنة بغيرهِ. وقبل وصول السيد هاردينغ، أقنع الابن
حيرام.المطيع أباه بأن كل شيء يسير على خير ما يرام، ثم وصل راعي 

كان السيد هاردينغ معتادا، كلما قضى صبيحةً في قصر الأسقف، على الجلوس قريبًا من
ا بطاولةٍ للقراءة  وشمعداناتكوع الأسقف الذي يجلس في كرسي كبير ذي مسندين ملحًق
ا فيودرج، وغير ذلك من المعدات، حيث لا يتزحزح الكرسي من موقعه لا في الصيف ول
واجهةالشتاء. وحينما يتواجد رئيس الشمامسة هناك كذلك، كالمعتاد، فإنه يجلس بم
لأن هذاخين الصديقين ليتسنى لهما خوض المعركة معًا ضدهُ، ويخضعان للهزيمة سوية،ً الشي

م.كان مصيرهما الدائ

جلس راعينا في مكانه المعتاد، بعد أن حيَّا صهره أثناء دخوله، وبعد ذلك استعلم بمودة
يطعن صحة صديقه. كان ثمة هالةٌ من الوداعة تُحيط بالأسقف تُقابلها ألفة عفويةٌ ساحرة تُح
ء،لسيد هاردينغ، تجعله محبوبًا للغاية. وكان من الطريف رؤية اثنين من كبار الكهنة اللُطفابا

مودة.يضغطان على يد بعضهما، بشوشان، ويُظهران شيئًا من علامات ال

»وأخيرًا وصلتنا استشارة السّير أبراهام« بدأ رئيس الشمامسة الحديث. وبعد أن تناهى
يجة.لمسامع السيد هاردينغ تفاصيل كثيرة، بدا تواقًا لمعرفة النت

»أخبارٌ طيبة إلى حدٍ ما، وأنا مسرورٌ لذلك« أجاب الأسقف وهو يضغط على ذراع رفيقه.



نظر السيد هاردينغ إلى حامل الأخبار المهمة، لتأكيد هذه الأخبار الطيبة، فرد رئيس
ئلًا:الشمامسة قا

»نعم، لقد أولى السّير أبراهام اهتمامًا خاصًا بالقضية؛ في الواقع، كنت أعرف بأنه سيولي
وع مناهتمامًا فائقًا. أما رأيه هو أنهم لا يملكون حجة يستندون عليها. وبما أنَّ رأيه في موض
ة، لا يجرؤيل لا يتحمل الخطأ، فكل من يعرف شخصية السّير أبراهام حق المعرفهذا القب

ِ!«على التشكيك به

»كيف من هذا القبيل يا رئيس الشمامسة؟«

»عجبًا! في المقام الأول، أنتَ لستَ بمحامٍ أيها الراعي، وأشك في أنَّك لن تفهم ذلك.
لمأوى. يقولالقضية هو: بموجب وصية حيرام، وقع الاختيار على راعيين لتسلُّمِ إدارة اجوهر 

ميات«عنهما القانون »موظفان يتقاضيان أجرًا«. وأنا وأنت، لن نختلف حول المس

»مهما يكن، لن أختلف معكَ إن كنتُ واحدًا من الموظفين. وأتقاضى أجرًا زائدًا! كما إنك
عرف…«ت

 الشاعرية في مثل ذلك الوقت، وأردف»أجل أ جل…« أجاب رئيس الشمامسة متبرِّمًا من
 يتقاضيان أجرًا، فلنقُل :واحدٌ يتولى شؤون المسنّين، والآخر يُدقائلًا: »حسنً يرا ،موظفان
 أجرًا المالية. أنت وتشادويك هما هذان الموظفان، وسواء كان أحد منكما يتقاضىالشؤون
ضوحضئيلًا للغاية، أعلى أو أقل مما أوصى بهِ المؤسس، فالأمر واضحٌ ومبالغًا فيه أو 

ص له«الشمس، وهو أنَّ أحدًا لا يجرؤ على معاداة أيِّ منكما لاستلامه راتب مخص

»يبدو الأمر واضحًا جدًا…« علق الأسقف الذي نكص فزعًا بشكلٍ واضح، عند سماعه
› راتبٌ مخصص‹، اللتين على ما يبدو، لم تتسبّبا بأي ارتباك  لرئيسكلمتي ›موظفان‹ و

امسة.الشم

»واضحٌ جدًا، ومُقنع تمامًا. وفي الواقع، عند اختيار هؤلاء الموظفين ليعملوا في المأوى،
يّةوقف الأجر الذي يتقاضونه على معدل أجر هذه الخدمات بحسب قيمتهم السوقيجب أن يت
 المأوى يجب أن يكونوا أصحابخلال الفترة المعنيّة المُشار إليها؛ وأولئك المسؤولون عن

ل هذا الأمر«القرار وحدهم على مث

»ومن المسؤول عن المأوى؟« سأل الراعي



»دعهم يكتشفون ذلك، هذهِ مسألةٌ أخرى! الدعوى مرفوعة ضدك أنتَ وتشادويك، وهذا ما
غاية«يعصمك بالكامل. أخال ذلك مقنعًا لل

»حسنًا…« قال الأسقف وهو يتطلع مستفسرًا إلى وجه صديقهِ الذي مكث صامتًا لوهلة،
بتة.وعلى ما يبدو، غير مقتنع ال

»وحاسمٌ…« استأنف رئيس الشمامسة »إنْ فرضوا القضية على هيئة المُحَلَّفين، وهو ما لن
 دقائق،يفعلوه، لن يجد أي رجل من الرجال الاثني عشر في إنكلترا وقتًا كافيًا ولو خمس

هيئة«للدفاع عن نفسه أمام قرار ال

ن وفقًا لذلك، يمكنني أن أحظى بألف وستمئة جنيه سنويًا مثل الثمانمئة إن قرر»ولك
مسؤول الرئيسي، فمنالمسؤولون تخصيصَ ذلك لي، وبما أنني أحد المسؤولين، إن لم أكُن ال

هاردينغالصعوبة بمكان أن نُسمّي هذا اتفاقًا عادلًا« قال السيد 

ك علاقة بالموضوع. جُل المسألة هي ما إذا كان ذلك الرجل المزعج، والكثير»ليس لذل
 أنّه  منمن المحامين الخونة والمنشقين الملعونين، سيحشرون أنوفهم في نظامٍ يعلم الجميع
ر ٍلاساس نظامٌ عادل ويعود على الكنيسة بالنفع. أرجوكما ،لا تجعلونا نتجادل في أموالأ

ن«طائل منها، وإلا لن تكون هناك نهاية للقضية ولا للثم

 لفترة من الوقت تخللها ضغط الأسقف مرارًالزِم َا  أخرى لسيد هاردينغ الصمتَ مرةً
ٌ من طمأنينةوتكرارًا على ذراعهِ، والنظر في وجهه ليرى ما إذا كان سيلمح فيه بصيص
 مرئيةواقتناع؛ ولكن هيهات! فراح الراعي المسكين يعزف مراثيَ مُحزنة على آلاتٍ وترية غير
دّيِة- كي يق  ِوج  يُفكِّر مليًا برأي السّير أبراهام هذا، يمحصهُ –بسأمٍ تنع،بشتى المواقع. كان
ئيسلكن بلا جدوى. وفي نهاية المطاف سأل: »هل اطلعتَ على نص استشارتهِ شخصيًا يا ر

سة؟«.الشمام

اب رئيس الشمامسة بأنه لم يرَ نص كلامهِ- مع أننا نعرف الحقيقة- وأنهُ قرأ ما أسماهُأج
 ولا من الوثيقة، لكنه لم يجرؤ على الاعتراف ما إذا قرأ النص كاملًا أو جزءًا منه؛نسخة
ما رآه يتضمن القرارالقول بأن ما رآه هو نص ذاك الرجل رفيع المستوى ذاته! غير أنَّ يمكنهُ 

ِ رأيه.الذي قاله تمامًا، والذي بيّنَهُ مرة أخرى على أنه مقنعٌ للغاية بحسب

»أودُّ أن أطلّع على نص الاستشارة، تلك النسخة منه« قال الراعي

 بإ



نًا ،أعتقد أنَّ بإمكانك الاطلاع عليها إن كُنتَ ترى ذلك ضروريًا لكنّي لا أرى فائدة»حس
 يكون مضمون هذا التقرير معروفًا، لذلك فمن غمن ذ يرلك. ومن المهم بالطبع، ألا

ضاعفة النسخ«المستصوب م

»ولِمَ ينبغي ألّا يكون مضمونها معروفًا؟« سأل الراعي

ا عن دهشته، »يبدو»يا له َ رئيسُ الشمامسة وهو يمدُّ يديهِ تعبيًر ُ من سؤال ليسأله رجُل!« رّد
 كما لو أنَّ طفلًا أكثر حنكة منك بشؤون العمل! ألا تُدرك أننا لو قلنا لهم ب أنه ما منالأمر
ذَ ضدك، باستثناء ما يمكن أن يُقيمه أحدهم ضد شخص آإجراء يمكن أ خر أو شخوصن يُتَخ

قنا؟«آخرين، أننا بهذه الطريقة سنضع أسلحةً بأيديهم، ونعلمهم كيفية نحرِ أعنا

ومرةً أخرى، جلس الراعي صامتًا، وصديقه الأسقف، ينظر إليه نظرةً محزونة.

واصل رئيس الشمامسة: » كل ما علينا فعلهُ الآن هو أن نظل هادئين، نصمت، وأن نتركهم
 كما يحلو لهم«ليلعبوا لعبتهم

»لا يجوز لنا أن نعلن على الملأ، بأننا قد استشرنا المحامي العام، وأنه أبلغنا بأن وصية
لراعي.المؤسس تُنفّذُ بطريقة ٍشرعيةٍ وعادلة تمامًا« تحدث ا

»فليمنحني الله الصبر! يا له من أمر يبعث على الغرابة! إنك لا تفهم بأن كل ما علينا القيام
حتبه هو عدم القيام بأي شيء :لِمَ عسانا أن نقولَ شيئًا عن وصية المؤسس؟ كل شيء ت
ما قلناهالسيطرة، ونحن نعلم أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم في إقحامنا بالمتاعب. أعتقد بأن 

!«كافيًا حتى الآن

 مستغرقٌ بالتفكير،نهض الس يد هاردينغ من مكانه، وأخذ يذرع المكتبةَ جيئة ًوذهابًا وهو
ير عنبينما راح الأسقف يراقبه بمرارةٍ في كل خطوة. أما رئيس الشمامسة، فواصل التعب

يّ.قناعتهِ بأن القضية باتت في حالةٍ تبعث على القناعة في بال كل شخصٍ ذك

»وصحيفة المشتري؟!«، قال الراعي الذي توقف على نحوٍ مباغت.

 صحيفة المشتري!« كرر رئيس الشمامسة، »ليس بإمكان صحيفة المشتري أن تكون»أوه!
ر. لاك بالصبر، ثمة الكثير من التفاصيل وهذهِ مهمةٌ لا مفر منها تتطلب منا الصبمؤذية. علي
 معبّدًا بالورود في مثل هذا الوضع….« بدا رئيس الش مامسةيُعقل أن يكون الطريق أمامنا
جبصادقًا إلى أبعد حد، »بالإضافة إلى أن المسألة تافهة للغاية، ولا تحظى باهتمام عام يستو



ثِرِ الموضوع «ومرةً أخرى، بدا رئيس الش مامسةذكرها من جديد في صحيفة المشتري، ما لم ُن
 الدنيا.ذا دراية كبيرة وخبيرًا بأمور

واصل الراعي سيره، فكل كلمةٍ من كلمات الصحيفة القاسية واللاذعة التي وردت في
. كانالمقال الصحفي، كل كلمةٍ منها، غرزت شوكة في أعماق روحه، ما تزال حية في ذاكرته
ما يراهاقد قرأها أكثر من مرة، كلمة بكلمة، وما هو أسوأ من ذلك، ليست خفيّة على أحد ك

و بنفسه.ِه

هل سيظل الناس ينظرون إليه على أنه القس الظالم المستبد كما وُصِف هناك في تلك
لى أنه الصحيفة؟ هل ينبغي أن يشيروا إليه عآكلٌ لأموال المساكينًا؟، وأن يكون ممنوع
 دح ّبض هذه التهم وتبرئة اسمه بشتى الطرق؟ ليعود أمام العالم ذلك الشخص طيمن

ى اليوم؟السريرة، طاهر الذيل مثلما بقي حت

ان عليه أن يصبر على كل هذا؟، وأن يتلقى كالمعتاد، راتبه الذي بات يمقته؟، وأنهل ك
 َعساهيُعرَف بأنه أحد القساوسة الجشعين ممن جلبوا العار على كنيستهم بطمعهم؟ ولماذا؟ لِم
ل كلّ هذا؟ لماذا ينبغي أن يهلك من شعورِه باستحالِة عيشِه تحت وطأة هذا الانتقأ ادن يتحّم

لعار؟وا

وفيما كان يذرع الغرفةَ جيئةً وذهابًا، قرر في وسط معاناته، وبعد أن أخذتهُ الحَمِيَّة، أنه
َ لهُ.ن منصبهِ، وأن يغادر بيتهِ المُريح والمأوى عن طيب خاطر لو سُمِحيستطيع أن يتخلى ع
 من دخلهوأن يعيش في ظل شظف الفقر بسعادة وسُمعةٍ لا تشوبها شائبة، على كل ما تبقى

المحدود.

كان نوعًا ما، رجلًا يخجل من التحدث عن نفسه، حتى أمام من يعرفونه حق المعرفة ومن
 وليسأحبهم كثيرًا؛ ولكن في النهاية انفجر معلنًا بفصاحةٍ فظة إلى حدٍ ما، بأنه لا يستطيع،

اية قال:بمقدورهِ تحمُّل هذا العذاب بعد الآن. وفي النه

»إذا أمكن إقامة الدليل، بأنّي أمتلك حقًا منصفًا وشرعيًا في تلك الأموال، والله يعلم أنني
 منكنت أعتبرها كذلك على الدوام، وإن هذا المُرتَّب من حقي بالفعل، فأنا لست أقل حرصًا
 إنّي أكبر من غيري ع  الاحتفاظ به، فعندي ابنة ٌأُفكر بمستقبلها ومصلحتها. أن أفتقدلى
رين-لوسائل الراحة التي اعتدتُ عليها دون شيءٍ من اللامبالاة. وأنا -شأني شأن الآخ
لكن،حريص على أن أثبت للعالم أنني كنتُ على حق وأن أحتفظ بالمنصب الذي تسلمتهُ و

 أ



طيق ذلك، أتريد مني أن أصبر؟…«، قالستُ ق ل بنبرةادرًا على فعل ذلك بمثل هذا الثمن. لا ُأ
 حديثه إلى الأسقف اليشوبها ال ذي تركتماس والدموع تكاد أن تطفر من عينيه، موجهًا
 منحنيًا على ذراع الراعي وهو يقف على الجانب الآخر من الط اولة،كرسيه وقد أصبح الآن

ئيس الشمامسة.مواجهًا لر

»هل يمكنكَ أن تطلب مني الجلوس هناك خليّ البال، راضيًا وغير آبهٍ، في حين أن مثل
ي العالم؟«هذه الأشياء تُقال عني جهارًا ف

الأسقف شعوره وشاركه إياه، لكنه لا يستطيع أن يسديهِ نصيحة، ليس بيدهِ إلا أنتفهّمَ 
يقول:

يطلَب منكَ أحدهم بأن تقف مكتوف الأيدي فهذا العذاب بعينه. عليكَ أن»كلا ،أن 
مليهِ عليك قلبك وتراه صحيحًا، يجب أن تفعل ما تراه مناسبًا لك. ثيوفيلوستفع  ُي ، لال ما

رحه«تطلب منه شيئًا، أرجوك لا تطلب من الراعي فعل أي شيءٍ يج

لكن رئيس الشمامسة، على الرغم من عدم قدرتهِ على التعاطف، تجرأ على إسداء نصيحة،
 ما.ورأى أن الوقت قد حان ليفعل ذلك بطريقة آمرة إلى حد

»لِمَ يا سيدي؟!« تكلم رئيس الشمامسة موجهًا السؤال لوالدهِ. وعندما يدعو والده بـ
قبلة.«›سيدي‹، يتجمد الدم في عروق الأسقف العجوز الطيب، لأنه يدرك أن المصائبَ م
ذه،لماذا يا سيدي؟ ثمة طريقتان لإسداء النصيحة: هناك نصيحة قد تكون نافعةً لساعتنا ه
ول إذانصيحة قد تكون نافعةً لأيامٍ مقبلة. واليوم لا أقوى على إسداء نصيحة من النوع الأو

!«كانت متعارضة مع النوع الثاني

»كلا كلا، لا أفترض ذلك!« أجاب الأسقف ثم جلس وهو يخفي وجهَهُ بين يديه. وجلس
اء جديرةنغ وهو يسند ظهره إلى الجانب الأبعد من الجدار باحثًا عن نسمة هوالسيد هاردي
 ذلك الم ظهرهوقف المأساويّ. أما رئيس الشمامسة، فقد قال ما قالهُ واقفًا، موليًا بمثل

لخامدة.للمدفئة ا

 القدر»لا يُفترَ  حدوث ذلك، ولكن هذهِ الشكوك المثارة بلا داعٍ، ستُسفِر عن هذا ض
 نحوٍرٍ من العذابات. كان علينا جميعا أن نتوقع ذلك. ومهما كان ،لم تَسرِ الأموالكبي ر على
ِ والإثم كذلك، أن نتخلى عن القضية وأن نض ع أنفسناأسوأ مما توقعنا. وسيكون من الحماقة
ب؛في صفوف الفاسدين، فقط لأن التساؤلات تُعذِبنا! ليس علينا أن نداري مشاعرنا فحس



 تلو الآ  إلى حدٍ كبير، هل علينا أن نرى واحدًا خر ممنفمصلحة الكنيسة تقع على كاهلنا
مثل هذهدون فيها مناصبَ رفيعة يتخلون عنها كلما هوجمت؟، أليس من الواضح أن يتقل
مامًا؟الهجمات سوف تتكرر حتى لا يبقى شيءٌ لنا؟ وإذا هُجرت كنيسة إنكلترا فإنها ستنهار ت
قفإن كان هذا ينطبق على العديد من رجال الدين، فإنه ينطبق على كل فرد منا. إن كُنتَ ت
ليات منصبكمتهمًا كما أنتَ الآن، وتنوي ترك وظيفة راعي المأوى، وتتخلى عن مسؤو
سيكون مآلكَ، لهدف ٍلا جدوى منه فقط لتُثبِت نزاهتك، فإن َّالفشل -الذي هو حقك-
ين للخصاموسوف توجه ضربة موجعة لإخوانك من رجال الدين، وتشجع كل المنشقين المحب
رى إنكلترا على توجيه تُهمٍ مماثلة بخصوص مصادر الإيرادات الدينية، وستبذل قصافي
ي تخيل شيءهدك لتثبط عزيمة كل من يستميتُ للدفاع عنك والوقوف بجانبك. لا يمكننج
ين وجهواماقة أو أكثر إثمًا من ذلك. ليس الأمر في أنك تعتقد بعدم وجود العدالة حأكثر ح

 موقِنالاتهامات لك، ولا في أنك تشكك في مدى حقك الشخصي من منصبك هذا. لأنَك
 خوفك!«بنزاهتك، ورغم ذلك، تستسلم لهم بسبب

»الخوف!« قال الأسقف بنبرة معترضة. في حين تسمَّر السيد هاردينغ محدقًا في صهره.

 أليس ما يفعله خوفًا؟ أَلَا يفعل ذلك لأنهُ يخشى أن يتحمّل سوء ما وصفوهُ به زورًا»حسنا؛
 جُبْنًا منه؟ والآن فلنحسب مدى السوء الذي تَتوجس ُخيفةً  ذلك  منه.وبهتانًا؟ ألا يكون
َّاء الذيننشرت صحيفة المشتري مقالاً سيقرؤه الكثيرون بلا شك، ولكن من بين هؤلاء القُر
ف الصحيفة منفهموا القضية ،كم شخصًا سيُصدِّق صحيفة المشتري؟ يعرف الجميع هد
ضيةذلك: لقد أثارت القضية المرفوعة ضد لورد غيلدفورد وضد كبير كهنة روتشستر، والق

الأساقفةالمرفوعة ضد نصف 39 يعلم الناس أنها ستُثير أي قضية من هذا القبيل، سواء. ألا
 خطأٍ، بعدلٍ أم بغيره ،ألا يمكنها -من خلال الق يامأكانت عن حق أم باطل، صوابٍ أم
تري؟بذلك- تعزيز وجهات نظرها الشخصية؟ ألا يعرف العالم بأسره هذا عن صحيفة المش
عيمن يصدق حقًا، أنك ستظن سوءًا بنفسك بسبب ما نشرتهُ صحيفة المشتري؟ ولماذا ترا
نه لاية لمن لا يعرفونك؟ لن أقول شيئًا عن وسائل الرفاهية خاصتك، لكنني أعرف أأهم
ن نوبةتستطيع تبرير تنازلك عن مصدر الرزق الوحيد الذي تتمتع به إليانور، في لحظة م
 الآن. وإذا ما تركتَ منصبكَ، واستسلمتَ للهلاك، مغ اذاضب عارمة وهذا ما تبدو عليه
 تملكستجني من ذلك؟ إذا جرّدت َنفسكَ من أيّ حق مستقبليّ في راتبك، فهذا يعني أنك لا



 تلقيتهحقًا سابقًا في ذلك؛ وحقيقة تخليكَ عن منصبك من شأنها أن تخلق طلبًا لسداد ما
ماضية!«وأنفقته في السنوات ال

أخذ الراعي المسكين يتأوه وهو جالس في مكانه، وينظر إلى المتحدث متحجر القلب
يخفي وجهه-الذي يعذبه بهذا الحديث، وردد الأسقف الصوت بوهنٍ من وراء يديه -حيث 

، وأكمل نصحه:غير أنَّ رئيس الشمامسة لم يأبه بعلامات الضعف هذه

»ولكن لنفترض أن المنصب سيُترَك شاغرًا، وأن مشاكلك المتعلقة به قد انتهت، هل
قضية؟!سيرضيك ذلك؟ هل طموحاتك الوحيدة مقتصرة على نفسك وعائلتك في هذه ال
تي ننتمي إليها! ياأعرفُ أنكَ لستَ من هذا النوع، وأنك قلق البال كأي واحد منا الكنيسة ال
 قسيسٌ وعضوٌه من ضربة موجعة للكنيسة! إنك مدينٌ للكنيسة التي أنتَلهذا الجحود، يا ل
أنكَيجب أن تصبر على هذا البلاء مهما كان شديدًا! أنتَ مدينٌ لأبي الذي رفع من شفيها .
نكَ، مدينٌ لمن سبقوكَ لتحقيق شرعية منصبهم، ومدينٌ لأولئك الذين سيخلفولدعم حقوقه،
 مُصانًا. إنك َمدينٌ لنا جميعًا بولاءبأن  من الآخرين  راسخ لا تحفظ لهم المنصب تسلمتهُ
 أصيل، هكذا ندعم بعضنا، كي ندعم قضيتنا العظيمة دون اليفهم معناه  شعورإلا راهب

ر«بالخجل أو العا

وهكذا، أنهى رئيس الشمامسة موعظته، ووقف مقتنعًا بنفسه، يراقب تأثير حكمتهِ
لمنطوقة.ا

اعي أنه مختنق إلى حدٍ ما. كان سيهب العالم بأكمله مقابل الخروج إلى الهواءشعر الر
ا كانالطلق دون أن يتحدث، ودون أن يلاحظ أولئك الذين كانوا معه في الغرفة، لكن هذ
 الشمامسةمستحيلًا. فلم يكن بإمكانه أن يغادر دون أن يقول شيئًا .وشعر بأنّ حديث رئيس
 ثقيلة، مُفحمةٌ وقاسية فيما قاله؛ والكثير م ن الحس السليمقد أفحمهُ. كان ثمة حقيقة
ها. فإذالمشترك، ولكن البغيض، لدرجة أنه لم يكن يعرف كيفية الموافقة أو الاختلاف معا
عرمعاناة، شعر أن بمقدورهِ أن يتحمل ذلك دون تذمر وخوف، شريطةَ أن يشكان لا بد من ال
ّئبارتياح ذاتي تجاه عدالة قضيته. ما لم يستطع تحمله هو أن ْيُتهَم من قِبَل الآخرين، ولا يُبر
نفسهنفسه بنفسه. وإذ كان يشك، كما بدأ يشك، بأحقيّة منصبهِ في المأوى، كان يعلم أن ثقته ب
لاتُستَرد لكون السيد بولد كان مغلوطًا فيما يتعلق ببعض الأشكال القانونية؛ كما أنه لن 



ل علىيرتضي الهروب، لأنه، ومن خلال بعض الروايات القانونية، فإن الشخص الذي يحص
عتبَرُ إلا أحد م وظفيهِ.أكبر فائدةٍ من المأوى، قد لا ُي

أسكتهُ خطاب رئيس الشمامسة، أذهله، بل قصم ظهره، إلا أنه لم يقدر على إقناعه. لم يكن
 يكفيالوضع مع الأسقف أفضل حالًا .لم يُميز بوضوح كيف تجري الأمور، لكنه رأى ما
 المتبقيةليعرف أنَّ عليهِ الاستعداد للمعركة؛ معركة من شأنها أن تُدمر أبسط وسائل  الراحة

ل حزن.بحوزته، وأن تقودهُ لقبره، بك

كان الراعي ما يزال جالسًا ينظر إلى رئيس الشمامسة، حتى ثبّت أفكاره بالكامل على
عبان!وسيلة للهروب من منصبه الحالي. فشعر وكأنه طائرٌ مفتونٌ بالتحديق إلى ث

»آملُ بأن توافقني الرأي…« جاء صوت رئيس الشمامسة مخترقًا الصمت المطبق الرهيب،
 الرأي يا سيدي«.»أرجو أن توافقني

أوه! يا للتنهيدة التي تنهدها الأسقف. فكرر الطاغية الذي لا يرحم سؤاله مرة أخرى:
 معي«.»سيدي، أرجو أن تتفق

»بلى، أظنُ ذلك…« تأوه العجوز المسكين.

»وأنتَ أيها الراعي؟«

، تحرك السيد هاردينغ لاتخاذ إجراء. يجب أن يتحدث ويتحرك لذا نهض وأخذعندها
واحدًا قبل أن يرد:منعطفًا 

»لا تجبروني على الإجابة في الوقت الحالي، لن أُقدِم على فعل أي شيء باستخفاف في
سقف بدايةً«هذه المسألة ،ومهما قررتُ فعله ،سوف أُبلغكَ أنت والأ

وهكذا غادر دون كلمة أخرى، هاربًا بسرعة عبر أروقة القصر، نزولًا عبر السلالم الشاهقة.
رمتنفس بحرية حتى وجد نفسه وحيدًا تحت أشجار الدردار الضخمة المحيطة بالحلم ي
حاولهادئ. وهناك سار طويلًا وهونًا، مفكرًا في قضيته وسط ذلك الجو المضطرب، وال
ُل كعب ل شيء:ثًا، أن يدحض حُجة رئيس الشمامسة. ثم عاد إلى المنزل، عاقد العزم على تحمّ
 الذينالخزي، القلق، العار، انعدام الثقة في النفس، وحرقة القلب. وأن يفعل ما يريده هؤلاء،

ق.ما فتئ يخالهم أنسب الناس وأقدرهم على تقديم المشورة له بكل ما يحملون من صد
في عام 1853، لاحقت صحيفة التايمز أيضا أسقف سالزبوري، مدعية أنه اختلس إيرادات الأبرشية



الفصل العاشر: المحنة

أمسى السيد هاردينغ أشد حزنًا مما كان عليه عندما عاد إلى منزلهِ. كان مغتمًا في ذلك
للنورسى عندما اضطر أن يكشف لصهره عن حساب الناشر الذي أخرج الصباح الذي لا يُن
عهِكتابه العزيز »الترانيم المقدسة«، حينها اكتشف بعد أن سدد مبالغ صدورهِ حين كان بوس

يه.ذلك دون مساعدة أحد ،إنّه مدينٌ بأكثر من ثلاثمئة جُن

ولكن حزنهُ آنذاك كان شيئًا لا يُذكر أمام عذابهُ الآن. ففي تلك الأيام، ارتكب خطأً، وكان
ا يستطيعيعرف ذلك، وكان بإمكانه أن يقرر بألّا يُخطئ بهذه الطريقة مرةً أخرى؛ لكنه الآن ل

صبر.اتخاذ قرار ولا تشجيع نفسه بأيّ وعود بال

كان مضطرًا إلى الاعتقاد بأن قَدَره وضع في طريقهِ منصبًا غير مناسب، وهو على وشك أن
عالم.يتمسك بهذا المنصب رغمًا عن قناعاته وعن ظنون ال

قرأ بحزن يكاد أن يرقى إلى حد الخوف، الانتقادات اللاذعة التي كانت تظهر في الصحف
نتمن حين ٍلآخر ضد إيرل غيلدفورد بصفته رأس كنيسة سانت كروس، والإهانات التي كا
وسة.تنهالُ على كبار شخصيات الأبرشية الثرية وأصحاب الوظائف السهلة المتعددة من القسا
أنهم رجالٌند الحكم عليهم، حكم برأفة، لأن النزعة التامة لمهنته أملت عليهِ بأن يعتقد بوع
لَموا، وأنّ العداوة التي تُلاحقهم، تنمّ عن حقد وظُلم. ظُلِ  َظ  أكثر مما لكنه مع ذلك، فهوموا

أكثر مرارةً.يعتبر محنتهم 

انتصب شعر رأسهِ عن آخره وتجمد الدم في عروقه وهو يقرأ ما كُتِب. وراح يتساءل كيف
شريةيمكن لهؤلاء أن يعيشوا تحت وطأة هذا العار؟ كيف يمكن أن يواجهوا إخوانهم في الب
شك أنوأسماؤهم تتناقلها ألسن الناس علنًا وبهذا الشكل الجارح؟! واليوم، دائرة القدر على و
ه بالغيابتدور حوله، هو ذلك الرجل الخجول المنطوي على ذاته، الذي كان يرفِّه عن نفس
ركنِ بيتهِالمخبوء في أمكنتهِ المخصصة له، هو الذي كان يستلذ بالدفء المتواضع في 
 يُقحَمُ -عنوةً- أمام الأنظار الغاضبة وتحت مالصغير.  هو قصلة الحشود أما اليوم، ها
 أملٍ في التغلب على الا قَر، دون شقاءلضارية. هكذا دخل بيته، بقلب إنسانٍ مخزى ومُحَت

 منه مأخذًا.الذي أخذ



راح يمشي في أرجاء صالة الاستقبال حيث تجلس ابنته، لكنه لم يستطع التحدث معها،
عها منفتركها، وذهب إلى المكتبة. لم يكن سريعًا بما فيه الكفاية لتفادي نظرة إليانور أو لمن
 ورأته ُجالسًا فوق كرسيّه المعتاد. ما من  كتابٍرؤيته متضايقًا؛ فتبعته بعد برهة من الوقت.
مفرودة ما من قلمٍ في يده، ولا أيّة ملاحظات مغلوطة لنوتات موسيقية ممحوة مفتوحٍ أمامه،
 فيأمامه كالمعتاد ،ولا حتى أيّا من حسابات المأوى التي كان في غاية الدقة والنظام
 ينظر إلى شيء؛ لقد كان يإحصائه  يفكر في شيء، ولا تعذبا. لم يكن يفعل شيئًا، ولا

حسب.ف

»دعيني يا حبيبتي إليانور..«اتركيني لبعض الوقت يا عزيزتي، فأنا مُنشغل«

فهِمتْ إليانور الأمر جيدًا، إلا أنها تركته، وانسلتْ بصمتٍ عائدةً إلى صالة الاستقبال.
. كانحينها، وعلى هذا النحو، جلسَ هنيهة، ثم نهض ليمشي مرةً أخرى ،فاضيًا وبمفرده
تهبإمكانه أن يستجمع أفكارهُ وهو يمشي أكثر منه وهو جالس حتى بدأ يتسلل إلى حديق

عتبة.عندما التقى بونس على ال

»حسنًا يا بونس…« قال بنبرةٍ كانت لاذعة بالنسبة له. »ما الأمر؟ أتحتاجني في شيء؟«

»جئتُ فقط للسؤال عن صحتك أيها الموقر…« أجاب نزيل المأوى وهو يمسك بقبعتهِ.
ن«ثم أضاف بعد حالةٍ من الصمت: »وللاستفسار عن الأخبار القادمة من لند

جفل الراعي ووضع يده على جبهته يخامرهُ شعورٌ بالارتباك.

ا تمامًا مثل المرة»كان ا لمحامي فيني موجودًا هذا الصباح، وكما أعتقد، لم يبدُ مسروًر
ة منالسابقة. وأنه بطريقةٍ ما، فهم من مصدرٍ خارجي أن رئيس الشمامسة قد تلقى أخبارًا سارّ
الرجللندن، وأن هاندي ومودي كلاهما مغتاظ أيّما غيظ. وأنا يحدوني الأمل في ...« تكلم 
ذهحاولةٍ منه لاتخاذ نبرةٍ مبتهجة، وواصل قائلًا: »إن الأوضاع آخذة في التحسن، وإن هفي م
ضايقكالتفاصيل بدأت ستنجلي، وسيكون هناك عما قريب، نهاية لكل هذه الأشياء التي ت

وقر«أيها الم

»لعلهُ كذلك يا بونس، أتمنى«

»لكن ماذا عن الأخبار أيها الموقر؟« استعلم الرجل العجوز بصوتٍ يكاد أن يكون همسًا.

زُّ



أخذ السيد هاردينغ يتمشى ويهزُّ رأسه بصبرٍ يكاد ينفد. لم يكن بونس المسكين يدري
يه.كيف أنه كان يُعذب راع

قال بنبرةٍ مفعمة بالمودة حتى أن الراعي في عز معاناتهِ، لم يكن ليقاومهُ:

»إن كان ثمة شيء أفعلهُ لإدخال السرور على قلبك، سأكون سعيدًا جدًا لمعرفته وفعله«

توقف السيد هاردينغ، وضمَّ يدَي الرجل العجوز في يديه.

»ليس ثمة ما تفعله يا صديقي العجوز العزيز، ما من أخبارٍ تُدخِلُ السرور على قلبي،
تيهِ.ولتكن مشيئة الرب« وطفرت من عينيهِ دمعتان صغيرتان حارتان سالتا عبر أخاديد وجن

ن، فلتكُن مشيئة الرب« قال الآخر بكل خشوع، »غير أنهم أخبروني بأن هناك أخبارًا»إذ
َة من لندن، وجئت لأتمنى لكَ السعادة أيها الموقر، لكن قدّر الله وما شاء فعل «.سّار

مشى الراعي مرةً أخرى، والنزيل ينظر إليه بحزن دون تلقي أي تشجيع ليتبعه، فعاد إلى
غتمًا.مسكنهِ م

ظلّ الراعي على هذا الحال في الحديقة قُرابة الساعتين، تارةً يمشي، وتارةً يقف دون حراك
ومنعلى الأرض المُعشِبة. ثم، عندما تتعب ساقاه، يجلس دون وعيٍ منه على مقاعد الحديقة 

د.ثم يعود للمشي من جدي

أما إليانور المتوارية خلف ستائر النافذة المنسوجة من قماش الموسلين، راحت تراقبه من
شيهِ؛ وهكذالأشجار كلما يصبح على مرأى البصر حتى يختفي مرةً أخرى أثناء أدوار مخلال ا

 العشاء.مر الوقت حتى الخامسة، حين تسلل الراعي عائدًا إلى المنزل للاستعداد لتناول

لم يكن العشاء سوى وجبةً مشحونةً بأجواء الحزن. رأت خادمة صالة الاستقبال المحتشمة،
انةوهي تناول الصحون وتغير الأطباق ،أنّ ما من شيء يسير على ما يرام البتة، وكانت أكثر رز
واوقت مضى، إذ ما من أحدٍ تمكن من الأكل ،لا الأب ولا الابنة. وسرعان ما رفعمن أي 

اولة.الطعام المقيت، ووضعوا زجاجة نبيذ البورت على الط

 أن أدعو بونس للمجيء يا أبتي؟« قالت إليانور، معتقدةً أن صحبة الرجل العجوز»هل تود
 أبيها.قد تخفف من حزن

 يا عزيزتي شكرًا لكِ، ليس اليوم. ألن تخرجي يا إليانور في هذا المساء العذب؟ لا»لا
زتي«تبقي من أجلي يا عزي



»إنك تبدو حزينًا جدًا يا أبي«

»حزين…« ردد السيد هاردينغ متبرمًا، »حسنًا، على الناس جميعهم أن يحظوا بنصيبهم
ي،من الحزن في هذا العالم. وحالي من حالهم، لستُ معفى من الحزن. لكن قبليني يا عزيزت

سًا«.وامضي إلى نزهتكِ عندما تعودين سترين بأني أكثر أُن

نأى بإليانور عن أحزانهِ مرةً أخرى. لم تكن رغبتها في أن تراه سعيدًا، بل أن يسمحَ لها
 بل لإقناعه بأن يكون حَسِن   أُنسًا،  لا لإرغامهِ على أن يكون أكثر الظنبمشاطرتهِ أحزانه؛

نفسه.ب

ارتدت قلنسوتها كما تحب، وخرجتْ قاصدة ماري بولد، إذ بات هذا المقصد، مكانها
كنائس،اليومي الذي تتردد عليه، لأن جون بولد كان في لندن وسط المحامين ومصلحي ال
أعضاء البرلمانيخوض عميقًا في قضايا أخرى غير قضية راعي بارچستر؛ يزود أحد 
ة،بالمعلومات ويتناول الطعام مع عضو آخر؛ وينضم إلى جمعيات لإلغاء الموارد الكهنوتي
 رجاليُثني على الملتقى الوطني العظيم للعائلة المالكة، ويعطي قرارًا مفادُه أنّ ما من أحدٍ من
ا أقلالدين في كنائس إنكلترا، يجب أن يحصل على مرتبٍ يتجاوز ألف جنيه في السنة، ول

م.من مئتين وخمسين، حتى هو، إن عُدَّ واحدًا منه

كان خطابه في هذه المسألة مقتضبًا، إذ كان على خمسة عشر شخصًا أن يلقوا خطابًا، وتم
والسيدمدة ساعتين فقط. وعند الانتهاء، كان على جماعة الكويكرز استئجار المكان ل

ور روسياكوبدن أن يستغلوا المكان لمناشدة الحضور لمناصرة إمبراط40 غير أنه كان حاد.
 ومؤثرًا على الأقل، كما أخبره رفيقه بذلك، الذي عاش أغلب وقته عنده حا ليًا،الخطاب
 المفترض أنويعتمد عليه إلى حد كبير، يُدعى توم تاورز، نابغة ذو شخصية قيادية، ومن

 المشتري.يكون لديه وظيفة ذات مردود مالي مرتفع مع طاقم صحيفة

لذا فقد ذهبت إليانور -كما اعتادت- إلى ماري بولد، وأنصتت ماري إليها بكل لطف،
ي فيفيما أخذت الابنة تسهب بالحديث عن والدها. ولربما الألطف من ذلك، وجدت مار
كئًا طيبة وهي تتحدث عن شقيقها. في الوقت نفسه، جلس الراعي وحيدًا، متإليانور مستمعةً
 كأسًا من النبيذ، لكنه سكب النبيذ من باب الرو تينعلى ذراع كرسيهِ. وكان قد سكب لهُ
 وهو، لأنه ترك الكأس دون أن يمسها. وهناك، جلس يحدق في النافذة المشرعةفحسب



 إلى ذهنهِ  كل أشكاليفكر، إن صحَ القول بأنه كان يفكر، في نعيم حياتهِ السابقة، تبادرت
 بها:المباهج الماضية التي كان يستمتع بها آنذاك دون أن يفكر

أيامه الهادئة، عدم وجودهِ في كل أنواع الأعمال الشاقة، منزله اللطيف الظليل، أولئك
عايتهِ الطيبة.المسنون الاثنا عشر المجاورون لهُ ممن كانت مساعدتهم حتى الآن ،سببًا لر
ببةنجابة ذريته، صداقة الأسقف العجوز العزيز على قلبهِ، الفخامة المهيبة لتلك الممرات المق
 الرنَّان من خلالها. ثم مرَّ في خاطره صديقهُ ال  صوتهِ صدوقالتي كان يطيبُ له سماع صدى
لحانذاك، رفيقه ُالمُختار الذي لم يهجره ُيومًا، ذلك الرفيق البليغ الذي لطالما يعزف أعذب أ
انتهى كلالموسيقا متى ما طُلِب منه، ذلك التشيلو خاصته. أوووه، كم كان سعيدًا! لكن الآن، 
يلشيء، أيامه الهادئة ووظيفته السهلة كانتا الجريمة التي جلبت عليه محنته. لم يعد منزله الظل
وائًا، ولربما لم يعد ملكه. جيرانه ُالعجائز ممن كان حريصًا على خيرهم ومصالحهم، باتهان

نصبهُ بتعاستهِ.أعداءه اللدودين. أما ابنته، فكانت ضائعة مثله وحتى الأسقف، تسبب م

د قادرًا على رفع صوته بثقةٍ بين رفاقهِ كما كان في السابق، لأنه شعر بأنه شخصٌلم يع
وجعًا، وكيفمُحتقر. حتى أنه تهيبَ لمس قوس التشيلو، لأنه كان يعرف كيف سيكون أنينهُ م

لشفقة!سيُطلق أصواتَ نحيبٍ، مثيرة ل

كان ما يزال جالسًا على الكرسي نفسه والوضعية نفسها. بالكاد حرَّك طرفًا من أطرافه طوال
ل.ساعتين، حين عادت إليانور لتناول الشاي، ونجحت في إدخاله معها إلى صالة الاستقبا

ُمسية الشاي قابضة للصدر كوجبة العشاء، مع أن الراعي، الذي لم يأكل طوال اليومكانت أ
عل.حتى تلك اللحظة، التهم طبقًا ممتلئًا بالخبز والزبدة، غير مدركٍ لما يف

فقررت إليانور أن تُرغمه على التحدث إليها، لكنها بالكاد تعرف كيف تفتتح الحديث.
خروج.عليها أن تنتظر حتى تختفي غلاّية الماء، وحتى يتوقف الخادم عن الدخول وال

عد أن انتهى كل شيء وأُغلِق باب الغرفة لفترةٍ من الوقت؛ نهضت إليانور متوجهةًوأخيرًا، وب
:إلى والدها، وضعت ذراعها حول عنقه، وقالت

»أبي؟ ألن تُخبرني ما الأمر؟«

»أي أمرٍ يا عزيزتي؟«

»هذا الحزن المستجد الذي يقض مضجعك، أعلم بأنك بائسٌ يا أبي«



»حزنٌ مستجد! إنه ليس حزنًا مستجدًا يا عزيزتي، كلنا نملك همومًا في بعض الأحيان«
ئًاسم، لكنه فشل فشلًا ذريعًا، »لا ينبغي أن أكون رفيقًا مُملًا! تعالي، سنعزف شيوحاول أن يبت

ا«من الموسيق

»لا يا أبي، ليس الليلة، لن يؤدي هذا إلا لإجهادك أكثر«

على ركبتهِ كما كانت تفعل أحيانًا في أكثر حالاتهم مرحًا وسعادة، ذراعها تُطوقوجلست 
افت:عنقه وأض

»لن أترككَ حتى تتحدث معي يا أبي، لو تعلم فقط كم سيُجدي ذلك نفعًا لو أفصحتَ عما
اخلك«يعتمل في د

قَبَّل الأب ابنته، وشدَّها إلى قلبه، لكنه لم ينبس بكلمة. كان يشقّ عليه التحدث عن أحزانه.
ته.وكان رجلًا خجولًا حتى مع بنا

لي ما الخطب يا أبي؟ أعلم أن الأمر يتعلق بالمأوى وبما يجري في لندن وما صرحتْ»قُل ْ
 كلبهِ تلك الصحيفة الظالمة. ولكن إن كان هناك مدعاة للحزن، فلنحزن سويًا. إننا نتشاطر

ي«شيءٍ سويًا يا أبي العزيز، هيا تحدث مع

تطع السيد هاردينغ التحدث، لأن دموعًا حارة بدأت تنهمر على خديه كأمطار شهرلم يس
 ضمَّ طفلته إلى صدرهِ، وشدّ على يدها كما يفعل العاشق. فقبلت إليانور جب هةمايو، لكنهُ
ه، كماوالدها ووجههِ المبلل بالدموع، ثم وضعت رأسها على صدره، وأخذت تُطيِّب خاطر

اطر.يمكن للمرأة وحدها، أن تُطيِّب الخ

ابنتي…« نطق السيد هاردينغ ما إن سمحت لهُ دموعه بذلك: »لم عساي أن أرضى بأن»يا 
 مغادرتنا لهذا المكان،يجد الحزن سبيلًا إليكِ أيضًا بلا داعِ؟ قد يصل بنا الأمر إلى وجوب

ام شبابكِ؟«فلِمَ تتجمع السُحب فوق أي

»هذا كل ما في الأمر يا أبي؟ إن كان كذلك، فلنتركه، ولنعِش بقلوب خالية من الهم، عامرةٍ
 الأمر يا أبي فلنذهب. مادام قلبانا يفيض انبالسعادة في مكان آخر. إن كان هذا كل ما في

 بالخبز وحده!«سرورًا، يمكننا أن نحيا بهناء، وإن كان

 والدها كيف أن بإمكانه التخلص من كل هذهوأشر ق وجه إليانور بالحماسةِ وهي تُخبُِر
أخرى منالهموم؛ حتى لاح بصيصٌ من البهجة على جبينه حين تجلت فكرة الهروب مرة 

نَّ



 وأنّ. ومن جديد، تخيّل للحظة، أنَّ بإمكانهِ رفض المُرتّب الذي يحسده عليه العالم،همومه
مقدوره كذب من تجرأ بكتابة مثل هذهِ التُرهات عنه في صحيفة المشتري، وأن ببوسعهِ تفنيد
أنترك السّير أبراهام، ورئيس الشمامسة، وبولد، والبقية وترك القضية فيما بينهم، وأن ي

لقه.ينفض يديه تمامًا من أي مخاوَف تُثير ق

يا للهناءةِ التي تنتظرهما في الأفق بعيشهِ مع إليانور في كوخ صغير دون أن يبقى شيءٌ من
 قُدُمًا حاملَين معهما كتبهما ونوت اتهماأُبهة حياتهما السابقة سوى الموسيقا! نعم، سيمضيان
ان الناكرموسيقية وآلاتهما، ينفضان غبار أرجلهما عند الرحيل، ويغادران هذا المكال
ن منصبللجميل. لم يتنفس قس فقير الصعداء، كما تنفس راعي حيرام التواق للتخلص م

المال.كنسيِّ يدرُّ بمثل هذا القدر من 

»اترك كل شيء يا أبي«، قفزت من على ركبتيه ووقفت على قدميها أمامه، ونظرت بكل
بي«شجاعة في وجههِ: »اتركهم يا أ

أوووه، كان من المحزن رؤية كيف تلاشى بصيص البهجةِ الخاطف ذاك، كيف تبددت
ذهن راعينانظرة الأمل من ذلك الوجه المهموم عندما عادت ذكرى رئيس الشمامسة إلى 
الحديد،ن، وفكر بأنه لا يستطيع أن يترك منصبه المكروه. كان أشبه برجٍل مصفٍد بالمسكي

ا آخر.مغلول ٍبصخرةٍ صلبة. لم يكن موظفًا حرًا بكل المقاييس؛ ولم يكن يملك خيارً

›اترك كل شيء!‹ يا لها من جملة سهلة للخروج من مشاكله كلها!

»لا تتردد يا أبي« وتابعت قائلة، معتقدةً أن تردده ناجم عن عدم رغبته في التخلي عن
بدون عربةمنزل مريح وواسع: »هل ستبقى هنا من أجلي؟ هل تحسبني لن أعيش سعيدة 
 إني لا أستطيع أن أبقى هنا وأعيشيج  باهرةَ الجمال؟ أبي،  وصالةَ استقبالٍ  بهناءةرُّها مهر
خٍطالما هناك من يثير الشكوك حول نزاهتك .بَيْدَ أني أستطيع أن أحيا سعيدةً جدًا في كو
ي، إنَّ وجهك ينبئ بالكثير جدًا لو رأيتكَ تدخل وتخرج بقلب تغمره السعادة. أوه! أبصغيرٍ
 الأمور معكَ في كل مرة أنظر في هامع أنك غير راغبٍ بالتحدث معي، أعرف كيف تسير

يك«.إل

شدَّها إلى صدره بكل ما يملك من قوة، وأخذ يُقبِّلها والدموع تنهمر من عينيهِ الذابلتين
يفكانهمار المطر، ويدعو لها ويمنحها شتى الألقاب الرقيقة الحلوة التي جاد بها لسانه. ك
 زهرة ذاتهُ الحزينة وهو يملك مثل هذا الكنز في بيته، مثل هذهِ الجوهرة على صدره،قرَّع



 كل مافوّاحة في مروج قلبهِ الرائعة .عندئذٍ، انفكت عقدة لسانه، وأسهب في الحديث عن
 وكرر ويريده، وأخبرها بكل ما عجز عن فعله، بكل تفاصيل الظروف غير الرحيمة.يشغله
كيفحجج رئيس الشمامسة هذه، دون أن يقتنع بصحتها، وشرح عجزه عن الإفلات منها، و
قديرًانه ملزمٌ بالبقاء في منصبهِ وأن يرعى مصالحه، وأن يشعر بالامتنان للأسقف، وتأخبروه بأ
ه علىلرغبات رفاقه والشعور بالواجب. الواجب المُكرَه على الاعتراف به رغم عدم قدرت

همه.ف

رها كيف اتهمه رئيس الشمامسةِ بالجُبْن مع أنه كان رجلًا يصعب عليه توجيه مثل هذهوأخب
ه. كماالتهمة أمام العالم، وقال لها بصراحة ومن كل قلبه بأن هذا الاتهام كان موجِعًا بالنسبة ل
 من غير اللائق أن يتخلى عن منصبه لمجرد الإفلات من عذاباته الح الية، وأنهاعتقد بأنه
اصيللذلك عليه بالصبر قدر المستطاع على الشقاء المُقدَّر له. هل وجدت إليانور هذه التف
ا عنمملة؟ أوه، كلا. وإنما دفعته إلى الحديث بالتفصيل عن كل شعور يعتريه، حتى كشف له
درسيأعمق مكنونات قلبه. فتحدثا معًا عن رئيس الشمامسة، كما يتحدث طفلان عن معلمٍ م
 يزال موضعًا للاحترام. وتحدثا عن الأسقف بوصفه والدحازم ٍل  يحظى بشعبية، لكنهُ ما ًاا

جودًا.طيبًا، لكنه بلا حولٍ ولا قوة طالما المعلم المستبد مو

وبعد أن خاضا نقاشًا في كل التفاصيل، وأخبر الأب ابنته بكل شيء، لم يسع إليانور أن
 مدى ما في قلبها أكثر من كتمان والدها، إذ حالما ذكرا اسم جون بولد، اعترفت لأيتكتم

ببته ُذات مرة…«.تعلمتْ أنْ تُحبه .فقالت: » أح

لم تكن لتحبهُ الآن، ولن تتمكن من ذلك. كلا! حتى لو أخذت على نفسها عهدًالكنها 
ا.بالزواج منه، ستُنقض العهد ثانيةً. ولو أقسمت على أن تُغرَمَ بهِ كزوجةٍ له، سوف تحنث يمينه

ا.ثم أنها لم تشعر بوطأة الهجران عندما كشف بأنه عدوٌ لوالده

ضح لابنته أن بولد لم يكن عدوه، وبارك حبها له وأنّبها تأنيبًا ممزوجًاغير أن الراعي أو
مابالحنان وهو يُقبلها، لعزمها على هجره نهائيًا. ثم أخبرها أن هناك أيامًا سعيدة مقبلةً عليهم 
 لا ينبغي أن يتمزق إربًا إربًا من أجل إرضإ اءن تنقضي محنتهم. فأخبرتُه أن قلبها الصغير
ءً أو كبير الكهنة أو رئيس الشمامسة! لا، اللهمّ إلّا إن وجهت أكسفورد نداكاهنٍ أو أسقف،

لتضحية.دينيًا، واتفقوا على ضرورة ا41



طيَّبَ كلا منهما خاطر الآخر. فإن لم توفر هذه الثقة المتبادلة »المواساة« في مثل هذهِ
ه وشيءٌلمحنة«، فمتى إذن؟! ثم افترقا بآخر تعابير الحُب الرقيقة، وذهب كلٌّ منهما لغرفت»ا

ا.من الحبور يملأ قلبيهم
قاد ريتشارد كوبدن )1804 - 1865(، التاجر الحر، وشريكه، الكويكري جون برايت )1811 - 1889(، في عام

1854 المعارضة الراديكالية لحرب القرم مع روسيا.

كتابة مختزلة يقصد بها ترولوب الكنيسة العليا.



الفصل الحادي عشر: إيفيغينيا، أُم القوة!

عندما وضعت إليانور رأسها على وسادتها في تلك الليلة، بدأتْ تفكر بخطة يمكنها
ة بالنفسبواسطتها تخليص والدها من عذاباته. وفي عز حماستها، قررتْ بأن تكون التضحي

 ابنتهِ إيفيغ42. ينيا؟وسيلة تعتمدها في خطتها. ألم يكن أغاممنون الطيّب جديرًا بتضحية
 سوف أن ترجو جون بولد -بنفسها- أن يكف عن المضي في إجراءات الدعوى.قررت
به، سوف له العذابات التي يتكبدها والدها ،الإذلال البربري الذي يتعرض له في منصتشرح
هذا الخزيسيهلك والدها إذا جرجروه ُعلى هذا النحو أمام الناس وعرضوه لمثل تخبره كيف 
ته. وإذا اقتضىالذي لا يستحقه. سوف تستحلفه بصداقتهما القديمة، بكرمه ورجولته ورحم
كرة الحب.الأمر، فإنها ستركع له! لكن قبل أن تقوم بهذه الخطوة، عليها أن تنفي من عقلها ف

قضية.ينبغي ألّا يكون هناك مساومة في هذه ال

بمقدورها أن تتوسل إليهِ برحمته وإحسانه. لكن كعذراء طاهرة لم تقع فريسة الغوايات حتى
 بذلك،اليوم، ليس بوسعها أن تتوسل باسم حبهِ، ولا يمكنها في ظل هذه الظروف أن تسمح له
كفيوهي تستفزه لفعل ذلك، إذ إنه سيُفصِح عن هُيامهِ بها وهذا أمرٌ متوقع! كان هناك ما ي
ضه. لاهما للتأكد من مثل هذه الحقيقة. ولكن كان من المؤكد بنفس القدر أن عليها رفبين
: »يجب أن يفهم طلبها على أنهاجعل أبي حرًّا وأنا المكافأة!« لن تصير ذبيحةً في مثل

نقذ والدهاهذا الموقف، فهي هنا ليست كابنة يفتاح الجلعاديّ التي ضحتْ بنفسها لت43. كما
 تحملته من أجله. لن تفعل.لا تريد أن تُبيّن لوالدها العزيز الحنون، مقدار ما

ن تُلزِمَ نفسها بقرارٍ واحد .وبهذا العزم، شعرت أن بإمكانها أن تتقدم بطلبها الكبيرعليها أ
ٍ كبير من الثقة بالنفس كما لو أنها تطلب ذلك من جدِه .إلى بولد، بقدر

أعترف الآن بأنّي أتوجس خيفةً على بطلتي. ليس فيما يتعلق بنتيجةِ مهمتها -ليس على
هائيةالأقل فيما يتعلق بذلك- وإنما بخصوص النجاح التام لخطتها الشجاعة، والنتيجة الن
شك في نتيجةلهذا التوقع! إذ لا يمكن لأحد على درايةٍ بالطبيعة البشرية ويقرأ الروايات أن ي
ت دونا، ولكن فيما يتعلق بمقدار التعاطف الذي قد تتلقاُه من بنات جنسها. فالفتياخطته
ق نُبوعن والسيدات العجائز فوق الستين سوف تُنصفنَ حقها! لأنه في قلب الأنثى، تنبثالعشري



امهادئة من الحب العذب بعد سنواتٍ طوال، وتتدفقُ مرة أخرى مع المياه، نقيةً كما في الأي
ة أولئكالخوالي، فتُحيي الدروب التي تقودنا صوب مثوانا الأخير. لكني أخشى أن أغلبي
 عازباتاللواتي بين هاتين الحقبتين العمرية لن يؤيدنَ قرار إليانور. وأخشى من أقاويل نساءٍ
ت علىيبلغن خمسةً وثلاثين عامًا بأنه يستحيل تنفيذ خطةٍ بهذا السخف! أن تجثو الشابا
فسهن في موقفرُكبهنَّ أمام عُشاقهنّ ،َفإن حصولهنَّ على قبلة أمر أكيد، لهذا لن يضعنَ أن
دوممماثل لا يتوقعنَ عواقبه، وأن إليانور ستذهب إلى بولد لأن الظروف تمنع بولد من الق
. غيرليس إلا. وأنها بالتأكيد مجنونة ٌوحمقاء إلى حد ما، أو أنها محتالة بعض الشيءإليها 

دها.أنها على الأرجح، تفكر في نفسها أكثر مما تفكر في وال

سيداتي العزيزات، أنتن محقات في تقديركن للظروف، لكن أسأتنّ فهم شخصية الآنسة
ركهاردينغ كثيرًا، فالآنسة هاردينغ كانت أصغر منكن بكثير، وبالتالي ليس بمقدورها أن تد
ا تحظى-مثلكن ربما- المواقف المحرجة التي قد تتعرض لها بسبب هذه المواجهة. لربم
بالهابقبلة، وهذا احتمال واردٌ جدًا، ولكني أعطيكن وعدًا وتأكيدًا قاطعًا، بأنها لم تخطر على 

ت.قط محنةٌ كهذهِ عندما قررت ما قررتهُ وألمحت إليه! عندئذٍ نام

 وأعذبومع ان بلاج النهار، استيقظت مفعمة بالنشاط ولاقت والدها بأرق الأحضان
ا كما كان العشاء في الليلة الماضية. ث  تذرعتالابتسامات. لم يكن وقت إفطارهم كئيبً م

بخطتها.لوالدها ببعض الأعذار لمغادرته سريعًا وانطلقت للشروع 

ري بأن جون بولد في لندن، وبالتالي فإن ما خططت لهُ بالذات يستحيل تنفيذهكانت تد
ن تكونعرف أيضًا أنه سيعود للبلدة قريبًا، لربما في اليوم التالي، وكان لا بد أاليوم. لكنها ت
جهتهناك خطة صغيرة للقائهِ عليها تنسيقها مع أخته ماري. عندما وصلت إلى المنزل، تو
دًالوس الصباحية، وفوجئت عندما رأت عصا ومعطفًا سميكًا وطرو-كالمعتاد- إلى غرفة الج

د عاد!متنوعة ملقاة في أنحاء الغرفة .إذن لا بد أن بولد ق

»لقد عاد جون على نحوٍ مفاجئ« قالت ماري وهي تدخل الغرفة »كان في طريق العودة
ليل«طوال ال

»إذن سآتي مرة أخرى في وقت لاحق« أجابت إليانور وهي على وشك أن تنسحب من
مباغت.الغرفة في خضم ارتباكها ال



فقالت ماري: »إنه على وشك الخروج، وسيظل خارج البيت على مدى الساعتين
ه الليلة«المقبلتين. إنه مع فيني المزعج. أتى فقط لرؤيته وهو عائد بقطار نقل البريد هذ

عائد بقطار نقل البريد هذه الليلة…  إليانور تفكر مع نفسها وهي تسعى جاهدةًأخذت
جاعتها.لاستجماع ش

سيغيبُ مجددًا هذه الليلة عليها أن تنتهز الفرصة الآن وإلا قد يفوت الأوان !وبعد! إذن
كانت قدنهضت لتذهب، جلست مرةً ثانية. وتمنت لو أن المحنة كان يمكن تأجيل يومها. أن 
هكذارارًا نهائيًا بأن تُنجز مهمتها، ولكنها لم تقرر فعل ذلك في هذا اليوم بالذات! وقررت ق

الضيق!داهمها شعور بالقلق والضياع و

»ماري، يجب أن أُقابل أخاكِ قبل عودته!«

»أوه! نعم، بالطبع. أعرف أنه سيسعد لرؤيتك« أجابت ماري،

ولت التعامل مع الموقف كأمر طبيعي، لكنها لم تكن أقل ذهولًا ،لأن ماري وإليانوروحا
. كانت ماري تصر على مناداة إتحد ليانورثتا بصورةٍ يومية عن جون بولد وتصرفاته، وهيامهِ
الشيء،ختها، وتوبخها على عدم مناداة بولد باسمه الأول! وأن إليانور ستعترف بحبها بعض بأ
 باسملكنها كأي آنسةٍ محتشمة ستعترض على مثل هذه السلوكيات الحميمية حتى فيما يتعلق
 تتطلععشيقها. وهكذا تحدثتا ساعةً بعد ساعة. وماري بولد، التي كانت أكبر سنًا بكثير،
لىباعتدادٍ مؤاتٍ إلى اليوم الذي لن تخجل فيه إليانور من مناداتها بأختها. إلا أنها كانت ع

اهن.يقين تام من أن إليانور ستتجنب أخاها أكثر من البحث عنه في الوقت الر

»ماري، لا بد أن أرى أخاكِ الآن، اليوم. وأن أرجوهُ بإسداء معروف كبير«

تكلمت بنبرةٍ رسمية غير معتادة على الإطلاق بالنسبة لها. ثم تابعت وكشفت لصديقتها
 -حسبخطتها كلها، خطتها المدروسة بكل عناية لإنقاذ والدها من الحزن الذي إن استمر

برهِ.قولها- سيقودهُ إلى ق

»لكن يا ماري، يجب أن تتوقفي الآن عن المزاح عني وعن السيد بولد. يجب ألّا تقولي
لك، فلن يكوند عنّا. لستُ خجلةً من طلب هذا الصنيع من أخيك. وبعد أن أطلب منه ذالمزي

نا«هناك أي شيء آخر بين

قالت إليانور ما قالته بنبرةٍ كلها وقار ومهابة، خليقةٌ بابنة يفتاح أو إيفيغينيا كذلك.



 ماري بولد لم تفهم الخلاف، إذ بدا طبيعيًا بالنسبة لماري بأنكان من  الواضح تمامًا أن
ها.على إليانور هاردينغ أن ترجو مشاعر بولد السامية باسم والد

وبدا من الطبيعيّ جدًا أن يرقّ فؤاده لها، وأن يهزمهُ جمالها ودموعها النابعة من برّ الوالدين.
اعهوبالنسبة لها، كان من الطبيعي كذلك، أنه بعد أن يلين لها، ينبغي على جون أن يضع ذر

يقته ،ويقول لها:حول خَصْر عش

»الآن وبعد تسوية الأمور، فلنكن زوجًا وزوجة، ولتنتهِ قصتنا بسعادة!«

لِمَ قد لا تُكافأ طباعهُ الطيبة في حين أن هذه المكافأة لن تؤذي أحدًا؟! لم تستطع ماري،
ثير.التي تتحدث بكلامٍ منطقي أكثر منهُ عاطفيّ، أن تتفهم ذلك؛ وقد قالت الك

أن إليانور كانت حازمة وتحدثت بمنطقٍ جزلٍ للغاية لدعم وجهة نظرها في هذهغير 
رى غيرقالت إنها لا تستطيع أن تتنازل عن طلب مثل هذا الصنيع بأي شروط أخالقضية. و
حظىتلك المقترحة. لربما تظن ماري أن إليانور ذات شخصية منمقة الأسلوب إلا أنها ت

ضحية.بأفكارها الخاصة، وأنّها لا تجرؤ على المغامرة باحترام الذات والتسليم للت

»لكنّي على يقين من حُبكِ لهُ، أليس كذلك؟« قالت ماري بنبرة راجية، »ومتيقنة كذلك من
لم«أنه يحبك أكثر من أي شيء في العا

 إليانور ستُجيب بشيءٍ آخر لولا الدموع التي تجمعتْ في عينيها، فلم تستطع؛ لذاكانت
سهاتظاهرت بأنها تتمخط، وسارت إلى النافذة وهي تستنجد بشجاعتها، ولما وجدت نف

تضاب:رابطة الجأش بعض الشيء، قالت باق

»هذا هراء يا ماري«

فلحقت ماري بصديقتها إلى النافذة، وأجابت عليها وهي تحيط خصر رفيقتها بذراعيها:

»لكنكِ تُحبينه. وتحبينه من كل قلبكِ، أعلم ذلك. وأتحداكِ أن تنكري!«

»أنا…« ابتدأت إليانور، وهي تستدير بسرعة لتفنيد التهمة، إلا إنَّ الكذبة عَلِقتْ في
البكاء،جرتها، فلم تتحدث قط. لم تجرؤ على إنكار حبها للسيد بولد، فأجهشت في حن
يُغيري حِجر رفيقتها وراحت تنشج هناك. وأكدت بأن ذلك لن يصنع فارقًا أو ودفنت وجهها ف
 أنّبت ماري ووصفتها بأنها فتاة قاسية للغاي ة،من قرارها، سواء أكان بالحب أم بدونه. ثم
الإفشاءجعلتها تُقسم على الكتمان بألف يمين، وانتهت بالقول بأنّ الفتاة التي تجرؤ على و



فتحبحب حياة صديقتها، حتى لو لأخيها، ستكون خوّانة، مثل جندي في ثكنةٍ عسكرية ي
لعدو!بوابات المدينة أمام ا

وبينما كانتا تُناقشان الأمر، عاد بولد فاضطرت إليانور إلى فعل شيء ما سريعًا، إذ كان عليها
لذين تُنجز خطتها أو أن تنسى الأمر. وبعد أن تسللت إلى غرفة نوم صديقتها في الوقت اإما أ
تمضيأغلق السيد بولد باب القاعة، ومسحت آثار الدموع من عينيها، قررت في سريرتها، أن 

ا.في عزمه

»أخبريهِ أنني هنا، فليأتِ. وانتبهي، مهما فعلت لا تتركينا بمفردنا«

وهكذا أخبرت ماري شقيقها بملامح متجهمة إلى حدٍ ما، بأن الآنسة هاردينغ في الغرفة
 معه.المجاورة، وكانت قادمة للتحدث

كانت إليانور تفكر في والدها أكثر من نفسها بالتأكيد. بدأت تسوّي شعرها أمام المرآة،
ن حريصة علىوأزالتْ آثار الحزن من على وجهها. مع ذلك قد أكون كاذبًا إن قلتُ بأنها لم تك
 بمظهرٍ حَسَنٍ. وإلا فلماذا كانت تجاهد لتصفيف عقيصة الشع ر العنيدةِالظهور أمام حبيبها
طبتتلك التي من شأنها أن تتمرد على يدها، وفرد وشاحها المموج بشغفٍ بالغ؟ ولماذا ر
توّاقةعينيها لتبديد الاحمرار وعضت شفتيها الجميلتين لإعادة اللون إليهما؟ كانت بالطبع، 
انتلأن تظهر بأفضل حال، لأنها بعد كل شيء، لم تكن سوى ملاك بشريّ فانٍ، ولكن لو ك
 خالدًا، لو عادت تهفو إلى غرفة الجلوس على جناحي ملاك، لما كان لهاملاكً  قلب أكثرا

.إخلاصًا، أو رغبة أكثر صدقًا لإنقاذ والدها مهما كلف الأمر

لم يرَها جون بولد منذ اليوم الذي تركته فيه غاضبًا في حرم الكاتدرائية. ومنذ ذلك الحين،
فيها،ووقته مكتظ في تعزيز القضية ضد والدها، ولم تذهب جهوده سدىً. كان كثيرًا ما يفكر 

صالح!ويقلب في عقله مئات الخطط ليثبت لها كم كان حبهُ لها خاليًا من الم

 ي تمنى أن يكتب إليها خطابًا يتوسلها فيه بألّا تجعل من مسألة أداء الواجب حجةًكان
 نظرتها عنه وجُرحهِ. وكان يرغب بالكتابة إلى السيد هاردينغ، يش رح جميع وجهاتلتغيير
ائقًا، ويشكو إليه ابنته بكل صراحة، مؤكدًا أَنّ الظروف السيئة بينهما لا ينبغي أن تكون عنظره

هم.أمام صداقتهما القديمة، أو العلاقة الوثيقة التي تجمع بين

جثو بنفسه على ركبتيه أمام عشيقته. سينتظر ويتزوج الابنة حالما يفقد الأب بيتهُكان سي
ركًا صحيفةومصدر رزقه؛ سيتخلى عن الدعوى القضائية ويذهب إلى أستراليا معها طبعًا، تا



ظ في الصباح محمومًاوالسيد فيني لاستكمال القضية فيما بينهم. وما إن يستيقالمشتري 
يجةونافذ الصبر أحيانًا، يقدحُ زناد فكرهِ وينسى كل رغباته. فهذه ِالأفكار لم تكن سوى نت

اورز.انضمامه لوجبة عشاء ثقيلة، استمتع بها مع توم ت

كم بدتْ إليانور جميلة عندما دخلت الغرفة بخطىً وئيدة!

لم تذهب هباءً كل تلك الرغبات الصغيرة التي تمناها!

مع أن أختها -زوجة رئيس الشمامسة- تكلمت باستخفاف عن سحر إليانور، فقد كانت
شبيهةجميلة جدًا عندما تُرى كما يجب. لم تكن ملامح وجهها من تلك الملامح الباردة ال
اطيعبجمال تمثال نصفيٍّ من الرخام. بل ملامح دقيقة، منحوتة، مثالية في كل تقطيعة من تق
 حالةوجهها، مطابقة لقواعد الجمال المتناسق، فاتنة للغريب كما للصديق، لا تتغير إلا في
لؤلؤي،المرض، أو عندما يؤثر تقدُّم العمر. لم تكن إليانور بارعة الجمال، ليست ذات بياض 
تباه،ولا ذات بشرة متألقةٍ بلون القرنفل. لم تكن ملامحها ملوكية من النوع الذي يشد الان
ينغ فيويقتضي ذهولًا آنيًا ثم يشعر المرء بخيبِة أملٍ من جفوةِ سحره. قد تمرُّ بإليانور هارد

غرَم  بها!الشارع دون أن تُعيرها انتباهًا ،لكنّك بالكاد تستطيع قضاء أمسية معها ولا ُت

لم تبدُ إليانور يومًا أكثر جمالًا لحبيبها مما هي عليه في تلك اللحظة. كان وجهها ينبض
هابالحياة لكن تعابيره جادة، عيناها الداكنتان البراقتان تلتمعان بحيوية مؤثرة. كانت يد
 وهي تُصافحه، وبالكاد تمكنت من نطق اسمه. تمنى بولد من كل قلبخطته ه أن ترتعش
الأسترالية كانت على وشك التحقق، وأنه سيرحل مع إليانور، ولن يسمع المزيد عن القضية.

بدأ بالحديث، وسأل عن صحتها، وقال شيئًا عن كون لندن مكانًا لعينًا للغاية، وأكثر عن
 السيدرچستر مكانًا يُبهج النفس. وقال بأنَّ الطقس حارٌ جدًا، ثم استعلم بعد عنكون با

غ.هاردين

»أبي ليس بخير« قالت إليانور.

 بحزنٍ شديد،  كان متأسفًا للغاية. وكان يأمل ألّا يكون الأمر خطيرًا.شعر جون بولد
مثل هذهسمت على وجههِ تعابير وقورة مبهمة كالتي ترتسم على وجوه الناس عادةً في وارت

لمواقف.ا

ُ أن أتحدث إليكم عن والدي خصّيصًا يا سيد بولد؛ في الواقع، أنا اليوم هنا بهدف»أودّ
يا سيديث عنه. إنَّ أبي مغتم، مغتمٌ للغاية بسبب قضية مأوى حيرام هذه! ستشفق عليهِ الحد



 القضية له!«بولد لو علمت مدى الشقاء الذي سببتهُ هذه

»أوه… آنسة هاردينع!«

على حاله حقًا … أي شخص سيشفق عليه لكن كصديق قديمٍ مثلك ،ستأسفُ»ستشفق 
 تمامًا، طباعهُ الحلوة، نبرة   كثيرًا. إنه ليس الشخص القديم ذاته. لقد تبدد نشاطهُ صوتهعليه
الأمر،كاد ستعرفه لو رأيته يا سيد بولد. لقد تغير كثيرًا، وإن استمر هذا المبهج العذب .بال

فسيموت«

وهنا التجأت إليانور إلى منديلها، وهكذا حازت على انتباه المصغين إليها، عندها
ن بأنكَت شجاعتها، وتابعت حكايتها: »سينفطر قلبه ويموت! سيد بولد، أنا على يقياستجمع

…«لم تكن أنتَ من كتب تلك الفظائع في الصحيفة

 بولد يؤكد بكل ما أوتي من صدق بأنه لم يكن من كتب تلك الفظائع، غير أنراح جون
ه الوثيق مع توم تاورز.ضميرهُ أخذ يقرعهُ بسبب تحالف

»إنّي على ثقة بأنكَ لم تفعل، وأبي لم يفكر بذلك ولو للحظة. إنّكَ لن تكون بهذه القسوة.
وأنمقال الصحيفة كاد أن يقضي عليه. لا يحتمل أبي فكرة َأن الناس يلوكون بسيرته لكن 
سرقلجميع أن يسمعوا ما يُقال عنه. لقد وصفوه بالجشع والمخادع. ويقولون أنه يعلى ا

 شيء«الرجال المسنين، ويتلقى أموالًا من المأوى من أجل لا

»لم أقُلْ شيئًا كهذا من قبل يا آنسة هاردينغ، إنّي…«

»كلا…« تابعت إليانور مقاطعةً إياه، لأنَّ فصاحة كلامها في تلك اللحظة، كانت في
 الأمر متأكدة من أنك لم تقل شيئًا كهذا لكن هناك من فعلوا ذلك. وإن استمرذروتها، »إني
لد،حال، إن كُتِبت مثل هذه الأشياء مرةً أخرى ،فإنها ستحفر قبر أبي. أوه يا سيد بوعلى هذا ال

ل كثيرًا...«ليتكَ ترى حالته فقط! إنَّ والدي لا يأبه بالما

اعترف الأخ وأخته كلاهما بذلك، وأوضحا وفقًا لمعرفتهما الشخصية به، بأنه ما من رجلٍ
اعي.يمقت العيش على أموال غير مشروعة أكثر من الر

ن تقولي ذلك يا ماري، وأنتَ كذلك يا سيد بولد. ليس بمقدوري تحمُّل»إنه لطف منكِ أ
ع.أن يحكم الناس على أبي بهذا الظلم. هل تعرف أنه سيترك المأوى فعلًا؟، إلا أنه لا يستطي
سة. ومهمايقول رئيس الشمامسة إن تخليهِ عن رتبته سيكون جُبنًا منه وسوف يسيء إلى الكني

ي ة. 



 وعنحدث، لن يفعل أبي شيئًا يُسيء إلى الكنيسة. إنَّه يتمنى أن يترك المكان من يوم غد
قول ويهجر منزله، ورزقه وكل شيء إذا رئيس الشمامسة …« كانت إليانور ستطيب خاطر،
ضِ كرامةَ والد ها»إذا سمح رئيس الشمامسة له بذلك«، لكنها أمسكت لسانها قبل أن تُّعر

 ذلك«للذل. وأضافت قائلة: »أتمنى من كل قلبي أن يتمكن من

»لا أحد يعرف السيد هاردينغ معرفةً شخصية ويفتري عليهِ ولو قليلًا » أوضح السيد بولد.

»إنه هو من عليهِ أن يتحمل المعاملة السيئة، إنه هو من يتعذب، ولأجل ماذا؟ ما الذنب
ي حياته، هوي اقترفه؟ كيف استحق هذا الإجحاف؟ هو الذي لم يفكر قطّ بنوايا دنيئة فالذ
نشيجها.الذي لم يقُل كلمة جارحة بحق أحد يومًا!« وهنا انهارت إليانور، وقاطع كلامها شدة 

 بولد، للمرة الخامسة أو السادسة، أنه لا هو ولا أيًّا من أصدقائه يُحمِّل السيدأخبرها
ة.هاردينغ أيَّ مسؤولية شخصي

»إذن لِمَ يجب أن يتعرض للظلم؟« هتفتْ إليانور عبر دموعها، ناسيةً -في خضم
ينفردها- أن نيتها كانت أن تتواضع َأمام جون بولد كالمتوسلين، »لماذا يتعين عليه أن اندفاع
…«بالازدراء وتلطيخ السمعة؟ لماذا يجب أن يعيش تحت رحمة العذاب؟ أوه! سيد بولد
يا سيد بولد لماذااستدارت نحوه كما لو أن مشهد الجثو على وشك أن يبدأ وتابعت: »أوه و

 جميعًا!«بدأتَ بكل هذا؟ أنت العزيز علينا

 الحقيقة، إن المعاملة السيئة التي لحقت بالسيد هاردينغ كانت بسبب المصلحين بلالقول
مٍشك، وموقفهُ المحرج الحالي لا يُحسد عليه. لم يكن يملك لنفسهِ شيئًا سوى أن يتذرع بكلا
لىتافه يتعلق بالواجب العام الذي لا يستحق بأي حالٍ من الأحوال تكرارهِ، وتكرار الثناء ع
السيدالسيد هاردينغ كذلك. كان موقفه قاسيًا بالتأكيد، فلو زاره ُأي ّرجل ٍبالنيابة عن شخصية 
فضهاردينغ لكان بالطبع قد رفض الدخول معه في نقاش بهذا الموضوع؛ ولكن أنّى له أن ير

ته؟ذلك لفتاة جميلة، لابنة الرجل الذي جرحه؟، معشوق

في هذه الأثناء، استجمعت إليانور نفسها، واستعادت رباطة جأشها من جديد.

ولد، لقد جئتُ إلى هنا كي أتوسل إليك بأن تسحب هذه الدعوى…« فنهض السيد»سيد ب
مبلغًا.بولد من كرسيه وقد بلغ الأسى به 

»كي أتوسل إليك أن تتخلى عنها، وأن ترأفَ بوالدي. أن ترأف بحياته أو سبب وجوده،
نك،لأن أحدهما أو الآخر سيدفع الثمن إذا استمرت القضية. إني مدركة لمقدار ما أطلبه م



ص والدي ياولمدى ضآلة حقي في طلب أيّ شيء، لكنّي أظنك ستسمعني بما أن الأمر يخ
ي أرجوك ،أر أَحبَك كثيرًا،جوك، افعل هذا من أجلنا. لا تترك شخصًا سيد بولد. لذلك إّن

ضحيةً للحيرة«

لم تجثُ إليانور أمامهُ حقيقةً، لكنها تبعتهُ بعد أن نهض من كرسيه، ولمست بيديها
ت في وقتٍالرقيقتين ذراعه. آه! كم ستكون تلك اللمسة ذات قيمةٍ عزيزةٍ جدًا لو أنها جاء
ه أن يقوللكنه الآن كان شديد الاضطراب، معقود اللسان وواهن العزيمة. ماذا عساآخر! 
برهالتلك المتوسلة الحلوة؛ كيف سيشرح لها أن القضية ربما، باتت خارج سيطرته. كيف يُخ

ها؟أنه لن يستطع قمع العاصفة التي أثار

»لن تجرؤ على ردِّ طلبها يا جون، من دون شك« قالت الأخت

»سأمنحها روحي إن لزِمَ الأمر«

»أوه يا سيد بولد…« أجابت إليانور، »لا تتكلم بهذه الطريقة. إنّي لا أطلب شيئًا لنفسي
يء«وما أطلبه من أجل والدي، لن تضيرك الموافقة عليهِ بش

»سأمنحها روحي…« أجاب السيد جون بولد الذي ما يزال يخاطب أخته. »كلُ ما أملكه
وم حولها.طوع أمرها، منزلي وقلبي وكل شيء، إن قبلت ذلك. كل الآمال في قلبي تح
وٍ فيابتساماتها أدفأ من أشعة الشمس بالنسبةِ لي. حين أراها حزينة كما هي الآن، يئن كل عض

ثلي«.جسدي. ما من أحدٍ يُحبها م

فهتفت إليانور بصوتٍ عالٍ: »لا، لا، لا، لن يكون هناك حديث عن الحب بيننا. هل
 به؟«ستحمي أبي من الضرر الذي ألحقتهُ

»أووه يا إليانور… سأقوم بأي شيء، أعطني فرصة لأُعبر لكِ عن مدى حبي«

»كلا. كلا. كلا، هذا تصرف غير رجولي منك يا سيد بولد. هل... هلّا تترك أبي وشأنه
 باتجاه الباب.ليموت بسلام في منزله الهادئ؟« ثم تشبثت بذراعه ويده، وتبعته عبر الغرفة

»لن أترككَ حتى تعدني. سأتعلق بك في الشارع، سأجثو أمامك على مرأى من الناس كلهم،
انفعالستعدني، عليك أن تعدني، عليك…« وتمسكت به بإصرار بالغ ،وأكدتْ عزمها ب

نوني.ّج



»تحدثْ إليها يا جون، أجِبها« قالت ماري، مُتحيَّرةً من السَورَة الفجائية في سلوك إليانور.
ها!«»ليس من شيمك القسوة معها ورفض طلبٍ ل

ني بذلك. قُلْ إن والدي في أمان. كلمة واحدة ستفي بالغرض. أعرف مدى»عدني، عد
دة وسأدعك تذهب…«صدقكَ. قُلْ كلمة واح

كانت ما تزال متشبثة به، تنظر إلى وجهه بفارغ الصبر. شعرها غير مرتب وعيناها محمرَّتان.
نصفففي تلك اللحظة، لم تفكر بنفسها، فلم تكترث بمظهرها. ومع ذلك ظن أنه لم يرها ب
التي تجرألجمال من قبل. كان مأخوذًا بقوة جمالها، وبالكاد صدق بأنها هي المرأة هذا ا

أحبها.و

»عدني. لن أغادر حتى تعدني«

»أعدكِ…« أجابها أخيرًا »سأبذل قصارى جهدي«

»فليباركك الرب القدير إلى أبد الآبدين« قالت إليانور؛ وهوت على ركبتيها، دفنت وجهها
هافي حضن ماري، وراحت تبكي وتبكي كما لو أنها طفل. لقد ساندتها قواها خلال مهمت

حظة.هذه، غير أن قواها خارت في تلك الل

ت، هدأت إلى حدٍ ما، فنهضت لتغادر، وكانت لتذهب، لولا أن بولد شعروبعد لحظا
 ضد السيد إلى أي مدى كان في وسعه إنهاء الإجراءات التي اتُخِذتْبضرورة أن يشرح لها
بٌغ. وكانت ستغادر مسرعةً لو أنه تحدث في موضوعٍ آخر! لكن بما أن الحديث منصهاردين
فق.على قضية والدها، لا بد أن تسمعه. في تلك اللحظة، بدأت عواقب خطتها تلوح في الأُ
ا وتشبثتْ به كما يفعل المتوسلون، إلا أنه كان من السه ل عليها أنصحيحٌ أنها لعبت دورًا قويَّ
الآن بعد حبه المعروض عرض الحائط، وأن تنأى بكلماته الحانية عنها. ولكن الآن -تضرب
لصعوبةأن رضخ إليها، وأخذ يتحدث معها بهدوء ولطف لما فيهِ خير والدها، كان من ا
 تقفبمكان بالنسبة لها أن تحول دون تلك المواقف. ثم أن ماري بولد ساعدتها؛ لكنها الآن
نور جانب أخيها. لم تقل ماري الكثير، لكن كل كلمة قالتها كانت تُثير أعصاب إلياإلى
نورشرة وللغاية. أول شيء فعلته هو إفساح المجال لأخيها على الأريكة فيما بينها وبين إليامبا
لك،بما أن الأريكة كانت كبيرة وكافية لثلاثتهم. لم تجرؤ إليانور على إظهار استيائها من ذ

ية.كما لم تستطع أن تُثير الشبهات باتخاذ مجلسٍ آخر، لكنها شعرت بأنه سلوك فظّ للغا



ومن ثم أخذت ماري تتحدث كما لو أن ثلاثتهم قد ارتبطوا بعلاقة شبه خاصة، كما لو أنهم
إليانور، ليسيعيشون أمنيات المستقبل معًا ،ويرسمون خططًا مشتركة، ويعيشون معًا. و
باء يابوسعها مقاومة ذلك، لم تجرؤ على قول كلمة أخرى كأن تقول: »السيد بولد وأنا غر

!«ماري، وسنبقى كذلك دائمًا

لرغم من أن الدعوى ضد المأوى انطلقت شرارتها منهُ حصرًا، إلا أنوأوضح لها أنه على ا
دَ أن المحامينكثي  بَْي  كانوارين آخرين مهتمون بالقضية اليوم، وكان بعضهم أكثر نفوذاً منه.
ووعدها بأنهيلتمسون منه تعليمات بشأن إجراءاتهم، والأهم من ذلك، بشأن تسديد فواتيرهم. 
تبعد أنى الفور بأنه ينوي التنازل عن القضية. وقال –حسبما يعتقد- إنه يسسيخطرهم عل
المأوى بعضتُتَخذَ أي خطوات فعالة بعد أن يتنازل عن القضية، مع احتمالية أن يطال 

اليومية.التلميحات العابرة في صحيفة المشتري 

 لمنع أي تلميح شخصي آخر إلى السيدمع ذلك ، وعدها بأن يستغل نفوذه قدر الإمكان
 وهو أنْ يقصد الدكتور غرانتلي بنفسه بعد ظهر ذلك اليهاردين ومغ. ومن ثم اقترح اقتراحًا،
 أجَّلَ عودته المباشرة إ لىوإبلاغه بنواياه -المتغيرة- في هذا الصدد، ومن هذا المنطَلَق،

لندن.

وقف برّمتهِ يبعث على البهجة، وكانت إليانور تستمتع بشيءٍ من النصر في الشعوركان الم
ر لعببأنها قد حققت الهدف الذي سعت من أجله في هذا اللقاء، ولكن ما يزال من المقر
 دعواتها، أولمْ ين الوا أُضحيتهمدور إيفيغينيا .لقد سمعتْ الآلهة صلواتها، واستجابتْ
بحثًا عنالموعودة؟ لم تكن إليانور من الفتيات اللواتي تخدعنّهم عن قصد. لذلك، وقفت 

 احتشام.قلنسوتها بمجرد أن تمكنت من ذلك بكل

»هل ستغادرين بهذه السرعة؟« سأل بولد، الذي كان سيدفع مئة جنيه قبل نصف ساعة كي
بارجستر.يعود إلى لندن، فيما إليانور باقية في 

ر إليانور»أو  ممتنةٌ لك كثيرًا .سوف يشعرُ أبي بهذا اللطف الغامر« لم تُقدِّ وه نعم… إنّي
سة«مشاعر والدها حق تقدير. »ينبغي أن أُخبره بالطبع، سأقول له أنكَ ستزور رئيس الشمام

»لكن، هلّا أقول شيئًا عن نفسي؟«

»سأجلبُ لكِ قلنسوتك يا إليانور » قالت ماري، في محاولة لمغادرة الغرفة.



»ماري يا ماري…« قالت وهي تنهض ممسكةً بثيابها »لا تذهبي، سأجلب قلنسوتي
نفسي«ب

غير أن ماري -الخائنة- وقفتْ سريعًا أمام الباب، ولم تسمح بمثل هذا الانسحاب. يا
بهُ وأطلقلإيفيغينا المسكينة! ومن ثم، بوابل من الحب المشحون بالعاطفة، فتح جون بولد قل
ير منالعنان لمشاعرهِ. وكما يفعل بعض الرجال، يحلف بقولِ بعض الحقائق والكث
عره »الأكاذيب. فيما راحت إليانور تكرر مع كل فَوْرةٍ من فورات مشالا، لا، لا« التي كان
فكللها تأثير كبير منذ دقائق خلت؛ لكن تأثيرها تلاشى الآن! وجردها من سَورَات غضبها، 
 قدميها،»لاءاتها« قوبِلت ْبأيمانهِ الغليظة! وفي النهاية تغلب عليها، وسحب البساط من تحت
َ عليها للاعتراف فيما إذا كان والدها سيعترض، وفيما و إذامن الجهات الأربع كذلك! أّلح
 ك ! تكرههُان الله في عونها! يا للفتاة المسكينة! كادتْ! - كانت هي -شخصيًاتكرههُ
ى التيالكلمة أن تجعلها ترمي نفسها بين ذراعيه! أيّ شكلٍ من أشكال الاعترافات الأخر
؟ وسواء كان يستحيل أن تبادله إليانور الحب، فإنها ليمكنه م تجرؤا التنصل منها بصوٍت عاٍل

لك.على تأكيد ذ

لذا أخيرًا، انهارت دفاعاتها كلها، وانجرفتْ أبرز الحواجز واستسلمت، أو بالأحرى،
ر مضطرةٍخرجتْ حاملةً شرف الحرب، مغلوبةً كما يبدو وبصورة جلية، ولكنها ما زالت غي
َثة، بدإ ماءلى ضرورة الاعتراف بذلك! وهكذا لم يتضرج مذبح ميناء مدينةِ »أوليس« المّحد

لتضحية!ا
بينما كان الجيش اليوناني يستعد للإبحار إلى طروادة خلال حرب طروادة، تسبب أغاممنون في غضب الإلهة أرتميس، لأنه
لة،قتل غزالًا مقدسًا. لذلك قررت إيقاف كل الرياح، ولم تكن السفن قادرة على الإبحار. أدرك العراف كالكاس المشك

ينيا لها.وأخبر أغاممنون أنه لإرضاء الآلهة أرتميس، كان على أغاممنون التضحية بابنته إيفيغ

انظر/ي سفر القضاة، الأصحاح الحادي عشر



الفصل الثاني عشر:

زيارة السيد بولد إلى أسقفية بلومستيد

ء كانت التوقعات الصفراء التي أثارتها بعض السيدات في بداية الفصل السابق قدسوا
يانورقت بحذافيرها أو لا، فإنّي لستُ بصدد التوضيح. ولكن مما لا شك فيه، أن إلتحق
والدها. لقدْ بأنها مشدوهة عندما عادت الى البيت تحمل في جعبتها تلك الأخبار إلى شعرت

أنها منتصرة.انتصرت وحققت هدفها، كما أنها لم تكن حزينة، مع ذلك، لم تشعر ب

كل شيء سيجري بسلاسة الآن. لم تكن إليانور مولعةً بأفكار ليديا الرومانسية عن

الحب44. لم تعترض، بأي حال من الأحوال، على عشيقها لأنه دخل إليها من الباب مثل
هاجاك آبسلوت، بدلًا من الهروب معها من النافذة مثل إنسون بيفرلي؛ ومع ذلك شعرت بأن
 أخويّة وأخذتمخ  تحادثدوعة. حتى أنها بالكاد استطاعت التفكير بماري بولد بمحبة

ارًا:نفسها مرارًا وتكر

 أن بإمكاني الوثوق بماري. كيف تجرأت على إبقائي في الغرفة عندما هممتُ»ظننتُ
يءالمغادرة!« وأيًّا كان الأمر، أدركت إليانور أن اللعبة قد انقلبْت عليها، وأنه لم يعد لديها شب
ن بولد باتآخر لتفعله سوى أن تضيف إلى مجموعة الأخبار التي أعدتها لوالدها، أن جو

 فعلًا.محبوبها الغالي

على أي حال، سوف نتركها وشأنها، ونذهب مع جون بولد إلى أسقفية بلومستيد. على
وصلأساس أن مجرد وصول إليانور إلى منزلها، لن تجد الأمور سلسة كما توقعت بلهفة؛ إذ 
سلوبهابريدان، أحدهما إلى والدها والآخر إلى رئيس الشمامسة، وكلاهما يعارض كثيرا أ
مية،الهادئ في مواجهة عقباتهم بأسرها. كان أحد البريدين كأنه من صحيفة المشتري اليو

براهام هابهازرد.والبريد الآخر كان استشارة ثانية وصلت من السّير أ

امتطى جون بولد حصانه وانطلق إلى أسقفية بلومستيد. لم ينطلق بهمّةٍ أو بدافع التواق إلى
يدةا ينطلق الرجال وقتَ يكونوا معتدين بأنفسهم وفخورين بما فعلوه؛ وإنما بخطى وئذلك كم
 يعودبالتفكُّر والتوجس من اللقاء المقبل إلى حدٍ ما. كان بين الحين والآخرمتزنة، توحي 
 الرضا،بذاكرته إلى موقفهِ مع إليانور الذي انتهى منه توًا، ويشد عضده بذكرى صمتها علامة



ابة منفيتهلل سرورًا مثل عاشقٌ ابتسم لهُ الحظ. ولكن حتى هذا الشعور لم يخلُ من سح
لتفكيرلن يظهر بمظهر المتخاذل الطفولي وهو يتنازل عن قراراتِ ساعاتٍ طوال من االندم. أ
 دورهكُرمى لدموع فتاةٍ جميلة؟ كيف سيقابل محاميه؟ كيف له أن يتراجع عن قضية كان له
 هذهرز فيها؟! ماذا، أوه ماذا! هل كان سيحكي لتوم تاورز؟ وفيما كان يفكر مليًا فيالبا
رة فيالتفاصيل المزعجة، وصل إلى النزل المؤدي إلى مسكن رئيس الشمامسة، ولأول م
حدروجد نفسه داخل الحرم المقدس. كان أطفال الدكتور مجموعين كلهم على منحياته 
 كانوا كما يبدو قريبًا من الطريق في حين كان بولد ينطلق متوجهًا إلى باب البيت.المرج
 أسقفيةمجتمعين هناك يُجرون مناقشات حامية حول قضايا ذات أهمية بالغة كما يبدو في

وابة المسكن.بلومستيد، إذ علت ثم أصوات الأولاد قبل إغلاق ب

هربت كلا من فلوريندا وغريزيل عند أول ظهور للفارس، مرعوبتين من رؤية عدو العائلة
ن الغض-المعروف، وركضتا مذعورتين إلى أحضان أمهما. فليس من طباعهما -وهما الغص
فيأن يضمرا حيفًا أو يتدرعان مثل المحاربين ضد أعداء الكنيسة. لكن الصبيان تسمروا 

حة.أماكنهم مثل الأبطال، وأخذوا يتساءلون عما يفعله هذا الدخيل بكل وقا

»هل جئت لرؤية شخص هنا يا سيدي؟« قال هنري بنظرةٍ تقدح جرأة ونبرةٍ عدائية كأنه
ذا النحو؛صوتٍ واضح، بـأن ما من أحدٍ هناك يرغب في رؤية هذا الغريب على هيقول فيها ب
 مستعدًا ل لوِّح بمرشّة الحديقة عاليًا ،حاملا إياه من الفوهة،  أخذُ ي تهشيموفيما كان يتكلم،

ي أحد.رأس أ

»هنري…« نادى تشارلز جيمس بهدوء، وبشيءٍ من الاحترام، »لم يكن السيد بولد ليأتي
ؤيةإلى هنا طبعًا دون نيّة في رؤية شخص ما، وإذا كان لدى السيد بولد سببٌ مناسب لنيتهِ بر

يء«شخص ما هنا، فبالطبع لديه الحق في المج

إلا أن صموئيل تقدم بلطف إلى رأس الجواد عارضًا خدماته.

»أوه يا سيد بولد، إني على ثقة من أن أبي سيسعد برؤيتك، أظنك جئتَ تبغي رؤية أبي، هل
نحوٍجوادك من أجلك؟ يا له من جواد ٍرائع!« ثم أدار رأسه وغمز بعينه لإخوته على أربط 
تُسر»سمع أبي أخبارًا رائعة تخص مأوى العجزة اليوم، ونحن متأكدون بأنك سغريب. 

يلي«لسماع ذلك لأنك صديق للجد هاردينغ، ولأنك تحب الخالة ن



»كيف حالكم يا صبية؟« قال بولد وهو يترجل من على حصانه، »أرغب برؤية والدكم إن
ا«كان موجودً

»صبية!…« قال هنري وهو يستدير متوجهًا لإخوته بصوت عالٍ بما فيه الكفاية ليسمعه
بولد.

» صبية! حقًا! إذا كنا صبية، ماذا يسمي نفسه؟«

ترفع تشارلز جيمس عن قول أي شيءٍ آخر، رفع قبعته بدقةٍ بالغة وترك الزائر في رعاية أخيه
 وما إن دلفالأصغر. بقي صموئيل حتى جاء الخادم، وهو يُحادث الجواد ويربت على ظهرهِ.
له يرفسبولد من خلال الباب الأماميّ واختفى ،حتى علّق مفتاحًا أسفل ذيل الحيوان كي يجع

لإمكان.قدر ا

وسرعان ما وجد المصلح نفسه وجهًا لوجه مع رئيس الشمامسة في نفس الغرفة، في ذلك
دخوله سمع طقطقةالحرم المقدس في مسكن القسيس، الذي تعرفنا عليه من قبل. عند 
 كان يُخبئ  عظاتهواضحة لقفل معين، ولكن ذلك لم يدهشه؛ لا شك أن القس المحترم
 كان مشهورًاالتي درسها دراسةً مستفيضة من نظرات الكافرين. فرئيس الشمامسةالأخيرة 
الكنيسةبمواعظه مع أنه قلما يُلقي واحدة. اعتقد بولد، أن ما من مكان لائٍق بعينٍ من أعيان 
 تضم كتبًا في علم ا للاهوت.أكثر من هذا المكان؛ إذ كانت الجدران كلها مثقلة بمكتبات
 أسماء أولئك المقدسينمخطوطٌ بأحرف صغيرة من الذهب فوق كل خِزانةِ كتبٍ منفصلة
الزمنيالعِظام ممن امتدت أعمالهم حتى آخر المكتبة، بدءًا من الآباء الأوائل بالترتيب 
ًا علىالواجب. وكذلك الأعمال الثمينة لخدام الكنيسة الأخيار وحتى آخر كُتَيّب نُشِرَ اعتراض

دن سيامة الدكتور هامب45.

وفي أعلى خِزانة الكتب المشار إليها، يمكن رؤية تماثيل نصفية لأعظم العظماء أمثال:
ساقفة لود،كريسوستوم، القديس أوغسطين، توماس بيكيت، الكاردينال وولسي، رئيس الأ

الدكتور فيلبوتس.و

 هناك أجهز ة من كل صنف ولون، من شأنها أن تجعل من أمر الدراسة شيئًا ممتعًاكان
لجسد، في كل ذهن مرهق. ثمة كراسٍ مصنوعة لراحة كل جزء من أجزاء اوتبعث السكينة
يًا للقراءة وأخرى للكتابة مناسبة لأي وضعية؛ المصابيح والشموع مصممة ميكانيكمكاتبُ



لفراغلإلقاء الضوء على أي بقعة قد يرغب الطالب بها؛ صحفٌ متنوعة للترفيه عن لحظات ا
على طوليلة التي قد تُسرق من أعمال النهار. ثم النافذة التي تطل على منظر مُشجر يمتد القل
لون شاسع من بيت القسيس إلى الكنيسة. وفي نهايته شوهد البرج القديم ذو المسار أخضر

واره.البني الفاتح بكل قممه متعددة الألوان وأس

دد محدود من الكنائس الرعوية في إنكلترا في حالةٍ أفضل أو تستحق الترميم أكثرثمة ع
بلمن أسقفية بلومستيد؛ ومع ذلك فهي مبنيّة بأسلوب خاطئ، فهيكل الكنيسة منخفض، 
اص من مقبرة للغاية، بحيث يمكن رؤية السقف شبه المسطح المبني من الرصمنخفضٌ
 لهُ شكلٌ صليبيّ، مع أن أجنحة  الكنيسةالكنيسة، لولا السور المنقوش المحيط بالمقبرة.
لكنيسة. غيرصَالَبة غير نظامية، إذ أن واحدة أكبر من الأخرى، والبرج مرتفع جدًا بالنسبة لالمُ
اه المرء في أيأنَّ لون البناية مثاليّ، هو ذلك الرمادي الممزوج بالأصفر الغني الذي لا ير
نيةمكان باستثناء جنوب وغرب إنكلترا ،ويُعد سمة مميزة من سِمات معظم منازلنا العتيقة المب
ذاتالطراز التيودوري.ّ المبنى الحجري جميل ٌأيضًا، قضبان النوافذ بزخارفها التشجيرية على 
فوق الخيال. ومعالأسلوب القوطيّ الذي يعكس براعة الحِرفة وإتقانها ،على قدرٍ من الأناقة ي
 الذين بنوه،أنَّ النظر إلى مثل هذا الهيكل يوحي للمرء بحكم القاعدة بأن القساوسة القدامى

و عليه الآن!قد أخطأوا في بنائه، لكن لا يسع المرء إلا أن يتمنى بقاء شكلهِ كما ما ه

 النار الخامدة ومستعدًاعندما أُدخل  بولد إلى المكتبة، وجد مالكها واقفًا موليًا ظهره إلى
صر، وأن. لم يستطع بولد إلا أن يلاحظ بأن ذلك الجبين المستوي كان مزهوًا بالنلاستقباله
زوجتلك الشفتتن الممتلئتين كانتا تعكسان بشكلٍ بارزٍ أكثر من المعتاد، مظهر الفوز المم

ة.بالغطرس

»حسنًا يا سيد بولد، حسنًا. بماذا أخدمك؟ أنّي بغاية السعادة، وعلى استعداد لفعل ما
 ذلك«تطلبه، أؤكد لك

»أرجو أن تعذرني على زيارتي هذه يا دكتور غرانتلي«

رئيس الشمامسة: »نعم نعم، ما من داعٍ لاعتذارك يا سيد بولد؛ فقط أود أن أعرفأجاب 
ك!«سبب زيارت

كان الدكتور غرانتلي واقفًا، لم يطلب من بولد الجلوس، وبالتالي كان عليه أن يحكي ما
ن يحكي… وبما أن رئيسعنده وقوفًا وهو يتكئ إلى الطاولة وقبعته في يده. لكنه استطاع أ



ستغرقة لم يقاطع حديثه ولو لمرة واحدة، أو حتى يردّ بكلمة واحدة، فإن بولد لم يالشمامس
كي يُنهي حديثه.وقتًا طويلًا 

»أنا أتفهمك يا سيد بولد، أراك تواقًا إلى التوقف عن هذا الهجوم على السيد هاردينغ!«

»أوه، يا دكتور غرانتلي، ليس هناك من هجوم، أؤكد لك ذلك…«

»حسنًا، حسنًا، لن نتشاجر بشأن الكلمات؛ أنا أود أن أسميهِ هجومًا، أما الباقي الناس
؛ لكنه ليسسوف يدعونه محاولة لانتزاع كل شلن من الرزق الذي يعيش منه هذا الرجل
 بدأتَ إن لم يرُق لك ذلك. تريدُ التنازل عن هذه الدعوى؟ لعبة النرد اللئيمة اهجومًا لتي

بها؟!«بلع

»أعتزم وضع حدٍ للإجراءات القانونية التي اتخذتُها«

به رئيس الشمامسة قائلًا :»أتفهمُ ذلك، لقد طفح كيلك من القضية بالفعل. طيب، لاأجا
يكسبه،يمكنني القول بأنني متفاجئ، فالاستمرار في دعوى خاسرة حيث لا يملك المرء شيئًا ل

!«بل أن كل خطوة فيها مكلفة، شيءٌ فظيع

احمر وجه بولد من الغضب وقال: » لقد أسأت فهم دوافعي، لكن على أية حال، لن يشكل
 كبيرًا ،لم آتِ لأزعجك بدوافعي، بل لأخبرك بالحقيقة. طابَ صباحك دكذلك فا توررقًا

رانتلي«غ

 أُدرك بالضبط الرغبة التي دفعتك للقيام بأي زيارة»ل حظة واحدة … لحظة واحدة، لا
على القول لي بشأن هذا الموضوع؛ لكني أجرؤ على القول بأنني كنتُ مخطئًا، أجرؤ شخصيّة
اشأن قرارك هو الأصوب؛ ولكن بما أنك منحتني شرف زيارتك وأرغمتني، على قدرٍ من النق
تُ منكم الاستماعبشأن موضوع لربما كان من الأفضل أن نتركه لمحامينا ،ستعذرني إن طلب

مك«إلى ردي على كلا

»لستُ مستعجلًا يا دكتور غرانتلي«

تعجل يا سيد بولد، فوقتي ليس للتسلية، وعليهِ، دعنا ندخل في صلب الموضوع»لكني مس
رد.مباشرةً من فضلك، تريد أن تتنازل عن هذه القضية؟« وصمت مؤقتًا بانتظار ال

»بلى سيد غرانتلي«



»بعد أن جعلت رجلًا كان من أعز أصدقاء والدكَ، عُرضةً لكل ذلك الهوان والإهانة التي
الًا فيألحقتها الصحافة بهِ، وبعد أن أعلنت متباهيًا إلى حدٍ ما، أن واجبك كرجلٍ يرى نفسُه مث
اك في المأوىالأخلاق السامية هو أن تحمي أولئك المسنين الحمقى الفقراء ممن أضللتهم هن
اكتفاءكلامك الفارغ، اكتشفتَ الآن أن ثمن اللعبة غاليًا جدًا وهكذا اتخذت قرارك بالب
ويل!منها؟ قرارٌ سديد يا سيد بولد، لكن من المؤسف أنه كان يجب أن تقرر ذلك منذ زمن ط
 الآن؟ وأنه لعلنا نرى ضروهل يدهشك ا  الاستسلام رةلأمر لو أخبرتك بأننا قد لا نختار
ائلةلعقابك بسبب الأضرار التي سببتها لنا؟ هل أنت مدرك يا سيدي، أننا تكبدنا نفقات ه

 يديك؟«لمواجهة هذه القضية الباغية التي هي من صنع

احتقنت الدماء في عروق بولد من شدةِ الغضب، وكاد أن يسحق قبعته بين يديه إلا أنه لم
شفة.ينبس ببنتِ 

»لقد أرتأينا أنه من الضروري أن نستعين بأفضل استشارة يمكن أن نتحصل عليها بالمال.
؟«هل أنت على علم يا سيدي بالتكلفة المحتملة للحصول على خدمات المحامي العام

»أبدًا دكتور غرانتلي…«

»ولن أحسبك تعرف يا سيدي، فعندما وضعتَ هذه القضية -باستهتار- بين يدي صديقك
شلن وأربعةالسيد فيني ،الذي قد لا تتجاوز أجورهُ ستة شلنات وثمانية بنسات أو ثلاثة عشر 
 هذهت كأقصى حد، كنتَ غير مبالٍ بالتكلفة والمعاناة التي قد تترتب على مثلبنسا
يكَءات بالنسبة للآخرين، لكن هل أنت مدركٌ يا سيدي، أن هذه التكاليف الباهظة علالإجرا

الخاص؟«تسديدها الآن من جيبك 

»لا جرم بأن أيّ طلبات من هذا القبيل قد يضطر محامي السيد هاردينغ بتقديمها إلى
اص«محاميّ الخ

»محامي السيد هاردينغ ومحاميّ الخاص! هل أتيتَ إلى هنا لكي تُحيلني إلى المحامين
 لكبكل بساطة؟ أعتقد أن شرف زيارتك قد ضاع هباءً، والآن، سيدي، اسمع رأيي: لن نسمح

كم!«بسحب هذه القضية من المحا

»بإمكانك فعل ما يحلو لك يا دكتور غرانتلي، عمتَ صباحًا »

 أبراهام هابهازرد في هذه»اسم عني يا سيدي، بين يديّ هنا آخر مشورةٍ أبداها السّير
مشورة«القضية. أراهن على القول إنك سمعتَ بأمرها سلفًا، وأن لزيارتكَ هذه علاقة بال

ئً



»لا أعرف شيئًا عن السّير أبراهام هابهازرد ولا عن مشورته«

»ليكن ذلك، ها هو يؤكد صراحةً أنه ليس لديك حججٌ تستند عليها بأيّ جانب من جوانب
م تحدثة؛ وأن السيد هاردينغ آمن في مأواه كما أنا هنا في مسكن القسيس، وأنه لالقضي
علىمحاولةٌ فاشلة لتدمير إنسان كمحاولتك لتدمير السيد هاردينغ. هنا…«وألقى بالورقة 
ي ظلالطاولة، »أملكُ هذه المشورة من المحامي الأول على الإطلاق في البلاد بأسرها؛ وف
سراح السيدظروف تتوقع مني أن أنحني لك انحناءة احترام لعرضك السخيّ بإطلاق هذه ال
قدينغ من شراك شباكك! كلا ياسيدي، فشبكتك ليست قوية بما يكفي للإمساك به وهارد
لًا،انهارت وأنت تعرف ذلك جيدًا قبل أن أخبرك  …والآن يا سيدي أتمنى لك صباحًا جمي

غول!«لأنني مش

 أن يتحدث طويلًا ويدور حولأخذ بولد يتميز غضبًا، ل أنه سمح لرئيس الشمامسة
 أن تعرضطت عليه الكلمات المناسبة فلم يقاطع حديثه، ولكنه الآن بعدالموضوع، لقد اختل

رانتلي…«لتحدٍ وإهانة شديدَين، لم يستطع مغادرة الغرفة دون رد. فاستطرد قائلًا: »دكتور غ

فأجابه رئيس الشمامسة: »لم يعد لدي ما أقوله أو أسمعه، يسعدني أن أجعلهم يجهزون
الجرس.جوادك« ومن ثم قرع 

»لقد جئتُ لزيارتكَ بأصدق وأطيب المشاعر يا دكتور غرانتلي…«

»أووه بالطبع، ما من أحدٍ يشك في ذلك«

»بأطيب المشاعر، بعد أن تشبعتُ بالغضب منكَ بسبب معاملتكَ«

ذلك لا محالة، لم أؤثر أن أرى حياة والد زوجتي محطمة، يا للغضب العارم الذي»إنكَ ك
 مشاعرك!«يسيطر على

»سيحين الوقت الذي تفهم فيه سبب زيارتي لك اليوم يا دكتور غرانتلي!«

»لا شك من ذلك، لا شك. هل جواد السيد بولد جاهز؟ حسنًا. افتحوا الباب الأمامي،
!«طاب نهارك سيد بولد

وهكذا، دخل الدكتور غرانتلي صالة الاستقبال خاصته وهو يمشي متشامخًا، ثم أغلق الباب
ى جواده،خلفهُ تاركًا السيد بولد بموقفٍ يستحيل معه أن ينبس بحرف آخر. وعندما امتط

ا.خامره شعورٌ بأنه كلب طُرِدَ من المطبخ. فاستقبله صابي الصغير مجددً



»وداعًا سيد بولد، آمل أن نحظى بشرف رؤيتك مجددًا قبل أن يمضي وقت طويل، أنا
ورًا لرؤيتك«متأكد أن أبي سيكون مسر

في الحقيقة، كانت تلك اللحظات أشدها مرارةً في حياة جون بولد. ما من شيء بوسعه أن
 تذكُّرهِ لحُبهِ المتوَّج بالنجاح! كلا، فعندما خطرت إليانور على  بالهِ،يُطيِّب خاطرهِ ولا حتى
لرد!أدرك بأن حُبها هو ما جعله يعيش هذا الموقف ويتعرض للإهانة، وأن يكون عاجزًا عن ا
 بحُبِ فتاة، ومن ثم يُساء فهم دوافعه ِ،كان ينبغي أن يتخلى عن الكثير من أجل الظفر
 الجزء خطأً فادحًا عندما قرر القيام بمثل هذهِ الزيارة لرئيس الشمامسة! فعضَّ علىوارتكب
 أخذ يضرب سوطه حتى اخترق قرن الحيوان الذي صُنِع منه، وفي عز غضبهالعلوي من

وربالسوط الحيوان المسكين، بعد ذلك، غمره شع

 هزيمةً نكراء وشُلّتْبغضبٍ متعاظم من نفسه عل ى انفعالهِ الذي لا طائل منه. لقد هُزِمَ
ليانوراته تماما! وماذا عساه أن يفعل؟! لم يكن بوسعه مواصلة إجراءاتهِ بعد أن وعد إقدر
ت،بالتنازل عن القضية؛ كما لن ينفعه الانتقام بهذه الطريقة أبدًا، إذ كانت هذهِ الخطوة بالذا

قام!التي سعى الدكتور غرانتلي من خلالها إلى تحريضهِ على الانت

ألقى اللجام للخادم الذي جاء لأخذ حصانه، وانطلق إلى الطابق العلوي إلى غرفة جلوسه،
سة.حيث كانت أخته ماري جال

»إن كان هناك شيطان، شيطانٌ حقيقيّ هنا على وجه الأرض، فهو الدكتور غرانتلي«. قال،
 أنولم يطلعها على المزيد. غير أنه أمسك قبعته من جديد، هرع خارجًا، وغادر إلى لندن دون

يُخبِر أحدًا.
ليديا شخصية خيالية في مسرحية كوميدية تحمل عنوان »المتنافسون« من تأليف ريتشارد برينسلي شيريدان نشرت عام
1775، وليديا هذهِ معروفة بكونها قارئة نهمة ومتأثرة بالروايات الرومانسية، لذلك فهي تريد الحب بأكثر العبارات
ج منرومانسية وبمشاهد عاطفية مثل تلك الموجودة في رواياتها. فهي تُفضل رومانسية الهروب مع إنسون بيفرلي على الزوا

وتكابتن جاك أبسلوت ثم تكتشف فيما بعد أن إنسون بيفرلي هو نفسه جاك أبسل

تم ترشيح رين ديكسون هامبدن )1793 - 1868(، أستاذًا للكرسي الملكي في اللاهوت في جامعة أكسفورد، وعالم
 راسل في عام لاهوت ليبرالي، وأسقفًا لأبرشية هيريفورد من قبل اللورد جون1847، وهو عمل أغضب جماعة الكنيسة

العليا



الفصل الثالث عشر: قرار الراعي

لم يكن اللقاء بين إليانور ووالدها عاصفًا كما حدث في لقاءات الفصل السابق، لكنه لم
نًارًا كذلك. عند عودتها من منزل بولد، ألفتْ والدها في حالة غريبة. لم يكن حزييكن مثم
ا كما كان في ذلك اليوم الذي لا يُنسى، حين وبخه صهره توبيخًا قاسيًا وذكرهُ بكل  ماوصامتً
أوى،يدين به لمنصبهِ؛ كما أنه لم يكن في مزاجهِ الهادئ المألوف. وعندما دخلت إليانور الم

عال.رأته يمشي ذهابًا وإيابًا على العشب، وسرعان ما لاحظت بأنه كان في غاية الانف

فقال والدها حالما وقع نظره عليها: »إني ذاهبٌ إلى لندن يا عزيزتي«

»لندن يا أبتاه؟!«

»أجل يا عزيزتي لندن، سأُسوّي هذه المسألة بطريقة ما، ثمة أمور لا طاقة لي على احتمالها
ر«يا إليانو

 إلى البيتِ،» أحملُ لَك أخبارًا»أو  من ذراعِه وه! ما الخطب يا أبتي؟« قالتْ وهي تَقُودُه
وان!«رائعة، والآن إنكَ تجعلني أخشى فوات الأ

عندئذٍ، وقبل أن يتمكن من إخبارها بمدعاة هذا القرار المفاجئ، أو الإشارة إلى الصحيفة
بأنهالقاضية الملقاة على الطاولة، أخبرتهُ أن القضية انتهت، وأن بولد كلفها بطمأنة والدها 
 أنهاسيتنازل عنها، وأنه ما من سببٍ آخر يدعو للعذاب، فالمسألة برمتها قد يُنظر إليها كما لو
انلم تُطرح قط، دون أن تخبره بمدى عزيمتها الثابتة القاطعة، كما أنها لم تذكر الثمن الذي ك

 ذلك.عليها أن تدفعه لأجل

لم يُبدِ الراعي سرورًا لسماعه أخبارٍ كهذه على وجه الخصوص، مع أن إليانور لم تفعل ذلك
 عنحتى تتلقى عبارات المديح والامتنان، ولم يكن في نيتها بأي حال، المغالاة في الحديث

هُ.مساعيها الطيبة ،إلا أن الطريقة التي تلقى بها السيد هاردينغ أخبار ابنته، جرحت

»يمكن للسيد بولد أن يتصرف بما يراهُ مناسبًا يا حبيبتي، وإن كان السيد بولد مخطئًا،
ِر من موقف ي«بالطبع سيضع حدًّا لما يفعله، لكن هذا لن يُّغي

»أووه يا أبي!« صاحت متبرمةً، »حسبتكَ ستفرح للغاية، وأن كل شيء سيكون على ما يرام
الآن«

أُ



»لقد وظف السيد بولد أُناسًا أكفاء للعمل، أكفاء لدرجة أنني أشك أنهم الآن خارج نطاق
زيزتي«توجيهاته. اقرئي هذا يا ع

فَرَد َعددًا من صحيفة المشتري، مشيرًا إلى المقال الخاص الذي كان بصدد قراءته إذ جاءو
 انتقاداتبعد ثلاثة مقالات رئيسة يتم نشرها بشكلٍ يوميّ لدعم البلاد عمومًا. وجّه المقال
لآلاف سنويًاللهجة، لمختلف رجال الدين الجانحين وللعائلات التي تتلقى عشرات اشديدة ا
لذي لمدون أن يُنجزوا عملًا وللرجال الذين -كما ذكر المقال- يتقلبون في الثراء والنعيم ا
رًا في حقيقة الأمر. بعرق جبينهم ولم يرثوه، وإنما سلبوه من رجال الدين الأشد فقيكسبوهُ
مستوى ،ممنوذُكِرَ بالاسم، أسماء بعض أبناء الأساقفة وأحفاد المطارنة، رجال رفيعو ال
وش،تجاوز عارهم الحدود بفداحة سرقاتهم في نظر الكثيرين؛ وبعد أن انتهوا من هؤلاء الوح

 هاردينغ.وصلوا إلى السيد

»لقد ألمحنا قبل بضعة أسابيع إلى حالة مماثلة من الحيف، لكن ذات أهميةٍ ثانوية.

أصبح راعي مأوى في بارچستر يمتلك دخل الجزء الأكبر من المؤسسة الخيرية بأكملها.

لا يمكننا ادعاء معرفة سبب وجود راعٍ في مأوى للعجزة، ولا يسعنا التوضيح ما هي حاجة
تدرائيةالمسنين الماسة لقسٍّ مستقل مع أن كل عجوز منهم له مسكن خاص بهِ في كا

ر.بارچست

وأيًّا كان الأمر، فليطلق السيد على نفسه لقب »راعي« أو »مرشد جوقة المرتلين« أو ما
لّا صارمًا على رعاياه في تنفيذ الواجبات الدينية تنفيذًا دقيقًا وأيشاء من الألقاب. ليكن
ا يحقيُهمل أبدًا قداديس الكاتدرائية، مع كل ذلك، يبدو الأمر واضحًا وضوح الشمس أنه ل
ضحله الحصول على أي جزء من إيرادات المأوى، باستثناء ما خصصه المؤسس له؛ ومن الوا
رية.بنفس القدر أن المؤسس لم يقصد أن يتم الاستحواذ على ثلاث أخماس مؤسساته الخي
 فيهِ، أنَّ هذه القضية تعد قضيةً تافهة مقارنةً بآلاف القضايا التي تعاملتْ م عهامما لا جرم
 السنة،الصحيفة، لأنه في النهاية لا تتجاوز أجور الراعي سوى ثمانمئة جنيه بائس في
نسبةوثمانمئة جنيه سنويًا ليست ترفيعًا جيدًّا في حد ذاته، فلعل الراعي شخصية ذو قيمة بال
ال التيللكنيسة -على حد علمنا- ولكن، إن كان الأمر كذلك، فلتدفع الكنيسة له من الأمو

ًا.لها حق التصرف بها حق



لمحنا إلى قضية مأوى بارچستر في الوقت الراهن، لأن أخبارًا وردتنا بأن هناك دعوىلقد أ
يز.قضائية مرفوعة من شأنها إثارة غضب رجال الدين الإنكل

إذ اُتُخذ إجراء ضد السيد هاردينغ »راعي المأوى«، نيابة عن النزلاء، من قِبَل رجل نبيل
ى ماتبنى القضية وحدهُ لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. يُقال بأنّ السيد هاردينغ لا يأخذ سو
 الذيه مقابل عمله كموظف في المأوى، وأنه -هو نفسه- غير مسؤول عن مبلغ الراتبيتلقا
ارتاب أحدحَ له لقاء عمله. لا جرمَ أن الدعوى القضائية ستكون خطوة منصفة فيما لو مُنِ
لاأجور اليومية للبنائين العاملين في البناء أو أجر الخادمة التي تقوم بتنظيفه. غير أننا بال
افعات. إذا تمنحسد شعور رجل دين من كنيسة إنكلترا، يسمح بأن يتم تلقينه بمثل هذهِ المر
مقدارهذه الدعوى فإننا نأمل بأن ّالسيد هاردينغ سيضطر كشاهد لتوضيح طبيعة عمله؛ تقديم 
نعتقد يقوم به؛ الدخل الذي يتلقاه، والمصدر الذي حصل منه على وظيفته. ولا العمل الذي
هذهسوف يحظى بتعاطف شعبي كبير للتعويض عن المضايقات الناجمة عن النظر في أنه 

لقضية«ا

احمَّر وجهُ إليانور من الغضب وهي تقرأ المقال، وعندما أنهته، خشيتْ أن تنظر إلى والدها.

ا عزيزتي، ما رأيك في ذلك؟!… هل يستحق الأمر أن يكون المرء راعي مأوى بهذا»حسنً
ثمن؟«ال

»أووه أبي، أبي العزيز«

»لن يتسنى للسيد بولد أن يحيط علمًا بكل ما كُتِب هنا يا عزيزتي، وليس بمقدوره أن
رد، أو بالأحرى، كل من فييجزم القول بأن هذا المقال لن يقرأه كل رجل دين في أوكسفو

لاد«هذهِ الب

وأخذ يذرع الغرفة جيئةً وذهابًا، فيما تبعتهُ عينا إليانور بيأس وصمت.

وتابع قائلًا: »سأخبرك شيئًا يا عزيزتي…« متحدثًا الآن بكل هدوء، وبأسلوب متكلف،
قالعلى خلاف طباعهِ :»لا يستطيع السيد بولد أن يعترض على حقيقة كل كلمة في ذلك الم
فهم الكلماتالذي قرأتهِ للتو… ولا أنا« أخذت إليانور تحملق في وجههِ، كما لو أنها بالكاد ت

بها.التي كان يتفوه 

»ولا أستطيع أنا يا إليانور: وهذا أسوأ ما في الأمر، أو سيكون الأسوأ إذا لم نجد طريقة
 فكرتُ كثيرًا في كل هذا منذ حديثنا الليلة الماضية«  وجاء وجلسلإصلاح ذلك. لقد



ئيسبجانبها، ووضع ذراعه حول خصرها كما فعل حينها… »لقد فكرت كثيرًا فيما قاله ر
 هنا«الشمامسة، وما تقوله هذه الصحيفة؛ وأعتقد أنه ليس من حقي الوجود

»ليس من حقك أن تكون راعي المأوى يا أبتي؟!«

»ليس من حقي أن أكون راعي المأوى بمرتب يبلغ ثمانمئة جنيه سنويًا، ليس من حقي أن
ًا مخصصةًيسكن في مثل هذا المنزل. ولا يحق لي أن أنفق برفاهية أموالأكون راعي مأوى 
 الإجراءات لكن آللمؤس مل ألّاسة الخيرية. بإمكان السيد بولد أن يفعل ما يحلو له بشأن

طري«يتنازل عن القضية لأجل خا

ة! كان وقعُ ذلك صعبًا عليها، فمن أجل هذه اللحظة عقدت عزمًا كبيرًا،يا لإليانور المسكين
 جانبًا سلوكياتها الهادئة، وتبنت دور بطلة قصة تراجيدية تلوي شد قيهالأجل والدها وضعت
جرح بإمكان المرء أن يُسدي معروفًا دون أن ينتظر كلمة »شُكرًا«، مع إن ذلك قد يتفاصحًا!
الحسنة ومع ذلك،شعورهُ. هكذا كان الحال مع إليانور .قد لا يكترث الآخرون بأعمال المرء 
يةً بحيث لا تدريقد يشعر المرء بالاستياء لعدم تقديرها. قد يُعطي الإنسان صدقًة بيسارهِ خِف
 لمبها يمينهُ، ومع ذلك قد تأسف اليد اليسرى على الشعور بأنه ما من أحدٍ أثابها خيرًا مباشرةً.
ٍهايكن في نيّة إليانور تحميل والدها عبء الامتنان، ومع ذلك كانت تتحرق شوقا إلى نصيب
كلمن البهجة من معرفة أنها انتشلتهُ من أحزانه. والآن، تبددت هذه الآمال تمامًا، ذهب هباءً 
وقد حطت من قدر ذاتها لجون بولد عبثًا. وهكذا، بلغ الجرح حدًا يفما فعلته؛ كانت ق
بها عنقدرتها على مداواتهِ! وراحت تفكر أيضًا كيف ستقول لوالدها كل ما قاله لها حبي
 رقيق ةً مننفسها رويدًا رويدًا، وكيف عجزت أن تضع حدَّا لاعترافاته! وأنها توقعت قبلة
في تلكوالدها وعناقًا أبويًا وهو يبارك لها هذا الحب. واحسرتاه! ليس لها أن تقول شيئًا 

للحظة.ا

ديث عن السيد بولد، لقد نحاهُ والدها جانبًا كما لو أنهُ شخص لا يمكن أن تكونوبالح
أنكمأفكاره ولا أقواله ولا أفعاله ذات أهمية تُذكَرْ! أيها القُرَّاء المحترمون، هل شعرتم يومًا ب
سكم تتقزمونون؟ هل سبق لكم، وأنتم تمعنون التفكير بشأن ذواتكم، أن وجدتم أنفمُحتَقَر

اللحظة.فجأةً إلى أشخاص تافهين لا وجود لكم؟ هكذا كان شعور إليانور في تلك 

أضاف الراعي قائلًا: »لا يجوز لهم أن يتقدموا بهذا الإقرار نيابةً عني مهما كانت حقيقة
لهِ إنالقضية، هذا إجراء غير صحيح على أية حال. الرجل الذي كتب ذلك المقال، محق ٌبقو



ابلذلك الإجراء سيكون مثارًا لغضب ذوي النفوس الصادقة. سأسافر إلى لندن يا عزيزتي، وأق
ترك المأوى«هؤلاء المحامين بنفسي، وإن لم أجد حلًا، سأ

»ورئيس الشمامسة يا أبي؟!«

 باليد حيلة يا ابنتي، ثمة أمور تفوق طاقة المرء على الاحتمال، وأنا لم يعد»ليس
حيفة.بوسعي…« ووضع يده على الص

»ولكن، هل سيسافر رئيس الشمامسة معك؟«

في الحقيقة، كان السيد هاردينغ قد أزمع أمره على أن يستبق رئيس الشمامسة. إذ كان
خطابيدري بأنه لا يستطيع اتخاذ أي خطوات دون إبلاغ صهره المستبد. لكنه قرر إرسال 
حتىإلى أسقفية بلومستيد يضم تفاصيل هذا القرار، شريطة ألّا يغادر حامل الخطاب بارچستر 
قبل يوم واحد، هاردينغ رحلته إلى لندن؛ بحيث يسبق الدكتور غرانتلي إلى لندن يبدأ السيد
ي كللأنه لم يخامره شك بأن صهره سيلحق به. ولعله في ذلك اليوم -إذا حالفه الحظ- ينُه
ا؛شيء: أن يوضح للسير أبراهام أنه -وبصفته الراعي -لا علاقة له بالتبريرات التي ستُقَدَم قريبً
وفةومن ثم يرسل استقالته الرسمية إلى صديقه الأسقف، وبذلك يجعل القضية بأكملها معر
حق المعرفةللملأ، حتى الدكتور غرانتلي لن يكون قادرًا على الوقوف بوجههِ. إذ كان يعرف 
 الدكتور، ومدى عجزهِ ليتوقع إمكانية اتخاذ كل تلك القرا رات إذا وصل كلاهمامدى تأثير
 أبدًا من الوصول إلى لندن إذا علم الطبيب برح لتهإلى لندن معًا! والحقيقة أنه لن يتمكن

لمنعها.المقررة في الوقت المناسب 

»لا، لا أعتقد ذلك«

»هذا أفضل يا أبي« أكدت إليانور موضحةً أنها متفهمة لحيلة والدها.

»في الحقيقة يا حبيبتي، إن مدعاة ذلك هو رغبتي بفعل كل شيء قبل أن يتسنى لرئيس
ة إلىالشمامسة التدخل. ثمّة قدر كبير من الحقيقة في كل ما يقوله، إنه يتحدث بطريقة مُقنع
 امرئ يعرف أينحدٍ كبير، وأنا أعجز دائمًا من الرد عليه، بَيْد أنّ هناك قول مأثور يانيلي: كل

ّتهُتكمن عل46! سيقول إنني أسعى وراء الشجاعة الأخلاقية،
قوة الشخصية، والقدرة على التحمُّل، وهذا صحيح كله؛ ولكني واثق ٌأنه لا ينبغي لي البقاءو



كانهنا إن لم يكن أمامي سوى الجدال في أمورٍ تافهة، لذا، يا نيلي، علينا مغادرة هذا الم
لجميل«ا

أشرق وجه إليانور، إذ أكدت لوالدها كم أنها توافقهُ الرأي. فعاد الفرح والارتياح إلى
ائلًا:والدها بعض الشيء وأضاف ق

»نعم يا حبيبتي، ما نفعنا في هذا المكان وكل هذا المال، إذا كانت الألسن تتناقل سيرتنا
؟«بالسوء

»إني سعيدة يا أبي«

»يا طفلتي العزيزة! لقد أنبني ضميري كثيرًا في البداية يا نيلي وأنا أُفكر بأنه يجب أن
، إذ أّن خسارة الحديقة هتخسري ص ي الأسوأالتكِ الجميلة والمهور الخاصة بك وحديقتِك

ًا«على الإطلاق، ولكن هناك حديقة في كرابتري، حديقة جميلة جد

اكان  »كرابتري بارفا« اسمًا لمسكن صغير كان السيد هاردينغ يملكهُ عندما كان كاهنً
ا لا غير، المسكن لم يزل ملكه. كان يساوي حوالي ثمانين جنيهمرتِّلًا مبتدئًا، وهذا  سنوًي ًا
سلمها السيد هاردينغ حينها إلى كاهنهِملحقٌ بمنزل صغير وأرضٌ كنسيّة زراعية، والتي 
 ألّاون. بهذا، فكر السيد هاردينغ بالذهاب إلى أرض كرابتري هذه. وهذه الأبرشية يجبالمعا

ى.تُخلط مع الأحياء الأخرى، مثل كرابتري كانونيكوروم كما تُ سّم

أرض كرابتري كانونيكوروم، مكان ساحر، تضم مئتي أبرشيٍّ فقط، ويمتد فيها أربعمئة فدان
يةمن الأرض الزراعية. أما ضريبة الأعشار الكبيرة والصغيرة، والتي تساوي أربعمئة جُنيه إضاف
يريذهب كلاهما إلى راعي الأبرشية. إن أبرشية كرابتري كانونيكورم هي هِبةُ كبفي السنة، ف
 الوقتالكهنة ورهبان الكاتدرائية. وأصبحت ملكًا للقس المحترم الدكتور فيزي ستانهوب في
ستر،، الذي يملك أيضًا مقاعد ممنوحة عند مذبح كنيسة غوسغورج في كاتدرائية بارچالحالي
- كماويملك المسكن الموحد للقساوسة من آيديرداون وستوغبينغوم -أو ستوك بينكيوم
كومو،ا. وهذا الدكتور فيزي ستانهوب هو نفسه مالك فيلّا مضيافة على بحيرة ينبغي كتابته
بارديةمشهورة لنخبة من الرحالين الإنكليز، والذي يملك مجموعةً فريدة من الفراشات اللُم

هِ.على حدّ زعم

تأملًا: »نعم، هناك حديقة جميلة جدًا في كرابتري؛ لكنني سأكون آسفًاقال الراعي م
و رجللإزعاج سميث المسكين« كان سميث هو راهبٌ مساعد في أبرشية كرابتري، وه



ن وظيفته.مهذب يعيل زوجةً وستة من أبنائهم على الرزق المتَحَصَّل م

 إليانور لوالدها أنه بقدر ما كانت تشعر بالقلق، يمكنها مغادرة منزلها ومهورها دونأكدت
يثأن تشعر بأدنى قدرٍ من الأسف. كانت قريرة العين لأن والدها سيرحل. سيرحل إلى ح

 الرهيبة.الخلاص من كل هذه الفوضى

»لكننا سنأخذ الموسيقا معنا يا عزيزتي.«

بدءا الترتيب لمستقبلٍ هانئ، والتخطيط لكيفية الانتهاء من كل ذلك دون تدخل رئيس
. أماالشمامسة. وفي النهاية، تعاهدا على إبقاء الأمر سرًا. ثم شكر ابنته على ما كل ما فعلته
الأبور، فقد وجدت الفرصة لإفشاء سرها وهي تضع رأسها على كتف والدها. فمنح إليان
هم ذوته لابنته، وأكد لها بأنّ الرجل الذي تحبهُ، رجلٌ صادق، صالحٌ، وطيب القلب، والأبرك
واب كي يصلتفكير قويم، إنه رجلٌ يريد زوجة صالحةً ليس إلا، امرأة ترشدهُ إلى جادة الص

تهى بالقول:البر آمنًا. وان

»رجلٌ، أؤمن معه إيمانًا راسخًا بأنه يمكنني أن أأتمنه على كنزي بكل طُمأنينة يا ابنتي
لية«الغا

»ولكن، ماذا سيقول الدكتور غرانتلي؟«

»حسنًا يا عزيزتي، ما باليد حيلة، وحينها سنكون في كرابتري«.

رعت إليانور للطابق العلوي لتحضير ثياب والدها من أجل رحلته إلى لندن، فيما عاده
 ظليل يعرفهم جيدًا، الراعي إلى حدي الوداعقته ليودِّع كل شجرة وشجيرة ومكانٍ منعزل

الأخير.
أو بمعنى آخر: ما من أحدٍ غيرك أدرى بمعاناتك



الفصل الرابع عشر: جبل أوليمبوس

ولد إلى مسكنهِ في لندن وهو في حالةٍ مزرية. يرزحُ تحت وطأة الشعور بالإهانة، يلومعاد ب
رئيسنفسه، موازينهُ مقلوبة من جميع النواحي. وكما كان عليه الحال في مقابلته مع 
 بوعدهِ تجاه إليانور؛ فمضى ب مهمتهالشمامسة، لم يكن أقل من ذلك في ظل ضرورة الوفاء

بٍ مثقل.المكروهة بقل

 المحامون الذين وظفهم في لندن تعليماته بذهولٍ وحِيرةٍ جلية؛ بَيْدَ أنهم لم يسعهم إلاتلقى
لن تقع إلاطيعوا، وأن يتحدثوا همسًا بشيء من الأسف، لأن مثل هذه التكاليف الباهظة أن ي
 شيئًا سوى العمل الدؤوب لكي يهزم  بهمعلى عاتق ربّ عملهم، لا سيما أنه ما كان يبتغي
يرة، نافضًاف المقابل. غادر بولد المكتب الذي كان يتردد عليه كثيرًا في الآونة الأخالطر
 أخذهر من قدميه؛ وقبل أن ينزل الدرج، كان قد أصدر القرار لإعداد مسودة القانون. ثمالغبا
ام الإدراكره إلى الصُحُف. إذ تناولت القضية أكثر من صحيفة واحدة، وكان مدركًا تمتفكي
 تاورز ع لاقةً طيبة،بأن أبرز من أَثار القضية هي صحيفة المشتري اليومية. كان تجمعهُ بتوم
ات الواردةوكثيرًا ما ناقش معه شؤون المأوى. لا يمكن للسيد بولد أن يجزم القول بأن المقال
بت ْبتحريض منه. حتى أنه لم يكن يدري بأن كاتب تلك المقالات في تلك هو الصحيفة كُت
ى نشره في الحقيقة. لم يذكر توم تاورز قط أن الصحيفة التي يعمل لصالحها سوف تتبنصديق
بعدِه القضية، أو تنحاز لجانب في هذا النزاع. كان توم تاورز كتومًا لأوجهات نظرها في هذ
 يعدهاحدٍ في مثل هذه الأمور، ولا يحبذ أبدًا، الثرثرة عن أسرار تلك السلطة المؤثرة التي
ِّية تامة. مهما كان الأمر، أ درك بولد أن تلكشرفًا كبيرًا بالنسبةِ له، أن يُدير قسمًا منها بسر
 بأن عليه ِ التدخلالتصريحات الفظيعة التي زعزعت الهدوء في بارچستر كانت بسببه، وظن
ب توم تومن رّك  ُي اورزع تكرارها. وبهذا توجه من مكتب محاميِه قاصدًا ذلك المختبر حيث
سانعبارات الوعيد الصاعقة تلك، بكيمياء مذهلة، للقضاء على كل فاسد، ومناصرة كل إن

ة.صالح في هذا الجزء من الكوكب وعلى النصف الآخر من الكرة الأرضي

من منا لم يسمع بجبل أوليمبوس؟ ذلك المسكن المرتفع لكل الآلهة47، ومقر الآلهة

مة بيكوالعظي48. ذلك السكن الرائع الذي يضم الآلهة والشياطين49، والذي يصدر منه،



 أكثر من خمسين ألفبهديرٍ لا ينفكّ من النشاط البالغ وتدفق لا ينتهي من الحبر القشتالي،
ات كيان؟مرسوم كل ليلة، لقيادة أمة ذ

ن َّأقمشة الحرير وطلاء الذهب لا يجعلان من العرش عرشًا، ولا يصنع الذهب والأحجارإ
َ العرش كي يعتليهِ أكثر الملوك سموًا ومجدًا، وصُنع الصول جان حتىالكريمة الصولجان. وُجِد
هناكتقبض عليه يدُ الأقوى. وكذلك الحال مع جبل أوليمبوس، فإذا شق غريبٌ طريقه إلى 
 ظه ًايرةٍ غائمة، أو في ساعات السكون في المساءات الهادئة، فلن يجدَ معبدفي منتصفِ
 منيحاكي السلطة والجمال يحظى بالتقدير ،ولا مقامًا مُقدسًا لائقًا بإله العاصفة الرهيب، ما
ّ جبلواجهات تبعث على الفخر ولا سقوفًا معمّدة للإعلاء من هيبة أعتى حُكّام الدنيا. إذ أن
وغير متكلف،أوليمبوس بالنسبة للأعين الغرّة، هو بقعة متواضعة إلى حد ما، بل مكانٌ عاديّ 
منبل يكاد أن يكون مكانًا وضيعًا. إنه ينتصب وحيدًا إذا جاز التعبير، في مدينةٍ كبيرة، قريبًا 
ة كبيرة، لكنهُ لا يُشاطرهم الضجيج ولا الجموع. إنه مكان صغير، مع زولكثافة سكانيّ

 جدًا.وموحِش، مستأجر -إن صح القول- من قبل أناس قنوعين للغاية، وإيجارهُ بسيط

»هل هذا هو جبل أوليمبوس؟« يتساءل الغريب المرتاب، »أمن هذه الأبنية الوضيعة
شرَُّع تلك القوانين الصارمة التي يجب على الوزراء إطاعتها، والتالمظلم  ُت ي توجّهة والقذرة
 هناالأساقفة وتسيطر على اللوردات والأراضي العامة والقضاة العارفين في القانون؟، أم ن
دارة الخطط الإستراتيجية للجنرالات، وتُرسَم التكتيكات البحرية للأميرالات، وإتوضع

م؟«جماعة الأخوية البرتقالية في مسيراته50

»نعم يا صديقي، من داخل هذه الجدران، من هنا تصدر الفتوات البابَويَّة الوحيدة المعروفة
ة فاتيكانوالمعصومة من الخطأ لتنوير العقول والأجساد البريطانية .هذا البلاط العاديّ بمثاب
 الإيمانإنكلترا! من هنا يتولى البابا الحكم، يرشح نفسه وينذرها للرب، والأغرب من ذلك…
ابابها! --البابا الذي، إذا كنتَ تأبى طاعته، فإني أنصحك بأن تعصيه سرًّا قدر الإمكان! فالب

 أي ّمُصلحٍ لوثريّ حتى اليو51، هو الذي يدير التحقيقات الخاصة به م لم يخشَ يومًا من
يفرضب الكفرة كما لم يفعل أي محقق بارع في إسبانيا من قبل. شخص ٌيمكنه أن ويعاق
 منبوذًا اجتما  ومخيفًا .يجعلُ منكَ شخصًا  وقاطعًا عيًا،عقوبة الطرد من الكنيسة فرضًا تامًا



صابع الاتهام موجهةويجعلكَ مكروهًا في أعين أعز أصدقائك !إنه يحولك إلى مسخٍ وكل أ
حوك!«ن

يا للهول! هذا هو جبل أوليمبوس!

إنها لحقيقةٌ مدهشة بالنسبة للبشر العاديين أن صحيفةَ المشتري لا تخيب أبدًا، وبما يرافقها
سبمن أهميّة ٍلا حصر لها، وبما تقدمه من مقالاتٍ قاسية، أفلا نسعى جاهدين لإيجاد أن
كل فيالرجال لتشكيل مجلسنا الوطني العظيم؟ كيف نتخلف عن فعل شيءٍ كهذا؟ ثمة مشا
مجالسهمالبرلمان دائمًا. اقرؤوا صحيفة المشتري ولاحظوا مدى عقم اجتماعاتهم وفراغ 
لقلةوحجم مشاكلهم التافهة! بأيِّ فخر ننظر إلى رؤساء وزرائنا وكبار مسؤولي الدولة، ا
نسبةالحاكمة للأمة التي نعتمد على حكمتهم؟، بأي قيادةٍ نستظل في مآزقنا؟! ومن هم بال

المشتري؟لكُتّابِ صحيفة 

لقد شكلوا المجلس الاستشاريّ سويًا، وناقشوا بأفكار متعطشة مصالح بلادهم؛ وعندما
صرِّح صحيفة المشتري بأن كل ما فعلوه لا جدوى منه. لِمَ عسانا أن  نتوقعانتهى كل شيء،ُ ت
غلادستونشيئًا من اللورد جون راسل؟!… لِمَ عسانا أن ننظر بعين الاعتبار إلى بالمرستون و52
ا إلىبينما يستطيع توم تاورز أن يسد النقص ويقودنا إلى جادة الصواب بلا نزاعات؟ انظرو
اشى كل ماجنرالاتنا وما يقترفون من أخطاء؛ انظروا إلى الأدميرالات ومدى كسلهم! لقد تل
 مدى بالمال والنزاهة والعلم إنجازه؛ ومع ذلك لاحظوا مدى ضآلة تحضيرات قواتنا،يمكن
لحين قصارىاءة إطعامهم ونقلهم وإلباسهم وتسليحهم وإدارتهم! يبذل أفضل رجالنا الصارد
ى. كلجهدهم لإدارة سفننا، بمساعدة التجهيزات الخارجية الممكنة ولكن من دون جدو
ء.ء منحرفٌ عن مسارهِ الصحيح، كل شيء. ووحده توم تاورز يعرف كل شيء عن كل شيشي
ماء لكم-عجبًا يا وزراء البلاد!، لماذا لم تسيروا عن كثب على خطى هذا الرسول -هِبة الس
لمشتري فيالذي يعيش بين ظهرانينا؟ ألم يكن من صالحنا أن نتعهد بكل أمورنا لصحيفة ا
ل الذيائنا؟ أليس من الحكمة أن نتخلى عن الأحاديث العقيمة والتفكير الفارغ والعمعز غب
ضائيةلا طائل منه؟ بعيدًا عن الأغلبية في مجلس العموم، والقرارات الصادرة عن الهيئات الق
جانبالتي تصدر بعد تأخير كبير، والقوانين المشكوك فيها، والمحاولات القابلة للخطأ من 
 م ليئةٍالجنس البشري! ألا تضع صحيفة المشتري -التي تصدر يوميًا بخمسين ألف طبعة



ًارارات الصائبة بشأن قضايا البشرية كلها- الأمور في نصابها؟ أليس توم تاورز هنا قادربالق
دًا لقيادتنا؟ومستع

 طالما أنّبلى!  قادرٌ ومستعد في الحقيقة، على قيادة الشعب بأسرهِ في شتى المجالات،
 المجال للوزراءطيعٌ له كما يطيعون حاكمًا مُستبدًا طاعةً عمياء. فقط لا تُفسِحواالشعبَ م
ورز؛حدين بالبحث عن زملاء آخرين لتوظيفهم غير أولئك الذين قد يوافق عليهم توم تاالجا
ب وفنون السلام،فلتدعوا الكنيسة والدولة، القانون والطب، التجارة والزراعة، فنون الحر
ورز عينٌ جميعًا للسمع والطاعة، وسوف يغدو كل شيءٍ مثاليًا. أليس لـ توم تافلتدعوهم
يفورنيا وهوة تراقب كلَّ شيء؟ من أعمال التنقيب في أستراليا إلى تلك التي في كالبصير
 المأهولة للسكن، ألا يعرف   أفعاليجوب الكرة الأرضية حيث الأماكن ويراقب ويدون
لغربي،الجميع؟ من أسقفية في نيوزيلندا إلى مدير رحلة ٍبحريةٍ لم يحالفه الحظ في الشمال ا
 إلىأليس هو الحاكم الوحيد المناسب الذي يتمتع بالقدرة؟ من مجاري تصريف في لندن
دا،سكة حديد في الهند… ومن قصور سانت بطرسبرغ في روسيا إلى أكواخ كوناكت في آيرلن
راتهالا شيء يمكن أن يفلت منه. على البريطانيين أن يقرؤوا صحيفة المشتري ويطيعوا قرا
ما من أحدٍوا بالسعادة. ما من أحدٍ سوى الحمقى يشكك في أصالة صحيفة المشتري، ووينعم

لمعتوهين.يعترض على حقائقها غير ا

موجودة أن خلتْ من غير المؤمنين بها، حتى في البلد الأشد رسوخًالم يسبق لأيّ ديانة 
تخلو ولم تستمر أي ّعقيدة من دون وجود المستهزئين بها. لم تزدهر أي كنيسة حتى فيها؛
سونضين لها. هناك من يشك في صحيفة المشتري، إنهم أُناس يعيشون ويتنفتمامًا من المعار
ا من أمهاتويمضون حياتهم هنا دون أن يمسسهم سوء ،مع أنهم أُناس وضيعون. رجالٌ، ولدو
ن جبلبريطانيات ورضعوا من الحليب الإنكليزي، غير أنهم لا يتورعون عن القول بأ

اؤه بالذهب!أوليمبوس له ثمنه، وأن توم تاورز يمكن شر

ذلك هو جبل أوليمبوس، الناطق بجُل معارف هذا البلد العظيم. قد يُقال بأن ما من بقعة
يةفي هذا القرن الـتاسع عشر جدير بالملاحظة والاهتمام. ليس هناك من تفويض لخزانةٍ مال
لصحفمزوّدةٍ بالتواقيع في كابينة الحكومة كلها تملك نصف تأثير عددٍ واحد من تلك ا

 بالمرة.الكبيرة، التي تصدر من هذا المكان بأعداد غزيرةٍ دون توقيع



رجل عظيم، شديد البأس ونبيل، فلنقل دوقٌ شهم، يتقاعد للراحة وهو مرهوب الجانب،
الحًا،يحترمه أبناء البلد كلهم، لا يعرف الخوف؛ ومهما يكن من أمر، إن لم يكن رجلاً ص
ي النزاهة.فهو استثنائي، استثنائيٌ للغاية بحيث لا يأبه بما قد يقوله الرجال عن رغبته ف
ل، ليسيستيقظ في الصباح مكسور الشوكة ،معلولًا ،مغلوبًا على أمره؛ وموضعًا لاحتقار الرجا
ِّةثمة ما يشغل باله غير التقاعد وبأسرع ما يمكن، ولربما يعود ذلك لغموض الألمان، أو سري

.الطَلْيان، أو في الواقع ،أي بقعةٍ خارج مرم ى بصرِه

الذي أحدث هذا التغيير الفظيع؟ ما الذي أصابه؟ نُشِر مقال ٌفي صحيفة المشتريولكن ما 
لممن نحو خمسين سطرًا في عمود ضيق قضتْ على كُلِّ نعمة من نعم الهدوء ونفته من العا
يرةأبد. لا أحد يعرف من كتب تلك الكلمات المريرة. يتداولها روَّاد الأندية وهم في حِإلى ال
رع أمرهم، يتهامسون باسم هذا وذاك فيما بينهم؛ بينما توم تاورز يمشي هادئًا على طول شامن
لهًا يُلقيبول مول في لندن، معطفه مزررٌ بوجه الرياح الشرقية، كما لو أنه ُرجلٌ بشريّ وليس إ

مبوس!صواعق الرعد من فوق جبل أولي

توجه صديقنا بولد لجبل أوليمبوس. كان قد هامَ سابقًا حول تلك البقعة الوحيدة، وهولم ي
بإمكانه الوصولدى روعة كتابةَ مقالات لصالح صحيفة المشتري؛ ويتأمل ما إذا كان يفكر بم
لتومهذا الشرف بمساعدة ِأحدهم لو أنه بذل ما بوسعه لتطوير قدراته؛ متسائلًا كيف لمثل 
َ وأن ك انتاورز أن يتبنى أيّ عرضٍ متواضع لمواهبه؛ آخذًا بالحسبان أن توم تاورز نفسه ُلا ّبد
 كاتبله ب ًاداية يومًا ما، وأنّه شكّ في نجاحه ذات مرة! إذ لا يُعقل أن يكون توم تاورز قد وُلِدَ
ذهطرة في صحيفة المشتري. وراح بولد يرنو إلى الورشة الصامتة للآلهة وهو يقلب هبالف
 يتأثرر في رأسهِ، نصفه مهموم ونصفه مذهول؛ لكنه لم يحاول قط بكلمة أو إشارة، أنالأفكا
 و  صديقهُ السديد. وهكذا أزمع أمره على الذهاب إلى هناك؛ بقلبٍبأبسط كلمة يتفوه بها
، توجه بولد إلى مسكن المعرفة الهادئ، حيث يمكن رؤية توم تاورز في الصباوجيب ح وهٍو

شاي.يتناول من طعام الآلهة الشهي وينهل من رحيقها في شكل خبزٍ محمص و

ليس بعيدًا عن جبل أوليمبوس، ولكن أقرب إلى حد ما، من المناطق المباركة في الغرب،

يوسمكان المعبد الأكثر تفضيلًا للآلهة لثيميس زوجة ز53، يطل على نهر التِيمز المدَّي
ارلز باري المهندس بأبراج يوليوس قيصر إلى قصر وستمنستر الذي بناه تشالذي يمرُّ



لعظيم المعماري ا54وعًا مرة أخرى بعطايا جديدة كتقدير من المدينة، من قصور؛ ورج
 القانون أنالنبلاء إلى أسواق التجار، تنتصب تلك الجدران الهادئة التي من دواعي سرور
ة« كمايرفعها بوجوده. يا له من عالم بداخل عالم هذا المعبد! يا لهدوء »ممراتهِ المتشابك

افة!أسماها شخص ما مؤخرًا، ومع ذلك كم هي قريبة من ملتقى التجمع البشري الأكثر كث

حاراتها الكئيبة واسعة للغاية، رغم أنها تبعد خطوةً واحدة عن طريق ستراندوكم أن 
 القديسالرئيسي-غير اللائق- وسط لندن، وشارع فليت الذي يعج بالخطايا !أُزيلتْ كنيسة
 عملاقان على دن عقاربستان القديمة في شارع فليت، التي تعرض ساعة يضرب فيها
ماضيالساعات وأرباع الساعات بمضرابٍ يحملانه. المتاجر القديمة وواجهاتها المملوءة بال
 تلو الأخرى، حتى أن حي تمبل بار، الذي يعد المدخل الا حتفاليالجميل، تُزال الواحدة

يُزالُ.الرئيسي لمدينة لندن من وستمنستر، سوف 

لنتْ صحيفة المشتري عن قدرها المشؤوم. تصلنا شائعات عن مبنى ضخم سيظهرلقد أع
فظفي هذه المناطق المخصصة للقانون، هدّامًا لمحاكم وستمنستر الملكية، ومعاديًا لمقر حا

 لينكولنالمواثيق وسجلات الأحكام القضائية وجماعة نُزُل55ء حتى الآن يهدّد؛ لكن لا شي
نة.جمال المعبد الصامت: إنه محكمة العصور الوسطى الحاضر في المدي

البقعة المختارة، تصطف القاعات الشاهقة، تطلُّ بشكلٍ مائل على نهر التِيمزهنا، في هذه 
 ولكن  المرج الأخضر لحدائق المعبد بلونهِ الباهت  المُبهجالملوَّث. أمام النوافذ، يمتد
ضبابًا،والمريح لأعين سكان لندن. لو اضطرتك الحياة إلى العيش في أكثف مناطق لندن 
عزيزخار العيش في هذه البقعة يقينًا !نعم، أنت يا من أخاطبه الآن ،يا صديقي الفأنت ست

 هذهِ البقعة.الأعزب الكهِل. إذ ما من مكانٍ ينفع أن يصير محل إقامةٍ، غير

هنا، لن يسألك أحد عما إذا كنتَ في المنزل أو لا؛ تعيش بمفردكَ أو مع أصدقاء. هنا لن

 مُسبتٌيستعلمك56 عن عبادات أيام الأحد الخاصة بك، ولن تدقق المؤجرة الانتقادية،
أخرة. إنالنظر في زجاجتك الفارغة. لا أحد من جيراننا المعلولين سيتذمر من الساعات المت
ئحة الورقكُنتَ تحب الكتب، فأيّ مكان يليق بالكتب أكثر من هذه البقعة التي تعبق برا
 تر سكونًاغب بالصلاة للإلهةِ أفروديت؟ الصلوات في غابات قبرص ليست أكثر والطباعة؟
 أن احتفالات المعمن بساتين  بدالمعبد. خفة الظل والنبيذ متوفران دائمًا، معًا دائمًا. حتى



أكثرالاحتفالات التي يقيمها اليونانيون ذوي الوجوه الصقيلة. حيث لم ينس قط تشبه 
زلة المرءدين حُبًا لباخوس - إله النبيذ اليونانيّ- هيبة َالإله الذي يعشقه. أين تكتمل عُالمتعب

لحفلات؟أكثر في غير هذه البقعة؟ أين عساك أن تكون متأكدًا من مباهج الرفقة وا

 الكتابة التي تسودها هن  للنظر، عبقرية موهبتهِ في ا عاش توم تاورز، وصقلَ بنجاحٍ لافٍت
 بأنّ غرفتهُ كانت غير مريحة، كما  هيعلى الصحافة الدورية اليوم. ولكن دعونا لا نعتقد
 ضمتالحال في كثير من الأحيان مع المساكن الكئيبة للحقوقيين الطامحين إلى المجد.
زانة كتب نصفُ ممتلئة بالكتب، سجادات حائط منسوجة م ن قماشالغرفة أربعة مقاعد، خِ
فُ مرة واحدة كل ستةالجوخ الأخضر الداكن، طاولة مكتب قديمة مغطاة بأوراق مُتْربة تُنَظ
رفات مُفصَّلة نافعة ٍللاستهلاك   ملحقة بُد اليوميّ.أشهر، طاولةٌ صغيرة متهالكة بأربعة أرجل،
ص وقطع لحم الضأن. ومثمسؤو حّم ل هذهل لإعداد الكركند والقهوة، جهازٌ لطهي الخبز الُم
من خلالات والكماليات لن تفي حق توم تاورز من الرفاهية. كان يطلق العنان لنفسهِ الأدو
رفاهيةوجودهِ بأربع غرفٍ خاصة به في الطابق الأول، كل غرفة منها مؤثثة برفاهيةٍ تفوق روعة 
 رفاهيةقصر دوق ساذرلاند الساحر في لندن. فكُل ما أضافه العلم والفن مؤخرًا من أجل
الكتبالحياة العصرية، كان حاضرًا هناك. كانت الغرفة التي يجلس فيها عادةً محاطة برفوف 
ثل هذهتارة بعناية؛ إذ لم يكن هناك مُجلّد لا يحق له أن يحتفظ بمكانه في مالمخ
 السلالمالمجموعة، سواء من حيث قيمته الجوهريّة أو روعة مظهرهِ الخارجي. ثمة تشكيلة من
 كانتالنقّالة مركونة في إحدى زوايا الغرفة أظهرت بأن حتى تلك الكتب في الرفوف الع ليا
لأول :تمثال نصفيمُعَدّة للقراءة. لم يكن في الغرفة سوى اثنين من الأعمال الفنية. العمل ا
 للنحّات الأمريكي حيرام باور، يعكس المعتقدات السي اسيةرائع عن السّير روبرت بيل
رأة،الخاصة بصديقنا توم تاورز. أما العمل الآخر، فهو صورة فريدة كبيرة لشخصية تناصر الم
يهواهرسمها السّير جون إيفرت ميليه، توحي بنفس القدر من الوضوح المذهب الفنيّ الذي 
مة شبرتاورز. لم تكن هذه الصورة معلقة كما هي عادة الصور على الحائط؛ إذ لم يكن ثتوم 
ند من الحائط لهذا الغرض، وإنما كان ثمة حامل أو طاولة مخصصة لها، وهناك عفارغ
لمقاعدتها، ثمة لوحة مؤطرة والمزججة لسيدة راهبة تقفُ وهي تُمعن النظر إلى زنبقة كما 

 سيدة من قبلتنظر57.



ففنانونا المعاصرون ممن نُصنفهم كأعضاء في مدرسة ما قبل الرافائيلية58، قد سرّتهم
 إلى الأسلوب الثقافي السابق والغريب في الرسم، بل وإلى م وضوعاتالعودة، ليس فقط
ء علىالرسامين الأوائل كذلك. لذلك من المستحيل أن نمنحهم قدرًا أكثر من اللازم من الثنا
ين الذينمواظبتهم الدؤوبة التي ساووا بها الكمال المتقن الذي تتسم به أعمال المعلم
ة. إنهايستمدون منهم إلهامهم! إذ ليس هناك ما قد يفوق رسم بعض هذه اللوحات المعاصر
 لا يُرضيهم اق تباسببساطة، لوحات استثنائية بما تحويهِ من أخطاء في موضوعاتها. فهم
السهام ،أو لوحةالتشكيلات الأساسية القديمة، مثل لوحة القديس سيباستيان المغطى جسده ب
 التيلوسيا التي تحمل عينيها في طبق، أو القديس لورانس برفقة شبكة الشواء، أو العذراء
ي رسملديها طفلان. ولا يطيب لهم التعديل على هذه اللوحات مطلقًا. وكقاعدة عامة، لا ينبغ
انأي لوحة في وضع يتعذرُ معه افتراض الاحتفاظ بأي صورة فيها، فاعتصام القديس سيباستي
عرلصبر الطويل، الابتهاج المفرط للقديس يوحنا في البرية، حب العذراء الأمومي، هي مشابا
 إلا أنّ السيدة ذات الظهر المتصلب والرقبة ال محنية،مرسومة بوضعية ثابتة بحكم الطبيعة؛
ي لار إلى زهرتها وما فتئت تنظر من ساعة إلى ساعة، تعطينا فكرة عن العذاب الذالتي تنظ

ر سبب.يرافقه امتنان، وعن شرود الذهن من غي

ومن خلال غرفة توم تاورز، كان من السهل ملاحظة أنّه منغمس بسُبل الراحة، لكنهُ مع
 منذلك، لم يكن بالشخص الفارغ. كان يتمهل مستمتعًا بآخر كوب من الشاي، محاطًا ببحرٍ
لأسود التي يُبحر في محيط تفاصيلها، عندما دخل خادمهُ الصبي ذو البزة المقلمة باالصحف
أن سيده يعودطاقة، وأخبره بطلب جون بولد رؤيته. لم يدرِ هذا الخادم قط بوالأصفر ومعه ب
تومالمنزل، رغم معرفته ِبأنه لا يعود في كثير من الأحيان، لذلك ما من أحد ٍيدخل غرفة إلى 
 إلا بموافقته. في هذه المرة، وبعد أن برم توم البطاقة مرتين بأصابع يده، أختاورز بر يومًا

ا.خادمه الصغير بأنه كان ملحوظًا؛ وأنّ ترباس الباب الداخلي كان مرفوعً

لقد قلت من قبل أنّ توم تاورز -الابن البار لصحيفة المشتري- وجون بولد تجمعهما
كثير.يبة. لم يكن ثمة فرق كبير في عمريهما، لأن تاورز كان ما يزال دون الأربعين بصداقة ط
 شأنكان بولد منكبًا على قضية مآوي لندن، كان تاورز -الذي لم يكن معروفًا وذاوحين 
ما وآفاقهمابعد- يرافقه بكثرة. في ذلك الوقت كانا يتناقشان كثيرًا عن أهداف طموحاته
ص، من خلالقبلية؛ وحينها، كان توم تاورز يكافح جاهدًا لإعالة نفسه كمحامٍ غير مختالمست



ابةكتابة تقارير مختزلة لأي صحيفةٍ قد تستأجرهُ. وفي تلك الأيام لم يجرؤ على الحلم بكت
جلسمقالاتٍ افتتاحية لصحيفة المشتري، أو كتابة استبيان عن تصرفات الوزراء في م

الوزراء.

ثم تغيرت الأمور منذ ذلك الحين، فالمحامي غير المختص ما يزال غير مختصٍ، غير أنه
ى منصباليوم، يستخف بالاختصاصات! ولو أنه بات قاب قوسين أو أدنى من حصوله عل
منقاضٍ، ما كان ليتخلى عن حياته المهنية الحالية. صحيح أنه لم يكن يرتدي ثيابًا منسوجةً 
عالم، لأنهجلود حيوان القاقم ولا من تلك العلامات التجارية المادية كي يحوز على احترام ال
 ذات شأنٍ جوهري! صحيح أن اسمه لم يُكتَب بأحكان مُحَمّلًا ف بهِ من أعباء  يُكلَّ رف بما
وم ولا بالطبشور على الجدران »يحيا توم تاورز أبد الدهر« و »حرية الصحافة وتبارزة

ِ؟تاورز«، لكن أيَّ عضوٍ من أعضاء البرلمان لا يملك نصف تأثيره

صحيح أن الناس في الأقاليم النائية لم يأتوا على سيرة توم تاورز بشكلٍ يوميّ، بَيْدَ أنهم
لحياة قيمة!قرؤوا صحيفة المشتري، وأقرّوا بأن قبل ظهور صحيفة المشتري، ما كان ل

ا الرجل مثل هذا المجد الخفيّ ولكن المُميز. إذ كان يطيبُ لهُ الجلوسكان يليق بطباع هذ
ير زاوية من زوايا مجموعته والإنصات إلى الثرثرات الصاخبة للسياسيين، والتفكصامتًا في
حينكيف أنهم جميعًا تحت رحمة قلمه! كيف يمكنه إخراس أقوى صوت بينهم عندما ي
ونهوقت قلمه. كان يروقه رؤية المسؤولين العظام ممن يكتب عنهم يوميًا، وأن يغتر بشخصهِ ك
 إذاعلى شأنًا منهم! ذلك أنّ كل فردٍ منهم مسؤول أمام بلده، وعلى كل واحد منهم أن يُجيبأ
منما استعلمهُ الآخرون، وأن يتحمل الإساءة بحسٍّ فكاهيّ، والوقاحة دونما غيظ. لكن أمام 
رةكان توم تاورز مسؤولًا؟ ما من أحدٍ قادرٍ على إهانتهِ أو استجوابه. كان ينتقد علنًا وبصو
ًا؛لاذعة، دون أن يجرؤ أحدهم على الجواب، يتودد إليه الوزراء، مع أنهم يجهلون اسمه غالب
حسبيهابه ُالأساقفة؛ ويشكك القضاة في الأحكام الصادرة عنهم إلا إذا أكدها هو. لا ي
 الحربية- حسابًا شديدًا لما يمكن أن يُقدِم الأعداء  على فعلهِ كماالجنرالات –في مجالسهم

ة المشتري.يحسبون حسابًا لما قد تُصرِّح به صحيف

لم يتباهَ توم تاورز بعمله في صحيفة المشتري ولم يذكر اسمها حتى لأعز رفاقهِ، حتى أنه لم
نهِ.يرغب بأن يُقال أنه »على صلةٍ بها«، لكنه لم يقلل من قيمة مزاياه، ولم يحط من قدر شأ



 جاهدًا ليبدور نفسه أقوى رجل في أوروبا وهكذا مضى قُدمًا يومًا بعد يوم، يلعلهُ يعتب سعى
ه!كإنسان، ولكنه كان يعلم في قرارة نفسهِ، بأنّه إل

تلميح ضمني يُراد منه صحيفة التايمز

إشارة إلى طبيعة العاملين على الطباعة من طاقم صحيفة التايمز

يقصد بالشياطين هنا العاملين على طباعة الصحيفة والسعاة الذين يقومون بتوزيع الأعداد

جماعة الأخوية الأورانجية: منظمة بريطانية بروتستانتية محافظة وموالية لأولستر، عارضت تقليدياً القومية الأيرلندية/
الجمهورية الأيرلندية، وشنت حملة ضد استقلال أسكتلندا، وتعتبر المنظمة نفسها مدافعة عن الحريات المدنية والدينية
 يقبل غيروتستانتية، في حين يتهمها النقاد بأنها طائفية ومغرمة بالنصر والعنصرية. وهم كمجتمع بروتستانتي صارم، لاالبر
 كأعضاء إلا إذا اعتنقوا مبادئ الأورانجية والتزموا بها، ولا يقبل البروتستانت المتزوجين من  كاثوليك.البروتستانت
مثل نزاعالمسيرات البرتقالية التي تمر عبر الأحياء الكاثوليكية الآيرلندية مثيرة للجدل وكثيراً ما أدت إلى العنف 

درومكري.

نسبةً إلى مارتن لوثر )1483 - 1546( المصلح البروتستانتيّ الألماني الذي انتقد السياسة البابويّة والانتهاكات الكنسيّة

أبرز السياسيين المعاصرين للورد جون راسل

في الميثولوجيا الإغريقية إلهة القانون والعدالة. هنا »مقر إقامتها« هو المعبد، الذي كان ينتمي إلى فرسان الهيكل، ولكن في
 المحامينهذا الوقت كان مقر إقامة

قصر وقلعة صاحبة الجلالة الشهير باسم برج لندن وهي قلعة تاريخية على الضفة الشمالية لنهر التِيمز في قلب لندن في
خي شائع.إنكلترا. يُنسب بناؤه إلى يوليوس قيصر وهذا خطأ تاري54 أما قصر وستمنستر أو ما يدعى ب)بيوت البرلمان(

اري صممه السير تشارلز ب1795 - 1860

عى أيضًا بالجمعيات المهنية لمرافقي المحامين في إنكلترا وويلز، يوجد منها أربعة في لندن ويجب أن ينتمي المحامونوتد
اكمإلى إحداها. توفر مكتبات ومرافق لتناول الطعام وأماكن إقامة احترافية. كان والد أنتوني ترولوب محاميًا في المح

معيات.العليا في إنكلترا وكان يملك محل إقامة في إحدى هذه الج

مُسبتٌ أو سبتيّ أو المذهب السبتي: من يعتقد بقدسية يوم السبت ويعده يومًا للراحة والامتناع عن العمل. إذ يدعو الاحتفال
لتبشير به تاريخيًا منبيوم الأحد كيوم للعبادة والراحة هو شكل من أشكال اليوم الأول من السبتيّة، وهو الرأي الذي تم ا
ين.قبل الطوائف المنشّقة عن الكنيسة الإنكليزية، مثل الأبرشانيين، المشيخية، الميثودية، المورافيين، كويكرز والمعمداني

لوحة رسمها تشارلز ألستون كولينز بعنوان »أفكار الدير« عرضت في الأكاديمية الملكية عام 1851

تيار فني تشكل على يد مجموعة من الرسامين والشعراء البريطانيين عام 1848م، احتجاجًا على المستوى المتدني للفن
َادزي في القرن الثامن عشر. تميزت أعمالهم بالوله والشوق والألوان الزاهية. كان جون إيفرت ميلييه من ضمن روّالإنكلي

هذه المدرسة



الفصل الخامس عشر:

توم تاورز، السيد أنتيكانت، والسيد سنتيمنت

»أووه بولد؟ كيفك صحتك؟ هل تناولت الفطور؟«

» بلى قبل ساعات، كيف صحتك أنت؟«

عندما يلتقي رجلان من الإسكيمو ببعضهما، هل يقوم الاثنان، كقاعدة ثابتة، بالسؤال عن
 كُلٍّ منهما؟ وهل طرح هذا السؤال الإجباري متأصلٌ في الطبيعة البشرية بأسرها؟  هلصحة
ل هذاى قارئُ هذه الحكاية يومًا بصديق أو شخٍص من معارفه من دون أن يطرح عليِه مثالتق
 مليًاغى الجميع إلى الإجابة؟ في بعض الأحيان، يُبدي السائل اللبق تفكيرًاالسؤال؟ وهل أص
َه لو نظر لحالك، لما كان عليه أن يسأل! وهذا يعني أ نكبالمسألة ليُجيب عليها بنفسه، بقولهِ ّأن
بان الآثارجسيد مطلق للصحة، ولكن مثل هؤلاء الأشخاص هم ببساطة من يضعون في الحست

للسؤال.البسيطة 

»أظنك مشغولًا؟«

»لماذا؟، نعم إلى حدٍ ما، أو بالأحرى لا، لدي وقتٌ للراحة ساعة في اليوم، وقد حان
لوقت«ا

»أودُّ سؤالك فيما إذا كان بإمكانك أن تُسدي إليّ معروفًا في قضية معينة«

وفي الحال أدرك تاورز من نبرة صوت صديقه، أن القضية المعينة لها علاقة بالصحيفة.
ء.فابتسم وأومأ برأسه، لكنه لم يعد صديقه بشي

»إنك تعرف بأمر هذه الدعوى القضائية التي انهمكتُ بإجراءاتها…« تحدث بولد.

ألمحَ توم تاورز إلى أنه كان على علم بإجراءات قضية المأوى.

»طيب، لقد قررتُ التنازل عنها«

رفع توم تاورز حاجبيه فحسب، أقحم يديه في جيوب بنطالهِ وانتظر صديقه ليقول ما عنده.

»نعم، لقد تنازلتُ عنها، لا أُحبذ إزعاجك بسرد القصة كاملةً، لكن الحقيقة هو أن ردة فعل
نغ هو …«السيد هاردينغ... السيد هاردي



فقاطعه توم تاورز قائلًا: »أوه نعم، سيد المكان، الرجل الذي يأخذ المال كله ولا يفعل
شيئًا«

»حسنًا، لا أدري. لكن ردة فعلهِ بما يتعلق بالقضية كان ممتازًا جدًا، يشوبه شيءٌ من
الأذىالأنانية لكنه بغاية الصراحة، لدرجة أنني لا أستطيع المضي قدمًا في القضية بما يلحق 

ه«ب

وما إن نطق بولد بذلك حتى ساورته المخاوف والظنون كما الحال مع إليانور، رغم ذلك
اب.أحس بأن ما قاله لم يجانب الصو

»أعتقد أنه ينبغي ألّا نفعل شيئًا حتى يصير منصب الراعي شاغرًا«

»وسيُشغَل المنصب مرةً أخرى، سيُشغَل كما ينبغي طبعًا قبل أن يسمع أي أحدٍ بالوظيفة
تسبةالشاغرة إلا أن الاستشكال نفسه سيعود للظهور. إنها قصة قديمة لها علاقة بالحقوق المك
ينةلشاغل المنصب الحالي، ولكن لنفترض أن شاغل الوظيفة ليس له حق، وأن مساكين المد
هوب حق مكتسب، وهم يتوقون لمعرفة كيفية الحصول على حقوقهم. أليس هذا هم أصحا

نا؟«الحال ه

لم يستطع بولد أن ينكر ذلك، لكنه أدرك أنها كانت واحدة من تلك القضايا التي تتطلب
 لم يفكر في ذلكقدرًا كبيرًا من التدبير قبل أن يجرؤ على فعل شيءٍ حقيقي. من المؤسف أنه

اة.قبل أن يُلقي بنفسه إلى التهلكة المتمثلة بمكتب محام

»أخشى أن ذلك سيُكلفك كثيرًا »

»بضعة مئات، لُربما ثلاثمئة… ليس بيدي حيلة. وأنا مستعدٌ للدفع«

ِ ردة فعلٍ رصينة، إنه لأمر ٌلطيفٌ جدًا سماع رجل يتحدث عن أموالهِ بطريقة غير»هذه
هذاية تمامًا، لكنني آسف لتنازلك عن القضية، فأن يقرر المرء المضي في قضية من مبال

 ذلك؟«القبيل ثم يتركها في وسط الطريق، شيءٌ مجحف .أقرأتَ

ورمى كُتيبا صغيرًا على الطاولة، كان قد وصل للتو من فرن المطبعة! لم يره بولد ولم يسمع
 فيعنه؛ ولكنه كان على معرفة تامة بمؤلفهِ: رجلٌ كانت منشوراته، التي تدين كل ما يحصل
 ال  الآونة الأخيرة. كان الدكتور بسمستهذا  أنتيكانت رجلًاعصر، حديث الناس في

أسكتلنديًّا59. قضى جزءًا كبيرًا من بواكير أيامه في ألمانيا؛ درس هناك بتأثُّرٍ كبير، وتعلم أن



 ما من أحد َبدهاءٍ ألماني في جذور الأمور، وأن يدرس بنفسهِ قيمتها الجوهرية وتفاهتها.ينظر
نه على أنه شر. أنّها أكثر شجاعة منه، في تلقي الشر على أنه خير، وإبعاد الخير عأبدى عزًم

رٌ خالص، وما من شررٌ مثيرٌ للشفقة بأنه لم يدرك حقيقة أن في هذا العالم، لا يوجد خيلأم
ير.ليس فيه بذرةٌ من خ

 عودته من ألمانيا، أدهش القُرَّاء بقوة أفكاره التي طرحها بلغة عذبة. ذكر النُقّاد بأنه لابعد
دون أنيستطيع الكتابة باللغة الإنكليزية. فقال محبوهِ: ليس مهمًا، يمكننا قراءة ما يكتبه 
قاهانتثاءب. وهكذا أصبح الدكتور أنتيكانت مشهورًا. أفسدته الشهرة في كل منفعةٍ إضافية يتل
 أنهُ وبشيءٍ من التردد، حصر انتقاداته على حماقات أو نق ائصكما فعلت مع الكثيرين. إذ
حين سخررية؛ عندما استهزأ بقدرات مالكي الضيعات المكرسة لصيد وذبح الحجول، والبش
َل الشاعر إلى مقياس لبرام  ّحو يلمن غلطة سيد ما يعمل في تحصيل الضرائب، والذي

البيرة60. كان كل شيء يجري على خير ما يرام. يسعدنا أن يخبرنا الآخرون عن عيوبنا،
 القادمة، عندما يغدو الناس كلهم -بعد أن يكونوا قدونتأمل خيرًا بأجيال الأل  درسوافية
 فهمأعمال الدكتور أنتيكانت دراسةً كافية- حقيقيون ونابضون بالحياة. غير أن الدكتور أساء
الكبرىالأزمنة وعقول البشر، ونصَّب نفسه رقيبًا عليهم عمومًا، وشرّع بمهمته مؤشرات 
 طيبة بأيّ ألفية على الإطلاق . لم يكنالمتمثلة في شجب كل شيء وكل شخص، بلا آمال
 وبصراحة، لم يفلح صاحبنا المؤلف في أداء مهمته. كانت نظرياته رائذلك شيئ عةًًا جيدًا،
ا أنكلها، وقواعد الأخلاق التي كرسها فينا كانت بالطبع تعزيزًا لعادات الزمن. بوسعنا جميعً
همُا،نتعلم الكثير من الدكتور والكثير منا قد تعلم فعلًا، في حين اختار هو أن يظل شخصًا مُب
 للشاعريًّا ،ومُلَغزًا. ولكن عندما أصبح شخصًا منطقيًا، تلاشى سحره. لقد تلقتْ انتقاداتهخف

 ترحيبًا كبيرًا، وجاء فيها:والحجول

»أوه، يا أخي المسكين، إنَّ قتل زوجٍ من طيور الحجل بطريقة وحشية، طلقة بندقية لكل
يًا في سوق مدينة دومفريزعْل الشعراء مقياسًا لبراميل الجعة ،مقابل ستون جنيهًا سنوطير، وجَ
 حقبةٍ ممكنة مكتوب عنها حتى الآن.  مهماليست مؤشراتٍ على عصر عظيم! لرُبما لأقصر
أنكان النظام الاقتصاديّ الذي نسعى إلى إرسائهِ، سواء أكان سياسيًّا أم غير سياسيّ، علينا 
حجولبأنها من أكثر الأنظمة الاقتصادية الخاسرة، والمثيرة للسخط في آن ٍواحد. فالنفهم 
صائدتي قتلها أسياد الأموال وأرضنا والتي تساوي جنيهًا لكل رأس، أمن المعقول أن يبيعها ال



ن طائرًا!شروع بالتجزئة في سوق ليدنهول بشلن واحد وتسعة بنسات لكل خمسيغير م
ملكوشاعرنا، مؤلفنا، مبدعنا، ومقياس الجعة عندنا، غير متفرغٍ للتأليف أو الإبداع، غير أنه ي
الثلج التي يضعها فيوقتًا قليلًا للشرب، وما شابه ذلك من هوايات برميل الخمر! أما مكعبات 
وغيرنبيذه، فإنه يُقطّعها بماكينة تقطيع فاخرة فيما نحلق ذقوننا بسكاكين َصدئة كؤوس 
أعمالمريحة! أوه، يا أيها الخبير السياسي الاقتصادي، يا سيد الذخيرة والطلب وموزع ال
قدر الكبيرة… أوه، يا ذا الصوت الجهوري، قل لي، إن كُنتَ على هذا التحت الضغوط
؟، وما هيالكبير من المزايا، فما هي ضرورة الشعراء في ممالك الملكة فيكتوريا هذه

ة لهم؟«الامتيازات الممنوح

كان كل ما قيل مقبولًا، فقد منحنا شيئًا من الأمل. ولرُبما يكون حالنا أفضل مع شاعرنا
خذونالقادم حين يصبح لدينا شاعرًا. لكنهم قد لا يتركون طيور الحجل وشأنها، ولعلهم يت
السياسة منإجراءً حيال الصيادين غير الشرعيين. غير أننا لم نكن راغبين في تلقي دروسًا في 
بدأنامؤلفٍ غامض؛ وعندما جاء ليخبرنا أن الشخصيات البارزة في وستمنستر كانوا تافهين، 

من الكثيرنفكر بأنه كتب كثيرًا. اعتقدَ الدكتور بأن انتقاده للحقائب الدبلوماسية لم يتض61؛
ديد.ولكن بما أنَّ انتقادهُ جاء مُقتضبًا، فهذه فرصة الدكتور للإفصاح عن وجهات نظرهِ من ج

بإمكان أبعد حدٍ من العبقرية، تنظيم الروتين الحكوميّ، لكي ينفع بطريقةٍ ما، البشر الذين
انةيصارعون لالتقاط أنفاسهم، باستثناء الموتى. قد لا تبدو الحقائب الدبلوماسية ذات البط
صوى! سوفملية وأقفال جوب باهظة الثمن مصدر عزاء للشعب في الحالات القالمخ
كوا ساكنًا ،سأُطالب الأُطالبه لوردم أنا ومعي الكثير من الناس كذلك، بلسان جاف أن يُحرِّ

د أبردينجون راسل؛ أو نيابةً عن أخي بناءً على نصيحتكم، اللور62 أو نيابةً عن ابن عمي،
لمتنا واحدة.اللورد ديربي، كوني أنا صاحب اللسان اليابس، غير عابئ ٍبمثل هذه الأسماء! ك
يأتيأووه يا إيرل ديربي! ويا غلادستون وبالمرستون!، أوه يا لورد جون! كل واحد منهم 
اسيون فارغون! على الرغممسرعًا تعلو وجههُ ملامح رائقة مصطحبًا معه حقيبةً دبلوماسية. سي
هلمن وجود الكثير من أمثال هؤلاء، ما من حقيبة دبلوماسية ستُعالج هذهِ الفوضى! عجبًا! 
نيةهناك أسماء جديدة لسياسيين آخرين؟ تلاميذ لم يُثقِلوا أرواحهم بالتعقيدات الروتي
كبير ذولحكومة؟ حسنًا، دعونا نطالبهم مجددًا: أوه يا بنجامين ديزرائيلي، أيها المُعارض الل
لمدينةالجبين المُغضن! أوه يا نايجل مولسورث، أيها المصلح العظيم الذي بشَّر با



اضلةالف63 غير أن كل فردٍ منهم خرج مسرعًا بملامح الوجه الهادئة نفسها، كل فردٍ منهم
ماسية!-للأسف يا بلدي- كل واحد منهم يحمل معه حقيبة دبلو

أووه يا لهذا الهدوء في شارع داوننغ!

»فيا أشقائي، حين يتلاشى الأمل في ميدان المعركة، ولا تبقى فرصةٌ واحدةٌ للنصر، سيُخفي
نت- أنالروماني القديم وجهه في ردائه الفضفاض، ويموت ميتةً هادئة. هل بوسعنا -أنا وأ
ا أن نموتحذوه في هذا الزمن؟ إن استطعنا فطوبى لنا، وإن عجزنا يا رفاق، فحريٌّ بننحذو 
م. وأنابطريقةٍ يندى لها الجبين. فلولا الأمل في الحياة والنصر، ما بقي لنا شيءٌ في هذا العال

!«عن نفسي ،لا أثقُ كثيرًا بملامح الوجوه الهادئة والحقائب الدبلوماسية

ا من الإنكليز لم يرَقد ي كون هناك حقيقةٌ في ذلك، لربما هناك دوافع عميقة، إلا أنَّ أًحد
ورمن البراهين لحثهم على سحب ثقتهم من الحكومة الحالية، كما أن كُتيب الدكتما يكفي 
 لم يحظَ بقدرٍ كبير من الاهتمام كأعماله الساب قة. لمأنتيكانت الشهري عن تدهور العالم
ة بالصالحيقتصر على السياسة في هذه الكُتيّبات المنشورة، وإنما تناول جميع القضايا المتعلق

كون.العام، فأدرك أن كل شيء يجري على أسوأ ما ي

فحسب رأيه، ما من أحدٍ صادق، وليس البشر وحدهم، بل كل شيء؛ ما من رجل يجرؤ على
 فيخلع قبعته لسيدة دون أن يكذب، وسوف تكذب المرأة بدورها، وهي تبتسم. التجعدات
هناكقميص الرجل مملوءةٌ بالشر، والكشاكش في فستان المرأة منسوجٌ بالكذب. هل كان 
هاأي شيء أكثر حدة من هجومهِ هذا على أصحاب القبعات القشيّة؟، أو لعناته التي سعى ب

فة؟إلى نفض الغبار عن باروكات الأساق

الكتيب الذي دفعه توم تاورز على الطاولة بعنوان »المؤسسات الخيرية الحديثة«، وقدكان 
 ضآلتها في العصر بهدف إثبات حجم الأعمال الخيرية التي قام بها أسلافنا، ومدىكُتِبَ
لعصر؛ وانتهى بمقارنة بين الأزمنة القديمة والحديثة، ولم ينسب إلا القليل من الفضل لالحالي

لحديث.ا

»ألقِ نظرةً على هذا…« قال تاورز الذي نهض وهو يُقلّبُ صفحات الكتيب، ويشيرُ إلى
ذلك«مقطع في نهايته تقريبًا »أخشى أن صديقك الراعي -الأناني إلى حدٍ ما- ،لَنْ يروقهُ 

وأخذ بولد يقرأ على النحو التالي:



للسماء! يا لهُ من مشهد! فلنُبصر بأعين مفتوحة على اتساعها، ذلك الرجل الصالح منذ»يا 
، كيفأربعة قرون خلت، رجل الأزمنة المظلمة؛ فلنرَ كيف يقوم بعمله المقدس ،ولنرَ كذلك
صٌ يحيا فييقوم الرجل التقي في أيامنا هذه بعمله. هل علينا القول أن الرجل الأول هو شخ
ِ، ويحصدعالم ِمُعَذّبًا، يراقب عمله الزمني كما يجب أن يعتني الإنسان الحريص بعملههذا ال
ولا إنسان مجتهد، لكنه يرعى دائمًا كنزه الثمين، حيث لا يتسلل إليه اللصوص نجاحاته كأي

لصدأ؟!ا64

ألا يحيط ذلك الشيخ قدرًا ساميًا من النبالة وهو يمشي متكئًا على عصا من شجرةِ بلوط،
منفي شوارع بلدتهِ، ويتلقى التحايا الطيبة واعترافًا بقيمته من قِبَل الجميع؟ شيخٌ نبيل، أرقى 
 النُبل، مع أنه لا يعدو  عنسكن في ميدان بلغريف وما يشابها في الجوار… عجوز في غاية

ملة.كونه عاملًا في ندف الصوف في تجارة الج

والعمل في ندف الصوف هذا، كان يدرُّ ربحًا وفيرًا في تلك الأيام، حتى أنَّ صاحبنا
الحق: فيماالعجوز قبل أن يموت، أوصى بلغة عامية معينة كانت سائدة آنذاك، وقسَّم ثروته ب
لمخصصيتعلق بذريتهِ من الأولاد والبنات، فهناك مقومات وفيرة لقوتهم بفضل المصنع ا
احةلهم؛ أما الأصدقاء والأقارب، فهناك قدر من المعونة كاعتذار على خساراتهم الفادحة؛ لر
نجزه فيالمسنين التابعين له في سنوات حياتهم الأخيرة. هذا كثير على عجوزٍ وحيد، كي ي
جيال القادمة منظلام القرن الخامس عشر! ولكن هذا لم يكن كل شيء فحسب: فعلى الأ
ه لإعالةالندافين الفقراء أن يُمجّدوا اسم هذا الغني؛ ويجب تأسيس مأوى وتمويله من ثروات
إنمن لم يعد بإمكانهم إعالة أنفسهم كما يجب من خلال العمل بندف الصوف. وهكذا ف
ا أوتي من قدرةرجلًا مسنًا في القرن الخامس عشر أدّى مهامه الشبيهة بمهام الربّ بكل م

 لي.وليس بحقارةٍ كما يبدو

 رجلنا الثاني في هذه الأزمنة، لم يعمل في ندف الصوف، فمثل هؤلاء الرجال ما عادواأما
ر َص.رجالًا لافتين للنظر اليوم. سوف نعتبرهُ من خيرة الرجال الصالحين ممن لم تنقصهم الُف
افكان صديقنا العجوز رجلًا أٌميًّا، أما صديقنا الحالي، من المفترض أنه تلقى تعليمًا في أصن
 كنيسةِ إنكلترا. ما هي طريقته المثالية التي يُ سخرهاالمعارف كلها. أنه باختصار، قسٌّ في
 لكاملِ قدرته؟! يا إلهي! يا لطريقته الغريبة… أ  مهامهِ المقدسة واستخدامها وه يالإنجاز

لها!أشقائي! طريقةٌ لن يصدقها بشر على الإطلاق، باستثناء من يشهد بعينهِ أدق تفاصي



إنه يؤدي عمله بحسب قوة شهيتهِ … بحسب قدرته على الابتلاع! إذ أنّ مهنته الوحيدة هي
صوف ،والإنشاد دونماابتلاع الخبز المخصص بكل حُب، للمساكين العاملين في ندف ال
تقصُر-اكتراث، بمساعدة أنفه بعض المزامير الطويلة مرة ًفي الأسبوع -قد تطول وقد 
دقائيوبحسب اعتقادنا، كلما كانت أقصر كلما كانت أفضل بالنسبة له. أوه، يا أص
 مراحل لاتحضرون! أيها البريطانيون العِظام الذين لن يعيشوا عبيدًا بالمرّة، شعبٌ بلغالم
لقسٍ علىحدود لها من الحرية ومعرفة الخير من الشر، أخبروني، أي نصبٍ سوف تشيدون 

را؟«درجة عالية من التعليم في كنيسة إنكلت

أدرك بولد بأنّ ذلك لن يروق لصديقه يقينًا: فهو لم يفكر بشيء يرغب بحدوثه أقل من
أوى!هذا. يا له من عالم من العناء والتعب أثارهُ هجومهُ الأرعن على الم

»كما ترى، لقد تحدث الناس كثيرًا عن هذه القضية والجميع واقفون في صفك. إني آسف
اء؟«لأنك مضطرٌ للتنازل عن القضية. هل اطّلعتَ على الطبعة الأولى من رواية مأوى الفقر

ى رواية مأوى الفقراء. لقد شاهد إعلانات لرواية جديدة للسيد ببيولارلا، لم يطّلع بولد عل
 الاسم، لكنه لم يربطها بمأوى بارچستر، ولم يفكر للحظة سنتم في هذانت تحمل نفس

الموضوع 65

هجوم مباشر على النظام بأكمله، وسيقطع شوطًا طويلًا للإطاحة بروتشستر وبارچستر»إنه 
السيدوسانت كروس، وجميع مراتع السرقات هذه. من الواضح جدًا أن وكلية دولويتش 
نه حصلسنتمنت قصد بارچستر، واستلهم القصة بأكملها من هناك. في الواقع، خُيّل لي بأ

ام«على معلومات القضية منك، لقد كتبها ببراعة، كما سترى. مؤلفاته في الصدارة على الدو

أكَّد بولد أن السيد سنتيمنت لم يحصل على شيء منه، وأنَّ الأسى يحز في نفسه لمعرفة أن
 الحد.القضية باتت مشهورة بسوء السمعة لهذا

»لقد بلغت نيران القضية حدًا لا يمكن معه إخمادها، لا بد أن ينهد الصرح وبما أن ألسن
 حسب تُنيالنار طالت كل شيء، فأنا مضطرٌ للقول بأنه كلما كان ذلك أقرب كلما كان أفضل،

ضية«أراك وأنت تحصد شهرة النجاح من خلال هذه الق

وقعُ ذلك على نفس بولد شديد المرارة، لقد فعل ما بوسعه لجعل صديقه الراعي بائسًاكان 
عل القضيةمدى الحياة، ثم تراجع بكل بساطة، عندما وصل نجاح مشروعهِ حدًا واضحًا ليج



 حقيقيّة.ذات أهمية

كم بدا عاجزًا في التعامل مع قضيته! كان قد فاقم الضرر أصلًا، ثم كفَّ أذاه عندما بات
تهقاب قوسين أو أدنى من النتيجة التي كان يروم إليها. كم سيكون رائعًا لو أنه وظف كل قدرا
ثرك القضية بحيث تحظى بدعم صحيفة المشتري، ويتولى الكتابة عنها اثنان من أكفي تل
 يرغب فيالمؤلفين شهرةً في ذلك الوقت! إذ فتحت الفكرة آفاقًا إلى العالم ذاته الذي كان
لمآدبالعيش فيه. ماذا سيخسر إن تنازل عن القضية؟ أي صحبةٍ مبهجة؟ أي ثناءٍ علني؟ أي ا
د تعهَّدلنكهات الغنية بِخفة الظل والبديهةِ؟ إلا إنَّ هذا الأمل قد فات أوانه الآن ،لقالأثينية وا
فيبالتنازُل عن القضية؛ فهل يُعقلُ أن ينسى تعهدهُ بالتنازل وقد فات أوان التراجع عنه؟ كان 
رى في صحيفةتلكَ اللحظة، جالسًا في غرفة توم تاورز بهدف الاعتراض على أيّ مقالاتٍ أخ

في عزمه.المشتري، وبما أنه يمقت هذه المهمة إلى حد ٍكبير، لا بُد من المضي 

»لا يسعني المضي قُدُمًا في القضية لأني اكتشفتُ بأنّي كنتُ مخطئًا«

هزَّ توم تاورز كتفيه مستغربًا، كيف لرجلٍ ناجح أن يكون مخطئًا؟ فأجابهُ: »في هذهِ
ًا »الحالة، عليك بالتنازل طبع

»وزُرتُكَ هذا الصباح لأطلب منك عدم كتابة المزيد عن هذهِ القضية«

»تطلب مني! » قال توم تاورز، وعلت وجهه ابتسامةٌ واضحة، ونظرةٌ مثالية توحي بشيء من
دخل فيالدهشة، كما لو كان توم تاورز يدرك جيدًا أنه من بين كل الرجال، كان آخر من يت

يا.مثل هذه القضا

»بلى…« رد بولد، الذي كان يرتعش من التردد وأردف قائلًا: »كما تعرف، تناولت
نغ ماصحيفة المشتري هذه القضية بشكلٍ كبير وبكل ما تملك من قوة. لقد عنى السيد هاردي
لمقاله إلى حدٍ كبير، فحسبتُ أنه لو كان بإمكاني التوضيح بأن السيد هاردينغ -شخصيًا- 

ات«يكن المسؤول عن كل ما حدث، فقد يتم الحد من كتابة هذه المقال

كم بدتْ ملامحُ وجه توم تاورز جامدةً حين طرح بولد هذا الاقتراح الساذج! فلو خاطب
ةٍ أوضح.بولد عضادات بوّابات جبل أوليمبوس، لكانت قد أبدت الموافقة أو المعارضة بإشار

ا.كان سكونه جديرًا بالإعجاب، وفطنته تفوق مقدرة البشر على ذلك يقينً

عندما فرغ بولد من الحديث تمامًا أجابهُ تاورز قائلًا: »صدقًا لا يمكنني محاسبة صحيفة
 يا عزيزي«المشتري



كن إن أدركتَ بأن هذه المقالات مجحفة، فأعتقد بأنك ستسعى جاهدًا للحد منها. لا»ول
 طبعًا«أحد يشك في قدرتكَ على ذلك ،لو شئتَ

 كان الأشخاص المعروفون والمجهولون لطفاء لكنهم ولسوء الحظ، مخطئون»لطالما
ً«عادة

ا أنه لا بد أن يبذل قصارى»ب حقك يا تاورز، » قال بولد وهو يستجمع شجاعته، متذكرً
 ببراعةجهده من أجل إليانور، »لا يساورني أدنى شك بأنَك كتبت َالمقالات بنفسك، وكتبتها
اً كبيرًا إذا تجنبتَ –مستقبلًا- كتابة أي تلميح شخصيّ لهاردي  ستُسديني معروف نغفائقة،

لمسكين«ا

 أنا أكن لك أصدق مشاعر الاحترام، إني أعرفك منذ سنوات عديدة وأقدر»عزيزي بولد،
من أحدتك، وأرجو أن تسمح لي بأن أشرح لك من غير أن تأخذ على خاطرك، بأن ما صداق

دخل«يعمل في الصحافة الرسمية، يملكُ صلاحية الت

»التدخل، لكني لا أقصد التدخل!«

»آه، لكنكَ تقصد التدخل يا صديقي العزيز، ماذا تُسميهِ إذن؟ أنت تعتقد بأنني قادر على
ر منإبقاء بعض الآراء بعيدة عن رقابة الصحف، لعل معلوماتك مغلوطة، كحال الكثي
نتَعات التي يطلقها القاصي والداني على مثل هذه القضايا. لكن، على أي حال… أالإشا

لطة كهذه، وتطلب مني استخدامها: هذا هو التدخل ب عينه«تظنني أملك سُ

»طيب، سمِّهِ تدخلًا إن شئتَ«

»والآن لنفترض بأني أمتلك مثل هذه السلطة واستخدمتها كما تشاء، أليس من الواضح أن
ابة في الصحافة الرسمية. وإذا ماهذا سيكون استغلالًا كبيرًا؟ يتم توظيف أُناس مُعينين للكت
ة بلام أحد للكتابة أو الامتناع عن الكتابة لأجل دوافع خاصة، فستغدو الصحافة الرسميدفعه
 علىقيمة عما قريب. لاحظ قيمة مختلف الصحف المعروفة، وانظر فيما إذا كانت لا تُعول
لة بشكلٍالاطمئنان الذي يشعر به جمهورها بأن مثل هذهِ الصحيفة مستقلة أو غير مستق
يفةأساسيّ. لقد ألمحتَ إلى صحيفة المشتري؛ بالتأكيد لا يسعُك إلا أن تعترف بأن وزن صح
ن يتم تقديم الطلبالمشتري كبير بحيث لا يمكن أن تتأثر بأي مطلبٍ خاص، مع أنه ينبغي أ

حق«إلى مسؤول أعلى شأنًا مني. ليس عليكَ سوى أن تفكر في الأمر، وستُدرك بأنني على 

نَّ



إنَّ فطنة توم تاورز لا حدود لها، لم يكنْ ثمة ما يتناقض مع ما قاله، ولا جدال في قضايا
عنها.كهذه. وهو يتصفُ بمزايا أخلاقية عالية لا مجال للتغاضي 

دع الناس للاحتيال كلما سمحوا للاعتبارات الخاصة بأن تكون ذات شأن« قال توم»ينخ
رزتاو

صحيحٌ تمامًا، إنّكَ أعظمُ مُشاوَرٍ حكيم في منتصف القرن التاسع عشر، أيها المنادي بنزاهة
عرَّضالصحافة! ينخدع الناس حين يتم تضليلهم عن عمد. يا للشعب المسكين! كم مرة ت

اضلًا؟!للتضليل؟! أمام أيّ عالم يعجُّ بالمحتالين يجب أن يقفَ الشعب من

انصرف جون بولد وخرج من الغرفة بأسرع ما يمكن، وهو يشجب موقف صديقه بينه وبين
اته.نفسه، واصفًا إياه بالمحتال المزهو بذ

كتب تلك المقالات وأنه حصل على معلوماته مني. كان على أتم الاستعداد»أعلم أنه 
اردينغ للناسللأخذ بكلامي ما إن يتفق مع وجهات نظره الخاصة. لقد وصف السيد ه
ن حينكمحتال دون الاعتماد على شهادةٍ أخرى غير حديثي الذي خضتهُ معه بالصدفة! ولك
يء إلىأُقدِّم له أدلة حقيقية تعارض وجهات نظره الخاصة، يخبرني بأن الدوافع الشخصية تس
لشخصية؟العدالة العامة! عجيبٌ غروره! أيّ شأن عام يرمي إليهِ غير مجموعةٍ من المصالح ا
 نظرٍ مأخوذة  منوعن أيّ المقالات في الصحف يتحدث غير تلك المنشورة عن وجهات
صبجانبٍ واحد؟ الحقيقة! سيستغرق الأمر ردحًا من الزمن للتحري عن حقيقة أي قضية! تن
ثير بداخلهِفكرة توم تاورز على الدوافع العامة وصدق النوايا! عجبًا!، إن معتقداته هذه لن تُ

حيفة منه ذلك!«لحظةً واحدة من القلق لتغيير سياسته مستقبلًا، إن طلبت الص

كانت هذه هي علامات التعجب التي تعتمل في نفس بولد وهو يشق طريقه خارج المتاهة
منصبالهادئة للمعبد، ومع ذلك، ما كان يوجد منصب لسلطة دنيوية يبتغيه طموح بولد كال
 بولد يتميز غضبًا الذي كان يفكر فيهِ. كانت قوة المنصب هي ما جعلتالذي يشغلهُ الرجل

د.من مالكه، والميزة نفسها، جعلته يبدو المنصب المنشو

ل مرورهِ بشارع ستراند في مدينة وستمنستر بوسط لندن، رأى إعلانًا معلقًا على نافذةخلا
ا إلىمكتبة عن الطبعة الأولى من رواية »مأوى الفقراء«؛ لهذا دلف وابتاع نسخةً، وقفل عائدً
نت قدنه، ثم شرَع في القراءة للتحقق مما كتبهُ السيد ببيولار للناس حول القضية التي كامسك

هتمامه.استحوذت مؤخرًا على الكثير من ا



 تتحقق الأشياء العظيمة من خلال العمل الدؤوب. عندما حان الوقت لوضع حدّقديم ًا،
ججٍ اقتضى تحصيلها جهدًا، شرع المصلحون في مهمتهم الشاقة بانضباطٍ بالغ وحللشرور
عت الأبحاثجهيدًا. كان يستحوذ على الناس في ذلك الزمن، قضية إظهار المظالم ،فطُب

ر الحجم الفلسفية في صفحات كتاب فوليو كبي66 كتابتها حياةً كاملة ،ويستغرق، استغرق
ح المرءأبدية. إننا نمضي حياتنا اليوم بخطىً واضحةٍ وسريعة. واتضح أن خفة روقراءتها ال
باتتحل أخطر المشاكل بأسرع الطرق، وأن السخرية أكثر إقناعًا من الجدل، وأن العذا
عندماالخيالية تحرك المشاعر أكثر من مصائب الحياة الواقعية، وأنّ الروايات الشهرية تُقنع، 
فعلىتفشل كُتيّبات الثماني صفحات التعليمية في ذلك. وإذا كان لا بد من استقامة العالم، 

يدة.الناس إنجاز أعمالهم بأجور زه

من بين هؤلاء الأشخاص المُصلحين، كان السيد سنتمنت الأكثر تأثيرًا، إذ إن أحدًا لن
ضيع التييصدق حجم المفاسد التي قضى عليها. حتى إننا نخشى أن يفتقر قريبًا إلى الموا
 حياةً مريحة للطبقةِ العاملة، وحين يضع البيرة اللاذعة في زج اجاتيكتب عنها، حين يوفر
 أن السيد سنتمنت عمناسب  جرمَ زيزة بحجم نصف لتر، فلن يتبقى له شيء آخر ليفعله. لا
رياءلجانب ،ولا يقل رفاقه المساكين الطيبين عنه في ذلك، فهم طيبون جدًا، رفاقه الأثا
 مثالٌ للصدق والنزاهة. في تلك الأالسي يام، ذووئون، سيئون للغاية، أما النزهاء حقًا، فهم

ضِعوا في المكان المنا سب.الإرادة الضعيفة لا يُنبَذون إذا ما ُو

 أراملهم، موضع اهتمام، على الرغم من كونهن نزيهات، فلاحٌلم تعد  زوجات النبلاء أو
ث إحدىطل مبتدعٌ نظيف قد يتحدثان بنفس القدر من الهراء كما تتحدنموذجي أو ب

بطلات السيدة رادكليف67، ما يزالان جديرين بالإصغاء. بَيْدَ أنه قد تكمن قوة الإعجاب
 بنى أبطالُه وبطلاتهِ على رك ائز متينة،الكبيرة بالسيد سنتمنت في شخصياته الثانوية، لأنه لو
يينكما ينبغي للأبطالِ والبطلات، فأخشى أن يبدو المرافقون المصاحبون لهم، أُناسًا طبيع
بينكما لو أن المرء صادفهم وهم يمرون في الشارع ويتحدثون كما الرجال والنساء، ويعيشون 
قابهمأصدقائنا حياةً رائعةً مفعمةً بالنشاط. نعم، يعيشون، وسوف يعيشون حتى تُنسى أسماء أل
ِررهم الخاصة، ولن يبقى سوى اسمي السيد بوكيت والسيدة غامب للإشارة إلى مُخبفي أدوا

هريةشرطة وممرضةٍ ش68.



حت ْرواية مأوى الفقراء بمشهدٍ في منزل قسيس، حيث يرسم لنا المؤلف في هذااُفت ُِت
 الدلالالمنزل، مظاهر الترف الذي يمكن ابتياعه عن طريق الثروات، كل مظهر من مظاهر
ن. وهنا،المنزليّ الموجودة بين أكثر الأثرياء انغماسًا في الملذات كانت ماثلةً في ذلك المسك
بةٍ خلتْ منيقوم بتعريف القارئ على شيطان الرواية، إبليس الحدث الدرامي. أيّ قصةٍ مكتو
 أيّ صنف، أي عالمٍ سيكون كاملًا الشي  أيّ عمل من  أيّ تاريخ،  أيّ رواية، من غيرطان؟
هذا قائمة على الخير والشر؟ كان إبليس رواية »مأوى الفقراء« هو المالك الكهنوتيّ لمبادئ

رحراح!المسكن ال

كان رجلًا طاعنًا في السن، غير أنه ما برح قويًا على اجتراح البلايا والسيئات. كان ضعيف
لئتان،الرؤية، ذا عينين مرهقتين مشبوبتين بالعاطفة، أنفه كبير محمرّ تعلوه دُمّلَة، شفتاه ممت
 حين تُداهمه  مزدوجًا ومترهلًا، يتورم إلى شيء أشبه بعُرف الديك الروميّ  نوبةويملك ذقنًا
 منغضب مباغتة. جبينه مغضنٌ يوحي بشخصية متوترة دائمة التفكير، يلتصق عليهِ بعضًا
غيرهِ الأشيب بسبب الاحتكاك مع وشاحهِ، إذ كان يضع وشاحًا أبيضَ فضفاضًا خصل شعر
طريقةٍمنشّى، ويرتدي ملابس سوداء واسعة سيئة الخياطة، ويحتذي حذاءً ضخمًا كبيرًا، صُنع ب
يرويبحيث توائم حدوث مسامير في الأقدام أو أيّة التهابات في إبهام القدم. صوته الأجش 
بل َكرجلقصصًا عن عادتهِ اليومية في ارتشاف نبيذ بورت البرتغالي. لم يكن أسلوبه لائقًا ليُق

ين.د

هكذا كان بطل رواية »مأوى الفقراء« للسيد سنتمنت. كان رجلًا أرمل، لهُ من الذرية
بتذَل ونحيل إلى حدٍ ما. كانت إحدى البنتين متعلقةً بو  ُم الدهاابنتان، ويجاوره راعي أبرشية
حركةوبعالم الموضة، وكانت البنت الأثيرة لدى والدها بالطبع؛ بينما كانت الأخرى مولعةً ب

أكسفورد69 وبراعي الأبرشية على حدٍ سواء.

ثم وبطبيعة الحال، بدأ الفصل الثاني يُعرِّف القُرَّاء إلى النزلاء الأكثر أهمية في المأوى.
 بأنَّ هناك أربع غُرفٍ   القُرَّاء يفهمون  القُرَّاء ثمانية رجال مسنّين، وجعل ظلتحيث يلاحظ
لةشاغرةً بسبب سوء تصرف الكاهن ذي الذقن المزدوج. كان هؤلاء المُعدَمون الثمانية في حا
 يكفييُرثى لها، إذ كان يتلقى كل فردٍ منهم نصف شلن يوميًا عند تأسيس المأوى بما
 زادتلإطعامهم، وما يزال قدرهم يحكم عليهم بالتضور جوعًا –بعد كل ذلك الوقت- إذ

على.كلفة الطعام بأربعة أضعاف وأصبحت العملات النقدية ذات قيمة أ



وكان من المثير للصدمة أن يعرف القُرَّاء كيف تسببت أحاديث هؤلاء الثمانية من المسنين
رهة.الجائعين وهم في مهجعهم بالعار الذي لحق بعائلة القسيس وهم في غرفة جلوسهم الفا
الصعبلربما الكلمات الحقيقية التي نطقوا بها لم تكن بلغةٍ إنكليزيةٍ بحتة، وقد يكون من 
ر يُكفّر عنالتمييز بين لهجتهم وبين الجزء الذي ينتمون إليه من البلد؛ إلا أنّ صدق المشاع
 الثمان ية لا يمكنعيوب اللغة بما فيهِ الكفاية. كان من المؤسف حقًا أن هؤلاء المسنين
 البلاد ،بدلًا من حبسهم وتجويعهم في ذلك ال مأوىإرسالهم كمُبشرين أخلاقيين في أنحاء

للعين!ا

أنهى بولد الرواية؛ وعندما وضعها جانبًا، ظن أن هذه الرواية -على الأقل- لم تنطوِ على
 أنإشارةً مباشرة للسيد هاردينغ، وأن السمات العبثيّة الحادة لرمزية الشخصيات من شأنها
 ،ينبغيتُعطِّل العمل الأدبي عن هدفهِ بتقديم الخير أو إلحاق الأذى. إلا أن بولد كان مخطئًا
ذاتصاحب الموهبة الإبداعية الذي يكتب ُمن أجل الملايين، توظيف شخصيات على 
ته،سمات حادة، إذ ما من أحدٍ أدرى من السيد سنتمنت حين وصف سُكان مأواهُ في رواي
بعات العشرين منوالإصلاح الجذري الذي اجتاح مثل هذه المؤسسات اليوم، مدين للط
س علىرواية السيد سنتمنت، أكثر من جميع الشكاوى الحقيقية التي غابت عن أذهان النا

الماضي.مدى نصف القرن 
إشارة ضمنية إلى توماس كارلايل الكاتب الأسكتلندي والمؤرخ والناقد الساخروالمترجم المعروف للأدب والفلسفة الألمانية
هذهِوعلى رأسها أعمال غوته، وكانت موضوعاتهِ الروائية شهيرة بانتقاداته ِاللاذعة للأرستقراطيين الفارغين، والكُتيب في 

أيام الأخيرة.الفقرة هو كتاب كارلايل الذي يحمل عنوان منشورات ال

من كتابات كارلايل في العقد الأكثر تأثيرا له، أربعينيات القرن التاسع عشر، وهي إشارة للشاعر الأسكتلنديمحاكاة ساخرة 
روبرت برنز )1759 - 1796(، الذي شَغَل وظيفة مُحصِّل ضرائب في دومفريز في السنوات السبع الأخيرة من حياتهِ.

ترولوب يشير إلى هجاء كارلايل الشديد لما رآه ظلم وظلامات سياسية واجتماعية ودينية في تلك الفترة في عمل كارلايل
 الأخيرة«الذي يحمل عنوان »منشورات الأيام الأخيرة« أو »كُتيبات الأيام

جورج هاملتون غوردون ‏، الملقب أيضًا باسم إيرل أبردين الرابع هو رجل سياسة، ودبلوماسي، ومالك أراض اسكتلندي، كان
رل ديربيعضوًا في حزب المحافظين، ثم سياسيا محافظًا، ثم انضم إلى فصيل البليتز المنشق عن الحزب المحافظ. أما إي

الحمائيةفهو رئيس وزراء محافظ مؤيد للسياسة 

بنجامين دزرائيلي 1804 - 1881 بيكونسفيلد السياسي البريطاني، وزعيم حزب المحافظين، ورئيس وزراء، لورد
سورث بريطانيا. السير ويليام مول1810 - 1855 ، سياسي بريطاني راديكالي، خدم في حكومة ائتلاف إيرل أبردين من

ؤون المستعمرات..كمفوض أول للأعمال ثم وزير الخارجية لش

انظر إنجيل متّى الاصحاح 6: 19، 20



 لتشارلز ديكنز ورواية )البيت الموحش( التي تتناول قضايا الفساد المؤسساتي وإصلاح القضاء الانكليزي. تُعدإشارة
كثرمحاكاة ترولوب الساخرة لديكنز ذات طبيعة عامة أ.

أوراق فوليو: ورقة مطوية مرة واحدة تعطي أربع صفحات

مؤلفة »أسرار أدولفو« 1794. وهي معروفة بأنها رواية ذات جو رومانسيّ يغلب عليها الجو القوطي وتفتقر إلى الوصف
الواقعي

يد بوكيت شخصية محقق شرطة في رواية البيت الموحش والسيدة غامب ممرضة في رواية مارتن تشاغتويت لتشارلزالس
ديكنز

حركة أكسفورد هي حركة لأعضاء الكنيسة العليا في كنيسة إنكلترا والتي تطورت في نهاية المطاف إلى الأنجلو-كاثوليكية.
سيحيةدافعت الحركة، التي كان أتباعها الأصليون مرتبطين في الغالب بجامعة أوكسفورد، عن إعادة بعض التقاليد الم

يكانية.القديمة للإيمان وإدماجها في الليتورجيا واللاهوت الأنجل



الفصل السادس عشر: يوم طويل في لندن

لى الراعي الاستفادة من كاملِ قدراته المحدودة في الخطط كي يفلت من صهرهكان ع
 من  مُسلحًا بارچستر دون أن يعترض طريقهُ أحد. لم يهرب تلميذٌ قط من المدرسةويخرج
انر من التدابير الاحتياطية خوفًا من العثور عليه كما فعل السيد هاردينغ! لم يتسلل مُدبالكثي
ره سور السجن يومًا خشية أن يراهُ السجان أكثر من خشية السيد هاردينغ رؤيتهِ لصهمن فوق

روبه إلى لندن.وهو يقود عربته إلى محطة القطار في صبيحة ه

ليلة التي سبقت سفرَهُ، كتب خطابًا إلى رئيس الشمامسة يوضح فيها أنه ينبغي أن يبدأفي ال
 خططهرحلته في الغد، وأنه يعتزم مقابلة المحامي العام إن استطاع، وأن يتخذ قرارًا بشأن
تلي عن عدمتقبلية وفقاً للرد الذي سيسمعه من ذلك السيد المحترم؛ واعتذر للدكتورغرانالمس
ال هذامه إشعارٍ مسبقًا بقرارهِ، متذرعًا بأنه كان قرارًا مفاجئًا جدًا؛ وبعد أن أوكل أمر إرستقدي
 يقينهِ التام، وإن لم يكن صريحًا، بأنه سيتم إرسال الخطا ب إلىالخطاب إلى إليانور، مع

 غادر.أسقفية بلومستيد من غير عجلة. ثم،

كما أعدَّ وحمل معه مذكرة للسير أبراهام هابهازرد، ذكر فيها اسمه، موضحًا أنه كان
 ضد الرعاة بموجبالمُدَّعَى عليهِ في قضية »جلالة الملكة نيابة عن الندّافين من بارچستر
ذائعوصية الراحل جون حيرام«، كما كان عنوان الدعوى المرفوعة ضده، وطلب من السيد 
اليوموالمحترم رفيع المستوى أن يؤمِّن له عشر دقائق لمقابلته ِفي أي وقت من الصيت 

الي.الت

 السيد هاردينغ أنه سيكون بمأمن في ذلك اليوم، إذ لم يكن لديه شك في أن صهرهقدَّر
راعيسيصل إلى المدينة بالقطار المبكر، ولكن ليس مبكرًا بما فيه الكفاية للوصول إلى ال
م فيالهارب حتى يفرّ من الفندق بعد تناول وجبة الإفطار، وإن استطاع مقابلة المحامي العا
هُ قبل أن يتدخل رئيس الشمامسة. فغادر الر اعيذلك اليوم نفسه، فيمكن أن ينجز مهمَت
يب من منطقةبمجرد وصوله إلى المدينة كما هي عادته، ثم توجه إلى فندق ومقهى چابتر القر
ي تلككنيسة القديس بولس. لم تكن زياراته إلى لندن متكررة في الآونة الأخيرة؛ غير أنّه ف
 يكررم السعيدة عندما كانت أخبار ألحان هاردينغ الكنسية تنساب إلى الصحافة، كانالأيا
افةزياراته في كثير من الأحيان. وبما أن دار النشر كانت في شارع باترنوستر رو، والصح



 نُزُلًا في شارع فليت، فإن فندق ومقهى چابتر كان المكان المناسب بالنسبة له. كانالمطبوعة
ةّ كئيبة، تطيب لشخصية الراعي، وبالتالي أخذ يتردد عليه في ماهادئًا ،تَغلُبُ عليهِ أجواءٌ ديني
عن دربهِ؛ لكنهبعد. ولو تجرأ، لغادر في مثل هذا اليوم إلى مكانٍ آخر ليبعد رئيس الشمامسة 
 هذا الإجراءات الشرسة التي قد يتخذها صهره من أجل استعادته إن لم يعثر عليهِ فييجهل
هدفًا الذي يتردد عليه ِكثيرًا بالعادة، واعتبر أنه من غير الحكمة أن يجعل من نفسه المكان

كلها.للبحث في أنحاء لندن 

إلى نُزله، وطلب العشاء، ثم غادر إلى مقر مكاتب المحامي العام. وهناك علم بأنوصل 
جح ،بل سيتوجهالسّير أبراهام كان في البلاط الملَكيّ، وأنه لن يعود في ذلك اليوم على الأر
كتبمباشرة من البلاط الملَكيّ إلى المجلس النيابي. وأخبرهُ بأن المواعيد كلها تُؤخذ في الم
لي.كقاعدة عامة. ومهما يكن من أمر، يتعذر على العامل أن يعدهُ بإجراء مقابلة في اليوم التا
ّيرية أخرى أخبرهُ، بأن مثل هذه المقابلة كانت حسب اعتقاده، مستحيلة؛ ولكن السومن ناح
ى جوابأبراهام سيكون بالتأكيد في المجلس النيابي خلال الليل، حيث قد يحصل عل
راهامشخصيّ منه. فقصد السيد هاردينغ المجلس النيابي وترك خطابه دون أن يجد السّير أب
 فيهناك وأضاف توسلًا مثيرًا للشفقة في الخطاب بأنه يُمنّي النفس بجواب المحامي العام
، ينظم أفكذل ل چابتر والحزن رفيقِه  نُُز . ثم قفل عائدًا إلى ارهك المساء الذي سيعود فيِه
وعاملٍ متنقل فيالكبيرة بقدر ما يستطيع وهو يجلس في حافلة محشورًا بين سيدة مسنة كئيبة 

ِجره.تركيب الزجاج عائدٍ من عمله ومعداته في ح

وفي وسط تلك الوحدة القابضةِ للنفس، التهم بشهيةٍ قطعتهِ من لحم الضأن ونصف لتر من
ذي يتناوليذ بورت البرتغالي. أّي عشاءٍ في هذا العالم أشد كآبة من هذا العشاء؟ فالمرء النب
ةً معرو فة،عشاءه وحيدًا في فندق ريفيّ قد يستحق النشاط بعض الشيء، إذا كُنتَ شخصّي
ولربما، يضع طبقكسوف يُحيطكَ النادل بعناية فائقة، سوف ينحني لك مالك المبنى احترامًا 
ٌ منالخاص من السمك على المائدة بنفسهِ. إن رنَّ جرسك سوف يلبون النداء. ثمة شيء
 مفعِمٌ بالحياة بما فيه الكفاية حتى و إن لمالحياة في الأمر. إنَّ تناول العشاء بمطعمٍ في لندن
واتيكن للمكان جاذبية، إذ يحيط به ما يكفي من الضجيج والحراك والدوامة السريعة للأص
 في نُزُل عتيق، كئيبٌ، لكن مح ترم فيوجلجلة الأطباق التي تُبدد الحزن. لكن عشاء انفراديًا
طى وئيدةيث لا أصوات سوى صرير أحذية النادل العجوز، الذي يرفع صحنًا بخلندن ح



 أرضًا أو  عددٌ من الزبائن في طرح بعضهم  وبلا صوت، ويفكر  صحنًا آخر ببطءٍ ثناءيضع
 الخدَمُ الأحاديث همسًا، وينزعج نزلاء المكان إذا صدر أمر بصوٍت  عالٍ.الحديث؛ ويتبادل

مثل هذا شيءٍ يبعث على الكآبة أكثر من تناول لحم الضأن ونصف لتر من نبيذ بورت في أيُّ
كان؟!الم

بعد أن انتهى السيد هاردينغ من طعامهِ، استقل حافلة أخرى قاصدًا المجلس النيابي من
فح بكل ماجديد. نعم، كان السيِّر أبراهام هناك، وكان في تلك اللحظة واقفًا على قدميه، يكا
رقم يملك من حرص، من أجل البند ١٧ من مسودة مشروع قانون رعاية الأديرة. تم تسليم
مكنخطاب السيد هاردينغ إليه وإذا كان السيد هاردينغ سينتظر حوالي ساعتين أو ثلاث، في
ماأن يُسأل السّير أبراهام عما إذا كان سيبعث إليه بجواب. لم يكن المجلس مكتظًا، ولرب

رباءيحصل السيد هاردينغ على حق الدخول إلى قاعة الغ70ُسمح بالدخول إليها بعد أن التي ي
عها.يدفع خمسة شلنات، والسيد هاردينغ كان قادرًا على دف

تمت قراءة مشروع قانون السّير أبراهام هذا للمرة الثانية وتم تمريره إلى اللجنة. وقد نوقشت
تمبالفعل مئة وستة بنود ولم تستغرق سوى أربع جلسات صباحية وخمس جلسات مسائية. 
عديل أربعةتمرير تسعة بنود من أصل مئة وستة، وتم سحب خمسة وخمسين بالمصادقة، وت
 الدراسةعشر منها حتى تعني عكس المشروعات الأصلية، وتأجيل أحد عشر بندًا للمزيد من

فورًا.والبحث ورفض سبعة عشر بندًا 

أقرّت المادة السابعة بعد المئة بتفتيش الراهبات فيما يتعلق بموضوع الرموز اليسوعية على
كمله. لميد القساوسة المسنين، واعتُبر ذلك الدعامة الأساسية الحقيقية لمشروع القانون بأ
رغبيكن هناك أي نية لتمرير مثل هذا القانون المقترح على الإطلاق ولكن الحكومة لا ت
لأعضاءتركهِ حتى يتحقق غرضها بالكامل من خلال مناقشة هذا البند. فمن المعروف أن اب
 بحماسةٍ لا مثيل لها، في ما سيشجبهالبروتستانت الأيرلنديين سوف يستقبلون هذا القانون
بِرَ بحق أنه لن يكون من الممكن مواصلة الاتحاد بين ال طرفينالروم الكاثوليك بشدة. واُعُت
كي وقماشبعد هذهِ المعركة! وقع الإيرلنديون الأبرياء في الفخ كما هي عادتهم! وأصبح الويس

ي السوق.البوبلين بمثابة العقار ف

نجح رجل من جنوب أيرلندا مُتَوَرِّد الوجه وذو شعرٍ جميل، في لفت انتباه المستشار بنفس
تَرَح   مُْق تدنيسالوقت الذي دخل فيه السيد هاردينغ إلى قاعة الغرباء، وراح يستنكر



متكلفة.المقدسات، وقد ارتسم على وجهه علامات حنقٍ 

»أهذهِ بلاد مسيحية؟« قال الرجل، فارتفعت هتافات صاخبة، هتافات مناهضة من جهة
عض فيالمقاعد الوزارية، ثم جاءت أصوات من الممر بين صفوف المقاعد: »يشك الب

لك«ذ

 مسيحية، حيث يستطيع نقيب المحامي أو»كل  من غير المعقول أن تكون بلادًا ا،
لقانونيالمستشار القانوني )أصوات ضحكٍ عالية وهتافات(، بلى وأجزم القول »المستشار ا
ن يسعىلجلالة الملكة« )ضحكات وهتافات مطوّلة( أن يقف عن كرسيه في هذا المجلس وأ
تافاتلإضفاء طابع قانونيّ لاعتداء مشين على أجساد الراهبات!« )وتعالت من جديد ه

كانه(وضحكات تصم الآذان، طالت حتى عاد العضو المحترم م

 أن  استمع السيد هاردينغ إلى هذهِ المشادات، وأكثر من ذلك لما يقارب ثلاثوبعد
زء عاد أدراجه إلى بوابة المجلس حيث استلم من الساعي خطابه، مخربشٌ على الجساعات،

تالية:الخلفي من الظرف بالقلم الرصاص الكلمات ال

غدًا، العاشرة مساءً، في مكتبي،

التوقيع

أ. هـ

حتى الآن، تكللت مساعيه بالنجاح، ولكن، العاشرة مساءً؟! يا لهُ من وقتٍ يبعث على
 بأنُّحدده السّير أبراهام لإجراء مقابلة قانونية! إذ كان السيد هاردينغ على ثقة تامّةالعجب لي
 بأمر توقيت هذهتور غرانتلي سيصل لندن قبل ذلك الوقت بفترةٍ طويلة، غير أنه لن يعلمالدك
لموعدة، كما لن يستطيع معرفة ذلك ما لم يتمكن من التواصل مع السّير أبراهام قبل االمقابل
لِه في وقالمحدد  نُُز ستبعد، قرر السيد هاردينغ أن يخرج من  ُم ت مبكر،؛ وبما أن هذا شيٌء
ا ملاحظة بأن عليه تناول عشائه خارجًا فقط، وما لم يتآمر حظه عليه، فلعله يظل هاربتارك ًا

م.من رئيس الشمامسة حتى عودته من مكتب المحامي العا

كان يتناول وجبة الإفطار في التاسعة، وهو يُراجع للمرة العشرين جدول برادشو الزمني

ديديةللسكك الح71ة أقرب ساعة يمكن أن يصل فيها الدكتور غرانتلي من بارچستر. لمعرف
 قطارفيما كان يتفحص الجدول، كاد أن يُشل رعبًا من التفكير في أنه قد يسافر على متنو



خرىي! فغاص قلبه في صدره من جَسَامة الفكرة، وشعر للحظة أنه سيُجرُ مرة أنقل البريد الليل
نقلإلى بارچستر دون إنجاز أدنى قدرٍ من هدفه. ثم تذكر أنه لو سافر الدكتور غرانتلي بقطار 

ذ وقتٍ طويلٍ.البريد الليلي، لوصل إلى الفندق، ولبحث عنه من

»أيها النادل،« قال السيد هاردينغ مترددًا، فاقترب النادل، وهو يطقطق بحذائه، لكن
خافت.بصوتٍ 

»هل وصل أي سيد... أو رجل دين، إلى هنا بقطار البريد الليلي؟«

فهمس النادل قائلًا: »لا يا سيدي، لا أحد« وهو يُقرِّب فمه من أُذُن الراعي.

اطمأن قلب السيد هاردينغ، فنادى على النادل مرة أخرى، وعاد النادل يطقطق بحذائه
مجددًا:

»إذا جاء أحدٌ لزيارتي، سوف أتناول العشاء خارج النُزُل، وسأعود حوالي الساعة الحادية
عشرة«

أومأ النادل برأسه، لكن من دون ردٍّ هذه المرة؛ فانطلق السيد هاردينغ وهو يحمل قبعته
 رئيسليمضي يومًا طويلًا على نحوٍ طيب قدر الإمكان في مكان ما بعيدًا عن مرأى

امسة.الشم

كان الجدول الزمني في السكك الحديدية قد أوضح له عشرات المرات بأنه يستحيل
ظهر، لهذا فإن صاحبناوصول الدكتور غرانتلي الى محطة بادينغتون حتى الساعة الثانية بعد ال
 أخرى، بَيْدَ أنه ظل قلقًا، لأ نه يجهلالمسكين أمِلَ خَيرًا بالنُزُل كملاذٍ آمنٍ له لبضع ساعات
لتلغرافالخطوات التي قد يتخذها رئيس الشمامسة للوقوفِ بوجهه، قد تكون رسالة با
ير قادركهربائي يطلب فيها من مالك الفندق مراقبته؛ أو لعل رسالةً تصل وقد يجد نفسه غال
وفيعلى عصيانها، إنه لا يشعر بالأمان في أي مكان يتوقع أن يجدهُ فيه رئيس الشمامسة؛ 

ندن.العاشرة صباحًا، بدأ بقضاء اثنتي عشرة ساعة في ل

هاردينغ أصدقاء في المدينة آثر البحث عنهم، ولكنه أحسَّ بأنه لا يستظرفكان للسيد 
 الآن في خوض مشاوراتٍ مع أي شخص بشأن االزيارات الع لخطوةادية، وأنه لا يرغب
الحقيقية غيريرة التي قرر اتخاذها. وكما قال لابنته، ما من أحد يعرف أين تكمن العلة الكب
شخص آخر،ول. ثمة بعض التفاصيل لا يمكن للمرء أن يقتنع فيها باتباع نصيحة المعل
أنّ منموضوعات معينة ليس للرجل إلا أن يتشاور فيها مع ضميره فقط. إذ قرر الراعي 



ذيرئ نفسه ُمن هذهِ المظالم مهما كلف الأمر. كانت ابنته هي الإنسان الوحيد الصالحه أن يُب
ظل هذههِ أخذ رأيها وموافقتها، وقد اتفقت معه في كل شيء ومن كل قلبها. وفي يعني
دة. فيالظروف، لن يستشير أيّ أحد، إن تمكن من ذلك، حتى تصبح النصيحة عديمة الفائ
وعل رئيس الشمامسة إليه، سيكون هناك الكثير من النصائح والمشاورات من النحال وص
ه لا يستطيعالذي يستحيل تجنُبه بالتأكيد؛ لكنه كان يأمل في أشياء أفضل، وبما أنه شعر بأن
 يلتقي أحدًا إلا بعد مقاب لته مع المحاميالآن التحدث عن موضوعات غير هامة، قرر ألا
ة منالعام. وقرر أن يتخذ من دير وستمنستر ملاذًا آمنًا له، لذلك توجه إلى هناك في الحافل
دفع بنسين،جديد، ولما وصل، اكتشف بأن الأبواب لم تكن مُشرّعةً للخدمة الصباحية. ف
يوم،ودلف الدير كسائح. لقد تبادر إلى ذهنه أنه لا يملك مكانًا محددًا من أجل الراحة لهذا ال
ساعةوأنه سيكون مرهقًا تمامًا قبل المقابلة إذا حاول المشي من الساعة العاشرة صباحًا إلى ال
 عاليًا في شخصية ويليام  مساءً، فجلس على دُرجةٍ حجرية، وأخذ يحدق  بيتالعاشرة

الأصغر72

الذي يبدو وكأنه دخل الكنيسة لأول مرة في حياته ولم يكن مسروراً بوجوده هناك. وظل

ت جالسًا دون أن يضايقهُ أحد قُرابةَ عشرين دقيقة عندما سألهُ قندلف73 عما إذا كان يرغب
حظفي الذهاب في جولة. لم يرغب السيد هاردينغ في الذهاب لأي مكان، لذلك رفض. ولا
كانأنه كان ينتظر بدء الخدمة الصباحية فحسب. وبعد أن أدرك القندلفت بأن السيد هاردينغ 
ة عظيمةقسيسًا، أبلغه أنّ أبواب قارئي القداس مفتوحة الآن، وأرشده لمقعد. كانت هذه فكر
 طبع ًا،تصب في صالحه، لن يأتي رئيس الشمامسة إلى الخدمة الصباحية في دير وستمنستر
تلوو كان في لندن؛ وهنا يمكن للراعي أن يرتاح مطمئنًا، وعندما يحين الوقت، يحتى ل

لواجب.صلواته على النحو ا

كان تواقًا للقيام من مقعده، وإلقاء نظرة على كُتب الأناشيد الخاصة بالمرتلين، ونسخة من
رة فيسلسلة الابتهالات التي رنموا القُداس بها، لمعرفة مدى توافق التفاصيل الصغي
الكنيسة كماوستمنستر مع تلك الموجودة في بارچستر، وما إذا كان يعتقد أن صوته سيملأ 
دخليجب من مقعد قائد جوقة المرتلين في دير وستمنستر. ومع ذلك، سيكون مثل هذا الت
ي نفسه من إعياءصرفًا غير لائق، فجلس ساكنًا تمامًا، ينظر إلى السقف المهيب، ويحمت

مقبل.النهار ال

ئً ئً



وشيئًا فشيئًا، دخل شخصان أو ثلاثة؛ ذات المرأة العجوز الكئيبة في الحافلة التي كادت أن
أوشحة وجهيهماتمحوهُ ولعلها امرأة أخرى تُشبهها تماما. ثم دخلت سيدتان شابتان، تظلل ال
زين؛وعلى كتب الصلوات الخاص بهما، ثمة صلباٌن مُذهبّة جلية، تلاهما شيخٌ يتكئ على عكا
أواموعةُ سائحين كانوا يلقون نظرةً على الدير وبما أنهم دفعوا بنسين فقد ارتدخل بعده مج
عجل وهي تحمل بيدهابأن يغتنموا الفرصة ويحضروا القداس. ثم دخلت شابة مسرعةً على 
اعداب الصلوات خاصتها ملفوفًا في منديلها لدرجة أنها تعثرْت وسقطْت على المقكت
 الفتاةالخشبية الطويلة مثيرة جلبة شديدة أجفل منها الجميع حتى الشماس قائد القداس. أما
ه أنالشابة فقد تجمد الدم في عروقها خوفًا من نتيجة الكارثة التي أحدثتها إلى حدٍ كادت مع

قًا من الذعر.تموت قل

لم يفقه السيد هاردينغ بآداب القُداس كثيرًا. حثَّ الشماس المشار إليه خطاه متأخرًا بعض
 حُلّة ًكهنوتية بيضاء غير نيِّقة، يتبعه عشرات المُرتلين، الذين لم يكالشيء،  ونوامرتديًا
 عجولة،مهندمين كما ينبغي كذلك. كانوا جميعًا يتدافعون للوصول إلى أماكنهم بخطى
 يضِعوسرعان ما بدأ القداس! ومثلما بدأ القداس انتهى-لأنه لم يكن هناك موسيقا، ولم
 نحوٍ في التراتيل بلا داعٍ. على العموم، لاحظ السيد هاردينغ بأنّ الأمور تُدار علىالوقت

نات.أفضل في بارچستر، مع أنه حتى هناك كان يعرف أن ثمة فرصةً لإجراء تحسي

يبدو لنا أن ثمة تساؤلًا عما إذا كان يمكن لأيّ قس أن يؤدي قُداس كنيستنا بانضباط،
 أبرعح تلو الآخر، في مبنى ضخم، محاطٍ بأكثر من اثني عشر مستمعًا. حتى أنالصبا
غم طبعًاين لا يمكنه التمثيل على نحوٍ ممتاز ومقاعد الجلوس أمامه خالية. وعلى الرالممثل
لاوجود دافع أقوى في حالة أكثر من الأخرى، ما يزال حتى أفضل رجال الدين ممن من 
حو تاميمكنهم إلا أن يتأثروا بمستمعيهم. فأن يتوقع المرء بأن واجبًا ما ينبغي أن يؤدَى على ن
ة.في ظل هذه الظروف، هذا يعني توقُع الحاجة إلى الطبيعة البشرية أكثر من القدرات البشري
واجفةوفيما كانت السيدتان ذواتا الصلبان المُذهبة والشيخ ذو العكاز والخادمة التي ما زالت 
فتفي طريقهم إلى المغادرة، وجد السيد هاردينغ نفسه مضطرًا للمغادرة أيضًا، اعترض القندل
نقِّل نظره بينه وبين البوابة، ثم غادر. لكنه عاد من جديد في غضون د قائق،طريقه، وأخذُ ي
خرَ أكثر أمانًا بالنسبة لهودخلَ مرةً أخرى بعد أن دفع بنسين آخرين. إذ لم يكن هناكَ ملاذًا آ

ر.من دير وستمنست



 يسير بخطى متئدة بين صحن الكنيسة والممرات ذهابًا وإيابًا، حاول التفكيروبينما راح
يه فيبشكلٍ جديّ في الخطوة التي كان على وشك اتخاذها. كان سيتخلى عن ثمانمئة جُن
 يعرف طواعيةً ويحكم على نفسه بالعيش لبقية حياتهِ على ما يقارب مئة وخمسين. كانالسنة
 الآن في إدراك هذه الحقيقة كما يجب عليه إدراكها.  هلحق المعرفة بأنه قد فشل حتى
ة، دونيع الحفاظ على استقلاليته وإعالةَ ابنته اعتمادًا على مئة وخمسين جنيهًا في السنيستط
َ صهرهُ كان غنيًا، ولكن ما من شيءٍ يمكن أن يدفعه ا لىأن يكون عبئًا على أحد؟ صحيحٌ ّأن

ء صهره.الاعتماد على صهره بعد أن اعتزم أمرهُ بقرارٍ يتعارض مباشرةً مع آرا

كان الأسقف ثريًا، لكنه كان على وشك التخلي عن أثمن هِبات الأسقف، وذلك بطريقة
يء آخر منتجرح إحسان الواهب على نحوٍ ملموس، لم يكن بإمكانهِ توقُع أو قبولَ أي ش
مستعدًا لن يكون تخليه ِعن منصبه مُبررًا فحسب، بل عيبًا لا جدال فيه،ِ إذا لم يكن الأسقفِ.
إنسانيةلمواجهة العالم بدونه. نعم، يتحتم عليه من هذا الوقت فصاعدًا ربط جميع رغباته ال
ا فيهورغبات ابنته بحدودٍ معينة داخل نطاق هذا الدخل المحدود. كان يعلم أنه لم يفكر بم
الآن،الكفاية في هذا الأمر، وأنه قد انجرف بسبب اندفاعهِ الشديد، ولم يفهم تمامًا حتى 
 كان جُلّ تفكيره منصبًا على ابنته بطبيعة الحال. صحي حٌ أنهاالحيثيات الكاملة لموقفه.
يرة لنمرتبطة وأنه يعرف ما يكفي عن صهره المتقدم للزواج منها للتأكد من أن ظروفه المتغ
دفع بولد إلى الإصرار دون هذا الزواج. كلا، كان على يقين من أن فقره في حد ذاته سيتحول
رئةعلى مسألة الزواج بشوقٍ متعاظم؛ لكن لا يروقه الاعتماد على بولد في هذه الأزمة الطا
مصدرة عن منصبه، كما لم يرُق له أن يردد مع نفسه: »بما أن بولد حرمني من بيتي والناجم

تي!«رزقي، فعليه أن يُعفيني من مسؤولية ابن

كان يؤثر اعتبار إليانور رفيقة فقرهِ ومنفاه، كشريكةٍ في دخلهِ الضئيل كذلك. منذ وقت
وهذا وُضِعت تدابير مالية محدودة لابنته. حياته كانت مُؤَمَّنة ًعلى ثلاثة آلاف جنيه، طويل،
وأمَّنؤول إلى إليانور. أما رئيس الشمامسة فكان قد دفعَ لعدة سنوات قضتْ، المبلغ كان سي
انتليلنفسه ممتلكات مجاورة لقطعة أرض صغيرة كان من المفترض أن تؤول إلى السيدة غر
بتْ هذه القضية من بين يديّ الراعي منذ فترة طويلة،بعد  كما هو وفاة والدها. وعليهِ، فقد سُِل
دخلهالحال بالفعل بالنسبة لجميع الصفقات التجارية لأسرته. وبالتالي كان قلقه مقتصرًا على 

ى الحياة.مد

دُّ



يُعدُّ مبلغ المئة والخمسين جنيهًا في السنة مبلغًا زهيدًا، لكنه مع ذلك قد يكون كافيًا؛
رتّل الابتهالات في الكاتدرائية صباح يوم الأحد، ويحضر قُدّاسً  ُي  أن ا فيولكن، أنّى لهُ
درائية غيرتري بارفا؟ صحيحٌ أن كنيسة كرابتري لم تبعد أكثر من ميل ونصف عن الكاتكراب
 ماأنه لا يمكن أن يكون بمكانين في آنٍ واحد. كانت كرابتري قرية صغيرة، وقد يكون قُداس
ا بالنسبة لسُكانها، لكن مع ذلك كان هذا التصرف يتعارض مع ما  يُمليهِ عليهِبعد الظهيرة كافًي
كد أنهضميره؛ فمن غير الصائب أن يُسلَب أبناء رعيته أيًّا من امتيازاتهم بسبب فقره. من المؤ
 الأسبوع في الكاتدرائية؛ لكنه كقد يتخذ ب ان قد رتَّلعض التدابير للقيام بخدمة يوم
، لدرجةالابتهالات في بارچستر وقتًا طويلًا، وكان مدركًا لشعور أنه قام بذلك على نحوٍ جيد

هِ.أنه لم يكن راغبًا في التخلي عن واجب

وراح فكره يسرح في أمورٍ كهذه، يُقلِّب في ذهنه رغباته المتواضعة ومهامه العظيمة، لكن
لهلم يتردد ولو للحظة واحدة فيما يتعلق بضرورة مغادرة المأوى. وواصل السيد هاردينغ تجو
فتفي الدير، وأحيانًا يجلس متأملًا على نفس الدُرجة الحجرية الساعة بعد الساعة. جاء قندل
علونر دون أن يُزْعِجُوهُ، وأخذوا يتسللون من حين لآخر لإلقاء نظرة عليه، لكنهم يفومضى آخ

ية.ذلك بنظرةٍ توقير

على العموم، لاحظ السيد هاردينغ أنه قد أحسن اختيار هذا الدير كملاذٍ له. حتى جاء من
ه لاق طمأنينته، إذ داهمه الجوع قرابة الساعة الرابعة وصار لزامًا أن يتعشى، كان جليًا أنيقل
ًا عنيمكنه تناول عشائه في الدير لذلك ترك ملاذه مضطرًا، وتوجه إلى شارع ستراند بحث
نهار،طعام. اعتادت عيناه على عُتمة الكنيسة، لدرجة بصره انبهر عندما خرج إلى ضياء الال
ذ السيروالخجل من نفسه، كما لو أن الناس كانوا يحدقون فيه. فأخذ يغوشعر بالارتباك 
ذكر أنه فيوالخوفُ من رئيس الشمامسة لمَّا يُزايله، حتى وصل إلى تشارينغ كروس، ثم ت
ة على نافذةى جولاته في شارع ستراند، قرأ عبارة »لحم ضلع وشرائح« على يافطة معلقإحد
ض بالتجزئة، وعلى الجهة المقابلةمتجر. لقد تذكر المتجر جيدًا؛ كان مجاورًا لمتجر بيع أغرا
لهله ثمة متجر لبيع السيجار. لم يستطع الذهاب إلى نُزُلهِ لتناول العشاء، والذي كان بالنسبة 
لي،حتى الآن، الطريقة الوحيدة المعروفة لتناول الطعام في لندن على نفقته الخاصة؛ وبالتا
مامسةسيحصل على شريحة لحم من متجر في شارع ستراند، حيث لن يقصد رئيس الش

اً كهذا كي يتعشى  بالطبع.غرانتلي مكان



 في ذاكرته بين متجر البيع بالتجزئة ومتجرووجد ا لَِقَ لمتجر بسهولة… تمامًا كما ع
ن هناكالسيجار. إلا أنَّ الكمية الهائلة من الأسماك التي رآها معروضة في النافذة ،هالتهُ. كا
 وحوضلٌ من المحّار، مجزرة من الكركند، عدد قليل من سرطانات البحر البرامي ضخمة،
القشرياتمملوء بالسلمون المخلل. ولكن مع ذلك، لم يكن على دراية بأي صلة بين 
ما إذاالخطايا، فدخل، وسأل بتواضع امرأةً قذرة كانت تلتقط المحار من خزانٍ مائي كبير، عو

س.كان بوسعه الحصول على قطعةٍ من لحم الضأن والبطاط

بدت المرأة مندهشةً إلى حدٍ ما، ولكنها ردت بالإيجاب، فأرشدتهُ فتاةً رثة المظهر إلى غرفة
تخيل نفسهمؤن خلفية طويلة، مليئة بصناديق لتأمين الحفلات جلس على إحداها. لم يكن لي
شبفي مكان موحِشٍ ومثيرٍ للشفقة كهذا، كانت تفوح من الغرفة رائحة السمك ونُشارة الخ
 ال ا وقودخان التبغ  تسريبات الغاز. كان كل شيء خشنً ذرًاكريه الممزوج بأثرٍ طفيف من
وك مخدوشةٌالمفرش الذي فردوهُ على طاولته كان فظيعًا، السكاكين والشومُهلهلًا، حتى 
 الوحيد أنه كانوملثومةٌ ومتسخة، وكل شيءٍ مُشرَّب برائحة الأسماك. ومع ذلك، كان عزاؤه
ن يصادف أيوحيدًا تمامًا !ما من أحدٍ هناك ينظر إلى ارتباكه؛ ولم يكن من المحتمل أ

ندنشخص للقيام بذلك. كان مطعمًا للعشاء في ل74، وسيكون المكان في قرابة الساعة
 عُزلته عميقة كماالواحدة بعد منتصف الليل نابضًا بالحياة للغاية، ولكن في تلك اللحظة

ر.كانت في الدي

وبعد حوالي نصف ساعة، أحضرت الفتاة الرثة التي لم تتأنق بعد لأجل عملها المسائي،
نبيذمن لحم الضأن والبطاطس، فطلب منها السيد هاردينغ إحضار نصف لتر من قطعة 
أذهانشيري. لقد أعجب بفكرة كانت سائدة بشكل عام منذ بضع سنوات، ولم تفارق بعد 
لنبيذبالكامل، وهي أن طلب عشاء في أي نوع من المطاعم دون طلب نصف لتر من االرجال 
عليًا،لمنفعة صاحب الحانة، كان ضربًا من ضروب الاحتيال، لا يعاقب عليه القانون عقابًا ف
ر نصفولكنه لا يقلّ بشاعة ًبناءً على ذلك. تذكر السيد هاردينغ أيام فاقتهُ المُقبلة، وكان سيوف
 يديهالشلن عن طيب خاطر، لكنه رأى أن ما من خيارٍ آخر أمامه؛ وسرعان ما وضعوا بين
ه كانتالخليط الفظيع الذي تم الحصول عليه من حانةٍ مجاورة. ومع ذلك، فإن لحمه وبطاطات
جدةً للأكل، وبعد أن تجاوز بقدر ما يستطيع الاشمئزاز الناجم عن السكاكين والشوك، وقابل
و وجه شاحب وعينينطريقةً ليزدرد بها عشاءه. بعد أن هدأ روعهُ إلى حدٍ ما، دخل شاب ذ



 ويحدجهدامعتين تشبهان عينَي سمكة، كان يرتدي قبعته على أحد جانبيِه بشكلٍ ينذر بالشر،
ادَ فيبنظرهِ، فسأل الفتاة بصوت مسموع للغاية: ›من ذلك المُسن الحقير؟‹ لكنَّه لم يتم
ولًاجهِ السيد هاردينغ أكثر من ذلك، وتُرِكَ الراعي جالسًا في مقعده الخشبي بسلام، محاإزعا

، والسلمون.التمييز بين الروائح المختلفة المنبعثة من الكركند، المحار

يد هاردينغ غير خبير في طرقات لندن، شعر بطريقة ما، أنه اختار مطعمًا غيرولما كان الس
يمضيمؤهل لتناول العشاء، وأنه حريٌّ بهِ مغادرته. الساعة بالكاد تشيرُ إلى الخامسة، كيف س
يستمرحتى العاشرة؟ خمس ساعات لعينة! كان متعبًا بالفعل، وكان من المستحيل أن الوقت 
فيفي المشي كل هذه المدة. فكر في ركوب حافلة، والذهاب إلى فولهام من أجل العودةِ 
هاحافلة مرة أخرى: وهذا سيكون جهدًا كبيرًا. عندما دفع فاتورته إلى المرأة في المتجر، سأل
يران هناك أي مكان قريب هنا حيث يمكنه الحصول على فنجان من القهوة. مع أنها تدإذا ك
تدخين السيجارمطعمًا لتقديم المحاريات، إلا أنها كانت مُهذبةٌ للغاية، وأرشدته إلى حجرة 75

رع.على الجانب الآخر من الشا

لم يكن لدى السيد هاردينغ فكرةٌ واضحة عن حجرةٍ لتدخين السيجار أكثر مما يعرفه عن
ة فيمطعم عشاء في لندن، لكنه كان في حاجة ٍماسّة للراحة، فمضى إلى حيث أرشدتهُ المرأ
جل خلفالمطعم. أدرك أنه ارتكب خطأً ما حين وجد نفسه في متجرِ للسجائر، ولكن الر

هم ما يريد.منضدة الدفع أدرك على الفور بأنه غريب، وف

»شلن واحد يا سيدي -شكرًا سيدي- سيجار، سيدي؟ بطاقة من أجل شرب القهوة يا
دي…منسيدي... عليك فقط أن تنادي على النادل، اصعد تلك السلالم من فضلك يا سي
يدي...الأفضل أن تأخذ السيجار يا سيدي... يمكنك دائمًا أن تعطيها لصديق حسنًا، س
 إنكَ بغاية اللطف سأدخنها« وهكذا صعد السيد هاردينغ شكرًا إلى حجرة لك سيدي...

لسيجار.التدخين مع بطاقته لشرب القهوة لكن بدون ا

كان المكان يبدو أكثر ملاءمة بكثير من المطعم الذي تناول فيه عشاءه، كان ثمة رائحة تبغ
 ثمةقوية لم يكن معتادًا عليها؛ ولكن بعد روائح المحاريات، لم تبدُ رائحة التبغ مزعجة. كان
كون أفخمأعداد من الكتب، صفوف طويلة من الأرائك. وأيُّ الأشياء على وجه الأرض قد ت
ة.من أريكة وكتاب وفنجان من القهوة؟ جاءهُ نادل مُسن حاملًا معه مجلتين وصحيفة مسائي

 العصير؟أيوجد شيء أكثر لطفًا من ذلك؟ هل سيشرب فنجانًا من القهوة أم أنه يفضل76 ،



 كلها؟ ومعالعصير! هل كان جالسًا في ديوانٍ شرقيّ؟ مع إضافة طفيفة من مطبوعات لندن
بماذلك، كانت لديه فكرة أنه يجب أن يشرب العصير وهو جالس واضعًا رجلًا فوق رجل، و

وة.أنه لم يكن قادرًا على ذلك، طلب القه

وصلت القهوة، وكان طعمها لا مثيل له. يا للعجب! هذا المكان بمثابة جنة! اقترح عليه
رفض،النادل العجوز اللطيف لعبة شطرنج، مع أنه لم يكن مجاريًا له كلاعب شطرنج، لذلك 
 يُقلِّب ص فحاتووضع ساقيه المرهقتين على الأريكة، وراح يرتشف قهوته على مهل وهو
ر منمجلة بلاكوود. ولربما انهمك في القراءة قرابة ساعة لأن النادل المسن أغواه بفنجانٍ آخ
 على مكانهالقهوة حين بدأت ساعةً موسيقية بالعزف! طوى السيد هاردينغ مجلته، وأبقى
أنبإصبعهِ واستلقى مصغيًا بأجفان مطبقة إلى الألحان التي تصدر من الساعة. وسرعان ما بدا 
لمسنالساعة تتحول إلى كمان تشيلو يرافقها البيانو، وبدأ السيد هاردينغ يتخيل أن النادل ا
تهكان أسقف بارچستر، وأنه كان مندهشًا أيّما دهشة لأن الأسقف كان عليه أن يجلب له قهو
ها فيبيديه؛ ثم جاء الدكتور غرانتلي، ومعه سلةً مليئة بالكركند، حيث لن يدفعه أحد على ترك
صالةالطابق السفلي في المطبخ. ومن ثم لم يفهم الراعي لماذا يدخن الكثير من الناس في ال
لّتهالخاصة بالأسقف، وهكذا استغرق في النوم سريعًا، وأخذت أحلامه تتجول به بعيدًا إلى ظُ
غادرهمالمعتادة في كاتدرائية بارچستر، وإلى الرجال الاثني عشر الذين كان على وشك أن ي

بد.إلى الأ

كان مرهقًا فاستغرق بنومٍ عميق لبعض الوقت، حتى أيقظهُ توقفٌ مباغت في الساعة
 تقريبًا المو ا مُتفاجئًا لرؤية المكان مكتظًا تمامًا، إذ فارغ عندما بدأسيقية جعلته يقفز فزًِع
شير إلى التاسعِة والنصف، فالتقط قبعتهقيلولت ، وأسرعه. وبقلقٍ حاد أخرج ساعته ووجد أنها ُت
رينإلى الطابق السفلي، وانطلقَ بخطىً سريعة إلى نُزل لينكولن. وكان ما يزال بحاجة لعش
، لذلك مشى على مهلدقيقةً تقريبًا حتى وجد الراعي نفسه أسفل سلالم مكتب السّير أبراهام
اءات نهايةجيئةً وذهابًا بمحاذاة النُزُل الهادئ لإنعاش نفسه. كان مساءً عذبًا من إحدى مس
جئ إذأغسطس. وقد تعافى من الإعياء الذي أصابه خلال النهار؛ إذ أنعشته القهوة والنوم، وفو
 قبلأدرك أنه كان يستمتع تمامًا عندما دقت الساعة العاشرة. ولم يكد صوت الساعة يختفي
عهأن يَقرع باب السّير أبراهام، فأخبره العامل الذي استقبله بأن السيد رفيع الشأن سيكون م

ور.على الف



قاعة لحضور الأشخاص ليسوا أعضاء أو مسؤولين في المجلس النيابي.

دليل السكك الحديدية لبرادشو الذي نشرهُ جورج برادشو لأول مرة عام 1839 الجدول الزمني القياسي طوال العصر وأصبح
الفيكتوري.

نصب تذكاري على الباب الغربي من دير وستمنستر لويليام بيت، رئيس الوزراء المحافظين الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين
1783 - 1801، و 1804 - 1806

رتبة كنسية منوط بحاملها صيانة مبانيها والمقابر التابعة لها، وأيضاً تعمير القناديل وملء أدراج البخور

أماكن توفر وجبات مسائية ووسائل ترفيهية للرجال بشكلٍ أساسيّ، في الغالب مأوى للبغايا، وقد قصده السيد هاردينغ عن
غير قصد

حجرة تدخين السيجار كانت سائدة في العصر الفيكتوري لبيع السيجار وتوفير مكان لتدخينه.

دت في النص الأصلي بمعنى شرْبات أو عصير غير إنها لا تُشير إلى عصير الفاكهة الأصلي الشرقي المحلى المبردهكذا ور
Sherbetبالثلوج، التقليد الغربي هو مسحوق فوّار بنكهة الفاكهة .



ير أبراهام هابهازرد الفصل السابع عشر: السّ

ل السيد هاردينغ إلى غرفة جلوس داخلية مريحة تبدو وكأنها مكتبُ سيدٍ نبيل أكثرأُدخِ
 غضون عشمنها غرفةَ م ر أوحامٍ ،وهناك انتظر السّير أبراهام. لم يدُم انتظاره طويلًا، ففي
اميخمس عشرة دقيقة سمع أصواتَ حديثٍ صاخبٍ وسريع في الرواق، بعدها دخل المح

عام.ال

دًا لجعلك تنتظر يا أيها السيد الراعي،« قال السّير أبراهام وهو يصافحه، »وآسفٌ»آسفٌ ج
لأنككذلك لتحديد موعد في ساعة متأخرة ولكن وصل خطابك على نحوٍ مباغتٍ ومقتضب و
هو من يجبطلبتَ مقابلتي اليوم، حددت ُأقرب وقتٍ متفرغ فيهِ« فأكد السيد هاردينغ له بأنه 

ر.أن يعتذ

كان السّير أبراهام رجلًا نحيلًا طويل القامة، شَابَ شعره قبل أوانه غير أنه لم يحمل أي
ظهره،علامة أخرى تدل على تقدمه في السن. كان لديه انحناءٌ طفيف في عنقه بدلًا من 
بلغ مناكتسبه من عادته المستمرة في الميل إلى الأمام بينما يخاطب مختلف الناس. لربما ي
 يجعل ملامحالعمر خمسين عامًا، لكنه يبدو شابًا بالنسبة لعمره. ما كان عمله متواصلًا كي
 فيضانًا ، لكنوجههِ متجهمة ويمنحه مظهر آلة ذات عقل. كانت النباهة ُتفيضُ من وجهه
لًا تسعى للبحثتعوزهُ تعبيرات الوجه الطبيعية. قد تراه رجلًا نافًعا وبعد ذلك تسأم منه، رج
لبُشكلات الكبيرة الطارئة، لكنه غير مُتكيف مع الخدمات العادية؛ رجلًا ستطعنه أثناء الم
دًا أن يدافع عن ممتلكاتك لكنكَ ستندم على الوثوق بحبكَ له. كان برّاقًا مثل جوهرةٍ، حامنه
ِ صديق،وغير قابلٍ للتأثر كذلك. كان يعرف كل من كانت معرفته شرفًا ومع ذلك لم يكن لديه

انيولم يرغب بصداقةِ أحد، ولم يعرف معنى لكلمة صديق بخلاف معناها البرلم77 صديق!
ان فيلو لم يكن مكتفيًا بذاته وفي سن الخمسين، هل من المعقول أن يثق بشخصٍ آخر؟ ك
جية؟ إذالحقيقة متزوجًا ولديه أبناء، لكن هل كان يملكُ وقَت فراغٍ طيب لأجل السعادة الزو
لدأيام عمله أو ساعاته المحدودة مزدحمة من ساعة نهوضه صباحًا حتى آخر ساعة يخكانت 
. لمفيها إلى النوم، وحتى عطلاته كانت حافلة بالعمل أكثر من أيام الرجال الآخرين المزدحمة
ا… كان يعوزه ا لوقتيتشاجر قط مع زوجته، غير أنه لم يتجاذب أطراف الحديث معها إطلاقً



، إذلتجاذب أطراف الحديث ،فالأحاديث تشغله. لم تكن السيدة المسكينة حزينة لهذا الوضع
ء،كان بين يديها كل المال الذي بإمكانهِ أن يمنحهُ لها، ولعلها ستعيش لتُصبح سيدة من النُبلا
 فقد كانوهكذا فإنها تعتقد بأن السّير أبراهام أفضل زوجٍ بمعنى الكلمة .أما السّير أبراهام
لدى كبارجلًا حاضر البديهة، يمور بالحيوية والذكاء وسط ألمع الرجال على موائد العشاء ر
أو فيالسياسيين، بل كان يمور حيويةً على الدوام؛ سواء في المجتمع أو في مجلس العموم، 
ساخن،المحاكم القانونية. كانت الالتماعة الذهنية تفيض منه؛ فطنةٌ متقدة كما لو من فولاذٍ 
 قساة القلوب استحسانه يومًا، كما لم يسبق أن ألقت اولكنه ل ق. لم يتلقَ  يُحِر لقلوبا

ه أبدًا.المحزونة جزءًا من عبء همومها، على باب

لهُ وحده، كان النجاح جديرًا بالثناء، وهو لم يعرف شخصًا ناجحًا مثله. لم يدفعه أحدٌ إلى
، كانالأمام، ولم يدعمه أيٌّ من رفاقهِ من ذوي النفوذ للمضي قُدُمًا في طريقه إلى السلطة. كلا
 عامًا بالفطرة، وسوف يصبح في كل الاحتمالات البشرية، رئيسًا لمجلس اللور داتمحاميًا
 دونبحكم مهنته الخاصة وموهبته الفطرية. من غيرهُ في هذا العالم بأسرهِ ارتقى سلالم المجد
ن؟شيء من الشفاعة؟ رئيس وزراء بالتأكيد! من أصبح رئيسًا للوزراء دون وجود رفاق مقتدري
 هناكالمطارنة! ابنٌ أو حفيدٌ لأحد النبلاء أو ربما معلمه! لكنه هو، السّير أبراهام، لم يكن
 ريفيّ ،وكانت والدته ابنة مزارع. فسلطانٌ  شديد البأس يسند ظهره. كان والده صيدلانيّ لِمَ
جوما يحترم غير نفسه؟ وهكذا يتألق في جميع أنحاء العالم، النجم الألمع بين النعساه أل
يه ،ولامعة، ولما يأفل نجمه ويلتحق بأجداده الراحلين، ما من عين ستذرف الدموع علاللا

ه!من قلب سيحزن على خسارة رفيق

»وهكذا يا أيها السيد الراعي، كُلّ العراقيل المتعلقة بهذه الدعوى القضائيةِ شارفتْ على
هاية«الن

أجابه السيد هاردينغ بأنه يأمل ذلك، لكنه لم يفهم نهائيًا ما يعنيه السّير أبراهام. ولم يكن
ياه.بوسع السّير أبراهام -مع كل ألمعيته- أن يسبر أغوار قلبهِ ويقرأ نوا

»لا داعي لأن تُشغل نفسك أكثر من ذلك؛ عليهم أن يدفعوا الثمن بلا شك، والنفقات
يحدثلة لك وللدكتور غرانتلي ستكون شيئًا لا يُذكَر،ُ أي بالمقارنة مع ما كان يمكن أن الكام

لو استمر الأمر«

»أخشى أنني لا أفهمك يا سير أبراهام«

نَّ



»ألم تعلم بأنَّ محاميهم قد أخطرونا أنهم سحبوا الدعوى؟«

 السيد هاردينغ للمحامي أنه لا يعرف شيئًا عن ذلك، رغم أنه سمع بطريقة غيرأوضح
ّيرأنَّ ثمة أحاديث قد دارت بشأن هذا الأمر؛ ونجح أيضًا –في النهاية- في جعل السمباشرة 
 جيبَيم يفهم أنه حتى هذا الإجراء لن يُرضيه. وقف المحامي العام واضعًا يديه فيأبراها
 رافعًا حاجبيهِ، فيما شرع السيد هاردينغ في تفصيل المظالم التي يتوق لتبرئة ن فسهِبنطاله،

يوم.منها ال

م أنه لا يحق لي أن أشغلكم شخصيا بهذه القضية، ولكن بما أنها ذات أهمية قصوى»وأعل
َ سعادتي تتعلق بها، آثرتُ المغامرة في طلب مشورتك م«بالنسبة لي، وبما أن جُّل

أجاب السّير أبراهام مؤكدًا بأن موكليه لهم الحق في الحصول على أفضل مشورة يمكن أن
ا من كل النواحي مثل راعي مأوى با رچستر.يقدمها لهم؛ خصوصًا عميل محترم جدً

لما كانت الكلمة المنطوقة أعلى قيمةً من مجلدات الاستشارات المكتوبة يا سير»لطا
لتغاضيأبراهام. الحقيقة هي أنني غير راض عن هذه القضية بصورتها الحالية. ولا يسعني ا

س«عن رؤية أن شؤون المأوى لا تسير وفقًا لوصية المؤس

»ولا تسير أيٌّ من هذه المؤسسات كذلك سيد هاردينغ، ويستحيل أن تسير كالماضي،
ك«فالظروف المتغيرة التي نعيش فيها لا تعترف بذل

»صحيح تمامًا، هذا صحيح تمامًا، ولكن لا أرى أن هذه الظروف المتغيرة تمنحني الحق
كنفي الحصول على ثمانمئة جُنيهٍ في السنة .لا أذكر أني قرأتُ وصية جون حيرام من قبل، ول
ليإن قرأتها الآن، لن أتمكن من فهمها. ما أطلب منكَ توضيحهُ يا سير أبراهام هو هل يحق 
لاءتي الراعي- الحصول على عائدات الممتلكات قانونيًا، بعد أداء مستحقات النزأنا -بصف

 عشر؟«الاثني

د السّير أبراهام أنه لا يستطيع أن يوضح بالضبط في مجموعة كلمات أن السيدوكان ر
اً كذا وكذا وكذا، وانتهى بالقول بأنه سيكون من الجنون إثارة أي سؤ الهاردينغ يحق له قانون
ردينغ وهو جالس علىآخر حول هذه القضية بما أنهم تنازلوا عن الدعوى. فبدأ السيد ها
 سيدي، يعزف لحنًا بطيء الوتيرة على كمان خيالي. تابع المحامي العام قائلًا: »كلا ياكرسيه

لى إثارته«العزيز، ما من سبب آخر لأي سؤال؛ لا أرى أن لديك القدرة ع



كاني أن أستقيل«، رد السيد هاردينغ وهو يعزف بهدوء بيده اليمنى، كما لو كان قوس»بإم
عليه.الكمان يحاذي الكرسي الذي كان يجلس 

»ماذا؟ هل ستستقيل حقًا؟« قال المدعي العام وهو يحدق بدهشةٍ تامة في موكله.

»هل قرأتَ تلك المقالات في صحيفة المشتري؟« قال السيد هاردينغ بنبرةٍ ممزوجةٍ
ي.بالشفقة وهو يتمنى أن يفهمهُ المحام

أجاب السّير أبراهام بأنه قرأهم. كان القسيس المسكين المتواضع هذا، الذي استسلم
ديرًا العجز بسبب مقالٍ صحفيّ، كان -بالنسبة للسّير أبراهام- كائنًا جلأقصى حالات

ي.بالازدراء، لدرجة أنه بالكاد يعرف كيف يتحدث إليه كما يتحدث لكائن عقلان

يكن من الأفضل أن تنتظر حتى يأتي الدكتور غرانتلي معك إلى المدينة؟ ألن يكون»ألم 
؟«من الأفضل تأجيل أي خطوة جدية حتى تتمكن من التشاور معه

فأوضح السيد هاردينغ بنبرةٍ حاسمة أنه لا يستطيع الانتظار، وأخذت تساور السّير أبراهام
لامة عقله.شكوك جدّية في س

»بالطبع، إن كُنتَ تملك دخلًا شخصيًّا كافيًا لتلبية احتياجاتك، وإذا كان هذا…«

»لا أملك ولا نصف شلن يا سير أبراهام »

»بحقك يا سيد هاردينغ! كيف تنوي أن تعيش؟!«

السيد هاردينغ في الشرح لرجل القانون أنه كان ينوي الحفاظ على وظيفته كمرشدٍوشرَّع 
د علىلجوقة المرتلين ويكسب منها ثمانون جنيهًا في السنة؛ كما أنه ينوي كذلك الاعتما
شك فيه أنمصدر رزقه المتواضع في كرابتري حيث يكسب ثمانين جنيهًا أخرى. ومما لا 
 ما تتطابق؛ لكن لربما يكون له تأثير على الصرف. وبعد ذلك، تذواجباتهم كر أنا نادرًا
فجأةًي العام لن يأبه بالاستماع لكيفية تقسيم مهام الكاتدرائية بين الشمامسة، فتوقف المحام

ق.عن الشرح. لقد أنصت السّير أبراهام في ذهولٍ يدعو للإشفا

 هاردينغ، أعتقد صدقًا أن من الأفضل أن تنتظر رئيس الشمامسة. هذه خطوةٌ بالغةُ»سيد
 هي خطوةٌ ليس لها أدنى ضرورة؛ وكما شرفتمو ني بطلبالخطورة عليك، وفي رأيي
خيرًاتي، فعلي َّأن أرجوك بألا تفعل شيئًا دون موافقة صديقك.َ ليس للمرء أن يحكم استشار

!«في موقفٍ يخصهُ



»خير من يحكم بما يشعر به الإنسان هو الإنسان ذاته، خيرٌ لي أن أتسول خبزي حتى
كمامماتي على أن أقرأ مقالًا آخر شبيهًا لهذين المقالين المنشورين في الصحيفة. وأشعر، 

اتب المقال«أشعر صدقًا، بأن الحق بجانب ك

»أليس لديك ابنة يا سيد هاردينغ؟ ابنة غير متزوجة؟«

»بلى…« أجاب السيد هاردينغ وهو يقف منتصبًا مواصلًا العزف على كمانهِ -المُتَخَيَّل-
 الموضوعندي ابنة غير متزوجة يا سير أبراهام، وكلانا متفق بشأن هذاويده خلف ظهره، »ع

«

حك عذرًا يا سيد هاردينغ إن بدا ما أقوله وقحًا لكن أنتَ من يجدر به أن يتصرف»أستمي
 وستينبحكمةٍ من أجل صالحها! إنها شابة، ولا تعرف معنى العيش على دخلٍ قدره مئة
 لا تأخُذ السنة. تخلَ عن هذه الفكرة من أجلها. صدقني، إن ما تفعلهُ مثاليةٌ بحتةجنيهًا في

ها!«بعين الاعتبار نتائج

مشى الراعي مبتعدًا صوبَ النافذة، ثم عاد إلى كرسيه. وبعد ذلك، متحيرًا فيما يريد قوله،
لتْ مرةً ثانية نحو النافذة. كان المحامي العام صبورًا للغاية، وبدأ يرى أن المقابلة طامشى

كثيرًا.

»ولكن إن لم أكن مستحقًا لهذا الدخل بجدارة؟! ماذا لو اضطررنا أنا وهي إلى التسول؟«
يراعي في النهاية، بنبرة حادة، وصوتٍ مختلف جدًا عن صوتهِ المعتاد، حتى أن السّقال الر

نتسول«أبراهام فغر فاه ُمشدوهًا، »إن كان الأمر كذلك، سيكون من الأفضل أن 

»يا سيدي العزيز، ما من أحدٍ يشكك في عدالة القضية الآن«

»بلى يا سيّر أبراهام، هناك من يفعلُ ذلك، وهو عندي الأهم من بين كل الشهود ضدي، أنا
علىأشك في عدالة القضية! وحده الله يعلم مدى حبي لابنتي ولكن، خيرٌ لكلينا أن نتسول 
بةأن نعيش عيشة مرفهة من المال الذي هو ملك للمساكين في الحقيقة. قد يبدو غريبًا بالنس
لملك يا سيّر أبراهام، وغريبٌ بالنسبة لي، أني قضيتُ عشر سنوات في ذلك المنزل البهيج و
ميري ماأفكر في هذه التفاصيل حتى لقنوها على مسامعي بغاية القسوة. لا يسعني التباهي بض
ذا الضمير،تني بها صحيفةً عامة! أما الآن بعد أن أُوقِظَ هدام استدعى أمر إيقاظه عاصفةً ضرب

طاعته.فعليَّ 



جئتُ إلى هنا، لم أكن أعرف أن السيد بولد سحب الدعوى، وكان هدفي هو أنعندما 
 ونظرًا لعدم وجود إجراءٍ الآن، لا يمك ن أنأطلب منك أن تسحب يدك من الدفاع عني،
وني راعييكون هناك دفاع؛ ولكن، على أي حال، عليكَ أن تعلم أنه من الغد سأتوقف عن ك
م منمأوى بارچستر. نختلف أنا وأصدقائي بشأن هذا القرار يا سيّر أبراهام، وهذا ما يعاظ

 حيلة«أحزاني؛ ولكن ما باليد

عندما أنهى ما كان عليه قوله، عزف لحنًا لم يسبق له أن نشرَ بهاءً في مكتب أيّ محامٍ. كان
عة،يقف بشجاعة أمام السّير أبراهام، وكانت ذراعه اليمنى تمر أمامه في تلويحاتٍ جريئة وسري
ابعكما لو كان يحتضن آلةً ضخمة مكنتهُ من الوقوف منتصبًا على هذا النحو. ثم شدَّ -بأص
 من أعلى ياقته حتىيده اليسرى وبسرعةٍ خارقة للطبيعة- العديد من الأوتار التي بدأ ترتيبها
 وبماأسفلِ طيات معطفه. بينما راح السّير أبراهام يُنصت وينظر وقد أخذ العجب منه مأخذًا.
ركَ يلتقِ السيد هاردينغ من قبل، فقد ضاعت عليه معاني هذه الإيماءات الغريبة لكنه أدأنه لم
 عاجزًا عنبأنّ الرجل -الذي كان قبل بضع دقائق خلتْ- مغلوبٌ على أمرهِ لدرجة أنه كان

 كبير.الحديث من غير تردد، بات الآن في غاية الانفعال! لا بل عاصفًا إلى حدٍ

»سوف تتريث في القرار وتُرجئ المسألة يا سيد هاردينغ، وغدًا…«

»لقد تريثتُ بالقرار أكثر من اللازم، وقد سهرتُ الليلة تلو الأخرى نتيجةً لذلك، حتى
أن أفعل ذلك«وجدتُ أن ليس باستطاعتي تأجيلهُ، آمل 

لم يكن لدى المحامي العام إجابة على السيد هاردينغ؛ لذلك أعرب عن أملٍ غير منقطع في
ًاالاتفاق الذي سيتوصل إليه مُرضيًا، مهما كان. ومن ثم، غادر السيد هاردينغ مُمتنأن يكون 
رضا عن هذه الرجل رفيع الشأن على حُسن استماعه. كان السيد هاردينغ راضيًا تمام اللهذا
 ليلةالمقابلة، وشعر ببصيصِ راحة عندما نزل إلى ساحة صغيرة عتيقة في نُزُل لينكولن. كانت
وف عذبةً ومبهجة. وتحت نور القمر حتى الكنيسة الصغيرة التابعة لنُزُل لينكولن، وصفهادئةً
يتأملالمكاتب الكئيبة المحيطة بالساحة، بدت رائعةَ الجمال. وقف هنيهة ليستجمع أفكاره و
 شخصفيما فعله وما كان على وشك أن يفعله. كان يدري أن المحامي العام لم يعتبرهُ سوى
واسممغفل ،بَيْدَ أنه لم يكن يمانع؛ فهو والمحامي العام لم يكن بينهما الكثير من الق
 أحمق أي ضًا، لكنالمشتركة، وكان يعلم كذلك بأن الآخرين ممن يهتم لأمرهم، سيظنونه
ِلَ. ستبتهج بما فعله وهو على يقين من ذلك، أما رفيقه الأسقف، سيتعاطف معه كما أمإليانور



ريقوفي تلك الأثناء، صار لزامًا عليه أن يلتقي رئيس الشمامسة، فمشى الهوينى في ط
تهِتشانستري ذو الاتجاه الواحد بمحاذاة شارع فليت وهو متأكدٌ بأنَّ مهمته لهذه الليلة لم تن
 يخفق سريعًا. كان يتوق   وصل إلى نُزُلهِ قرع الجرس بهدوء وقلبه للهرب إلىبعد. وحين
لكنهالشارع المجاور، وتأجيل العاصفة المقبلة بجولة أخرى حول فناء كنيسة القديس بولس، 

مَ مكانهُ ببسا لة.سمع صرير أحذية النادل العجوز يقترب، فلِز
في مجلس العموم، يشير الأعضاء إلى زملاء حزبهم بقول: »زميلي المحترم«



الفصل الثامن عشر: الراعي العنيد

»الدكتور غرانتلي هنا يا سيدي« استقبلت أذناه كلمات النادل قبل أن يفتح الباب تمامًا،
 الجلوس بالأعلى«»والسيدة غرانتلي كذلك، إنهم بانتظارك في غرفة

كان ثمة شيء في نبرةِ صوت الرجل الذي يبدو أنه يشير إلى أنه حتى هو ينظر إلى الراعي
شفقٌ على الجاني، مع أنه لاكتلم  يسعه إلايذ هارب، قُبِض عليه للتو من قِبَل ولي أمره، وأنه ُم
ث والقولمة. حاول الراعي جاهدًا أن يبدو بمظهرِ شخصٍ غير مكترأن يرتعب من الجري
عزاءالتأكيد! سأصعد للأعلى حالًا «إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا .لربما كان ثمة شيءٌ من ال»أوه، ب
كنفي حضور ابنته المتزوجة؛ أي أنه يشعر براحة نسبية حين يعي أن صهره كان موجودًا؛ ول
ويسيفضل لو أنهما بقيا آمنين في أسقفية بلومستيد! ومع ذلك، توجه إلى الطابق العلكم كان 
ًا فييسبقه النادل بخطىً بطيئة. ولما فتح النادل الباب، شاهدا رئيس الشمامسة يقف منتصب
ريكةٍمنتصف الغرفة كالمعتاد، ولكن أوه! يا للحسرة !خلفهُ تستريح زوجته الصبورة على أ

ذرة.ق

»بابا! ظننتكَ لن تعود أبدًا، إنها الساعة الثانية عشرة«

»نعم يا عزيزتي، حدد المحامي العام الساعة العاشرة موعدًا لمقابلتي، ولأُصدقكِ القول، إن
ة ماالساعة العاشرة وقت متأخر لإجراء مقابلة لكن ماذا يمكنني أن أفعل؟ يفعل رجال الدول

 مكترثٍ.يحلو لهم« ثم قبَّل ابنته وصافح الدكتور وحاول مرة أخرى أن يبدو غير

»قابلتَ المحامي العام بالتأكيد؟« سأل رئيس الشمامسة فأشار السيد هاردينغ بالإيجاب،
تاديا إلهي، يا له من أمرٍ مؤسف!« ورفع رئيس الشمامسة يديه الضخمتين بالطريقة التي اع»
أنهرفاقهُ رؤيتهِ وهو يعبر بها عن عدم استحسانهِ وذهوله، »ماذا سيقول السّير أبراهام؟ ألا تعلم 

ً؟«ليس من المعتاد أن يقابل الموكلون محاميهم مباشرة

»حقًا ؟!« سأل السيد هاردينغ بطريقةٍ بريئة، »حسنًا على أية حال، لقد قابلته. لا يبدو أن
 شأن  من  أن تُحرِّكالسّير أبراهام يرى الموقف غريبًا جدًا« فزفر الدكتور غرانتلي تنهيدةً ها

ا.بارجةً حربيةً من مكانه

»وماذا قلتَ للسّير أبراهام يا أبي؟« سألت السيدة



نه يا عزيزتي تفسيرًا واضحًا لوصية جون حيرام، فلم يُفسر الأمر بالطريقة الوحيدة»طلبتُ م
اعي«التي سترضيني، لذا استقلتُ من منصب الر

»استقلتَ..« قال رئيس الشمامسة بصوتٍ خفيض، يغلب عليهِ الأسى والوقار، ولكنه

م ماكريديمسموع بما فيه الكفاية، صِنفٌ من صنوف الهمس من شأن وليا78سده أن يح
نية.عليه ومن شأن الجمهور في صالات العرض أن يصفق طمعًا بعدة ِجولات ثا

َ من منصبك؟ يا إلهي!« وهوى رئيس الشمامسة مصعوقًا على كرسيه ذي المسند»استقلت
لمكسو بشعر الخيل.ا

»في النهاية أخبرتُ السّير أبراهام أنني سأستقيل وبالطبع ينبغي أن أمضي قُدُمًا في ذلك«

»لا على الإطلاق«، استدرك رئيس الشمامسة وهو يلحق ببصيص الأمل: »لا شيء من
شكل من الأشكال؛ لقدالذي قلتهُ لمحاميكَ يمكن أن يكون ملزمًا بالامتثال لك بأي هذا 
ذاته لطلب مشورته طبعًا. وأنا على يقين من أن السّير أبراهام لم ينصح بأي خطوةٍ من هقابل

لقبيل«ا

لم يتجرأ السيد هاردينغ على تأكيد ذلك.

أضاف القس المستجوب: »متأكدٌ أنه لم ينصحك بذلك«

ولم يتجرأ السّير هاردينغ على إنكار ذلك.

»وأكيدٌ بأن السّير أبراهام نصحك باستشارة أصدقائكَ »

اضطر السيد هاردينغ إلى تأكيد هذا الاعتقاد.

»إذن تهديدك بالاستقالة ليس ذا قيمة، ونحن كما نحن سابقًا، لم يتغير شيءٌ«

سيد هاردينغ على بساط الغرفة وأخذ يحوّل من قدمٍ لأخرى مُتململًا دون أن يُبديوقف ال
 كان منخرطًا تم امًا بالتفكير فيجوابًا واضحًا عن كلام رئيس الشمامسة الأخير، لأن عقله
راشْ. لم يكن في ذهنه موضعٌ للشك في أن أمر استقالته مفروغٌ منه،  وأنهاكيفية الفرار إلى الِف
ن يكون تحتحقيقةٌ شبه مكتملة. كان يعرف نقطة ضعفه؛ ويعرف كيف أنه كان عُرضةً لأ
 أنهُ في تلك اللحظة، لم يكن ضعيفًا إلى حدٍ يجعله يرضخ ويتراجع  دَ  بَْي إلىقيادة أحدهم،
خالمك . على الأقل، لم ُي امرهُان الذي قادُه منه ضميره، بعد أن جاء عمدًا إلى لندن لتنفيِذ قرارِه

 صهرهِ.شكٌّ في قرارهِ، ولكنه شك َبقدرتهِ في الدفاع عنه أمام



»لا بد أنكِ متعبة يا سوزان، ألا ترغبين في الخلود إلى النوم؟«

 المغادرة حتى يغادر معها زوجها. كانت لديها فكرة أن والدها قد يتعرضلم تُرِد  سوزان
ا قالت.للترهيب لو غادرت. ما كانت مُتعبة بالمرة، أو على الأقل كم

 حماقاتِ والدوكان  رئيس الشمامسة يذرع الغرفة بوتيرة سريعة، معبرًا عما في قلبهِ عن
رأسه.زوجته بإيماءات من 

»عجبًا!« تحدث في النهاية، ولعل الملائكة قد احمرت خجلًا من أسلوب التوبيخ الواضح
وةه وتشديده، »لماذا خرجتَ من بارچستر فجأة؟ لماذا اتخذت مثل هذه الخطفي نبرة صوت

قفية؟«دون أن تبلغنا بعد ما حدث في الأس

نكس الراعي رأسه دون إجابة، لم يتنازل بالقول إنه لم يكن ينوي تحاشي صهره؛ وبما أنه
ة.لم يملك الشجاعة ليعترف بذلك، لم ينبس ببنت شف

»لقد عانيتَ كثيرًا يا أبي« علقت السيدة، فأخذ رئيس الشمامسة يذرع الغرفةَ مرةً ثانية
ًا.حتى هتف مجددًا »يا إلهي!« وهذهِ المرة هامسًا لكن ما زالَ صوتهُ مسموع

»سآوي إلى الفراش« قال الراعي وهو يرفع شمعة من على جانبهِ

»على أية حال، ستعدني بألا تخطو خطوة أخرى دون مشاورة« علق رئيس الشمامسة. لم
ئلًا:يُجِب السيد هاردينغ، غير أنه مضى لإشعال شمعته ببطء. فأضاف رئيس الشمامسة قا

»مثل هذا القرار الذي أبلغتهُ للسّير أبراهام لا يعني شيئًا. هيا أيها الراعي، عدني. لقد انتهت
 إيقافالقضية برمتها، كما ترى بالقليل من العراقيل والنفقات. لقد اضطر بولد إلى
اب،الإجراءات، وكل ما عليك فعله هو البقاء هادئًا في المأوى« لم يرد السيد هاردينغ الجو
انوإنما نظر نظرةً وديعة إلى صهره رئيس الشمامسة الذي ظن أنه يعرفُ والد زوجته لكنه ك

ا، إذ كان يخال نفسه بأنه يتحدث مع رجلٍ متردد يتخلى عن  وعوده.مخطئً

»هلم واقطع وعدًا لسوزان أن تتخلى عن فكرة استقالتك من هذا المنصب!«

فنظر الراعي إلى ابنته، معتقدًا في تلك اللحظة على الأرجح، أنه إذا كانت إليانور تشاركه
 »أناالقناعة في قراراتهِ معه، فليس هناكَ داعٍ لأن يأخذ بالحسبان رأي ابنته الأخرى، وقال:

ُ إصلاح ما أ عرفُ أنهُ باطلٌ!«متأكد أن سوزان لن تطلب مني أن أحنث بوعودي، أوّد

»سيكون من الجنون أن تتخلى عن منصبك الرفيع يا أبي، كيف ستعيش؟«



»الله الذي يُطعم الغربان الصغيرة، سيعتني بي كذلك«79

أجاب السيد هاردينغ مبتسمًا، كما لو أنه يخشى الإساءة بإشارته إلى الكتاب المقدس على
يب للغاية.نحوٍ مُه

»أُفٍّ« رد رئيس الشمامسة وهو يستدير سريعًا، »إذا استمرت الغربان في رفض الطعام
أكل شيئًا«المُعد لها، لن ت

بشكلٍ عام، يبغض رجل الدين أن يقابل أيَّ خلافاتٍ بأيِّ مُقتَبَسٍ من الأسفار المقدسة؛
اء بانتظام،فهو يشعر بالإهانة التي يشعر بها الطبيب عندما توصيهِ امرأة عجوز بتناول جرعة دو

ة.أو كما يشعر المحامي عندما يحاول رجل غير مهني إهانته في جِدالٍ حول مغالطة قان ونيّ

فأشار الراعي بكل تواضع: »سأحيا حياة كرابتري«

»على ثمانين جنيهًا في السنة!« علق رئيس الشمامسة ساخرًا

»وكمرشد لجوقة المرتلين …«

ط حقك فيها أيضًا… «أجابَ الصهر، وكان السيد هاردينغ مستعدًا لمناقشة هذه»يسق
انتلي.النقطة، وما إن شرع القيام بذلك، حتى قاطعهُ الدكتور غر

ُ هراء! ثمانون جنيهًا أو مئة وستون لن تُحدث فارقًا كبيرًا،»أيها الراعي  العزيز، كل ما تقوله
في حقيقةلا يمكنك أن تعتاش على ذلك، كما لا يمكنك تدمير مستقبل إليانور إلى الأبد. و
مته، ما أُحاولأمر لا يمكنك أن تستقيل! لم يقبل الأسقف استقالتك؛ لقد حُسِم الأمر برال

رى!«فعله الآن هو وضع حدّ ٍلكلِ ثرثرةٍ غير لائقة، ولكل المقالات الصُحفية الأخ

»وهذا ما أُريدهُ كذلك« أكد الراعي

»ولمنع ذلك، علينا ألا نسمح لأي حديث عن الاستقالة بالانتشار«

»لكني سأستقيل…« أكد الراعي، بكل ما يملك من وداعة.

»يا للهول! سوزان، يا عزيزتي، ماذا عساي أن أقول له؟«

»لكن يا أبتي…« قالت السيدة غرانتلي وهي تنهض وتشبك ذراعها بذراع والدها

»ماذا ستفعل إليانور إن تخليتَ عن مصدر رزقك؟«

وقفت دمعة حارة في عينَي الراعي وهو يلتفتُ إلى ابنته المتزوجة. لماذا ينبغي لأخت غنية
م يبُح بها. فخطرأن تتنبأ بالفقر لأخت أخرى؟ فكرة كهذه كانت تعتمل في ذهنه ،لكنه لجدًا 



لىفي ذهنهِ بأن البجع يُغذي صغاره من دم صدرهِ، لكنه لم ينبس بذلك أيضًا. فراح فكره إ
تهِ.إليانور التي تنتظره في المنزل، تنتظره لتهنئته على نهاية كل عذابا

»فكِّر بإليانور يا أبي…«

»إنّي أُفكر بها حقًا »

»إذن لن تمضي قُدمًا في هذا القرار المتهور؟« وهنا تجاوزت السيدة حدود رباطة جأشها
معتاد.ال

حيل أن يكون فعل الصواب فعلًا متهورًا يا ابنتي. سوف أستقيل من منصبي هذا»يست
قاش«بدون ن

يا سيد هاردينغ، ما من شيء ينتظرك سوى الفقر…« أفصحَ رئيس الشمامسة الذي»إذن 
ائلةتخطى حدودَ صبرهِ وتابع: »الفقر لك ولإليانور كلاكما، كيف تنوي أن تدفع النفقات اله

ذه القضية؟«له

سيدة غرانتلي أن التكاليف لن تكون باهظة نظرًا إلى مسألة التنازل عن الدعوىفرأت ال
ائية.القض

»في الواقع ستكون مكلفة يا عزيزتي، لا يمكن للمرء أن يقابل المحامي العام حتى الساعة
عًا«الثانية عشرة ليلًا بلا مقابل! ولكن والدكِ لم يفكر في ذلك َطب

»سأبيع أثاثي…« قال السيد هاردينغ

»أثاث!« هتف الآخر بأشد النبرات احتقارًا

»هيا يا رئيس الشمامسة، لسنا مضطرين لأن نضع ذلك في الحسبان حاليًا. أنت تعرف أنك
ي.لم تتوقع أن يدفع أبي التكاليف« تحدثت السيدة غرانتل

جاء رد رئيس الشمامسة الذي عاد يذرع الغرفة جيئةً وذهابًا: »إن مثل هذه السخافة كافية
ت مالإثارة المسألة، والدك أشبه بطفل. ثمانمئة جنيهٍ في السنة! ثمانمئة وثمانون وهو في البي
ً ما كتبدون  مقالًا فعل شيء !إنهُ المنصب المناسب له! ثم يأتي ويتخلى عن منصبهِ لأن وغدا

!«في صحيفة! حسناً، لقد أديتُ واجبي، إن اختار تدمير حياة ابنتهِ، فليس بيدي حيلة

وقف رئيس الشمامسة ساكنًا في مكانه أمام المدفئة، وراح ينظر لنفسه من خلال مرآة قذرة
دفئة.مثبتة على مدخنة الم



ساد الصمتُ المكان قرابة دقيقة، بعد ذلك، أدرك الراعي أن ما من شيءٍ آخر يُقال، فأشعل
كما«.شمعته وقال بهدوء: »طاب مساؤ

»طاب مساؤك يا أبي« ردت عليه السيدة غرانتلي.

خرج السيد هاردينغ ولكن عندما أغلق الباب من خلفه، سمع هُتاف صهره المعروف »يا
مضى.إلهي!«، على نحوٍ أخفض وأكثر أسىً وثقلًا من أيِّ وقت 
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الفصل التاسع عشر: الراعي يستقيل

ا تُخيِّم عليه الكآبة إلى حدٍ كبيرالتقى الث لاثة في صباح اليوم التالي على الإفطار. كان إفطارً
قطععلى عكس وجبات الإفطار في أسقفية بلومستيد. على مائدة الإفطار، هناك ثلاث 
قُدِمتْ تحتصغيرة رقيقة وناشفة من لحم الخنزير المقدد، طول كل قطعة منها بوصة ٌواحدة، 
اف،غطاء صحنٍ ضخم قديمٍ ومطلي؛ كانت هناك أربعُ قطع متجاورة من الخبز المحمص الج
 المُحَمص بالزبدة، رغيف خبز، وبعض الزبدة الد هنية،وأربع قطع مربعة الشكل من الخبز
ة لموعلى الجانب الآخر كان هناك بقايا لكتفٍ بارد من لحم الضأن. لكن رئيس الشمامس
 من مسكنهِ في الأسقفيةي  إلى فناءنتقد مثل هذهِ التشكيلة من الأطعمة الرديئة كونه لم يأتِ

نفسه!كنيسة القدّيس بولس كي يُسلي 

كان الضيوف مثيرين للشفقة بقدر أصناف الطعام. بالكاد تفوه أحدهم بحرفٍ واحد على
رةفطار. مضغ رئيس الشمامسة خبزه بصمت يُنذر بالسوء، وهو يُقلب الأفكار المريطاولة الإ
مافي أعماق عقله. حاول الراعي أن يوجه الحديث لابنته التي حاولت أن تجيب أباها لكنه
اعي تدور لم تكن هناك مشاعر مشتركة بينهما في الوقت الحاضر. إذ كانت أفكار الرفشلا.
أن ينتظره،حول العودة إلى بارچستر فحسب. ويحسب ما إذا كان رئيس الشمامسة يتوقع منه 
نحوالسيدة غرانتلي تعد نفسها لهجوم كبير من شأنها أن تشنه على والدها، على الوكانت 
ادل منالمتفق عليهِ بينها وبين زوجها أثناء حديثهما التوبيخي في ذلك الصباح. حين خرج الن
 وكأنهالغرفة ومعهُ آخر فنجانٍ من فناجين الشاي، نهض رئيس الشمامسة وتوجه إلى النافذة
يسة القديسيُبدي إعجابًا بالمنظر، إذ كانت الغرفة مُطلة على رواق ضيق يمتد من فناء كن
تاجرلس إلى شارع باترنوستر، فأخذ الدكتور غرانتلي يقرأ متمعنًا بصبرٍ أسماء أصحاب المبو
 وهواثة ممن كانت مداخلُ أبوابهم على مرمى النظر .لزِم الراعي مكانه على الطاالثل ولة

ياكة.يتفحص نقوشات مفرش المائدة. أما السيدة غرانتلي، انزوت إلى أريكة، وبدأت بالح

وبعد فترة من الوقت، سحب الراعي جدول برادشو الزمني لقطارات السكك الحديدية من
 إلابدأ يكدّ في مراجعة المواعيد. كان ثمة قطار متجه إلى بارچستر في العاشرة صباحًاجيبه، و
ناكأنه استبعدهُ كون الوقت يقترب من العاشرة بالفعل. ثمة قطار آخر في الثالثة مساءً وه



. كان قطار الساعة الثالثة سيوصلهُ إلى المنزل مع  وقتقطار البريد الليلي في التاسعة مساءً
ًا.تناول الشاي، وكان يناسبه كثير

»يا عزيزتي، سأعود اليوم الى البيت الساعة الثالثة. سوف أصل للمنزل في حدود الثامنة
 لندن«والنصف، أظن أن ما من شيءٍ يبقيني في

»سنعود أنا ورئيس الشمامسة في القطار باكرًا غدًا يا أبي، ألا تنتظر وتعود برفقتنا؟«

»تتوقع إليانور عودتي الليلة، ولديّ الكثير لأفعله«

»الكثير لتفعله!« قال رئيس الشمامسة همسًا إلا أن الراعي سمعه.

»من الأفضل أن تنتظرنا يا أبي«

»شكرًا يا عزيزتي، أظنني عائدًا هذا اليوم!«

شرَّع السيد هاردينغ يكافح كي يشق طريقه الخاصة، حتى الحيوان الأليف ينقلبُ على
ة.صاحبهِ حين يعاملهُ بقسو

»أظنك لن ترغب بالعودة قبل الثالثة؟« سألت السيدة مخاطبةً زوجها

»ينبغي أن أرحل من هنا عند الساعة الثانية« أكد الراعي

غير وارد على الإطلاق« قال رئيس الشمامسة مجيبًا زوجته وهو مستمر ٌفي قراءة ِأسماء»
مسة«أصحاب المتاجر، »لا أعتقد أنني سأعود حتى الخا

وساد صمتٌ طويلٌ آخر، استمر خلالها السيد هاردينغ في قراءة جدوله.

»عليَّ أن أزور كوكس وكامنز« اخترق صوت رئيس الشمامسة الصمت.

»أها، كوكس وكامنز!«

بالنسبة للسيد هاردينغ، لم تُشَكل مسألة ذهاب صهره –إلى حيث يشاء- أهميةً تُذكر، إذ لم
. فما علاقتهيعد مكترثًا، وألقابٌ مثل كوكس وكامنز لم تعد ذات وقعٍ مؤثر على أذنيه
 سلطةبكوكس وكامنز بعد أن بتَّ في دعواه مسبقًا بمحكمة الضمير؟ لقد أصدر الحكم دون
كن لرئيسالاستئناف بالكامل، وحسم القضية حتى يعجز المحامون في لندن عن إثارتها. يم
لقًا؛الشمامسة أن يذهب إلى كوكس وكامنز، وله أن يبقى هناك طوال اليوم يخوض نقاشًا مق
 لقبولكن ما قد يُقال هناك لم يعد يهمهُ، هو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التنحي عن

ستر«!»راعي مأوى بارچ



 الشمامسة قبعته الدينية الجديدة اللامعة، وارتدى قفازاته الدينية السوداءأخذ رئيس
سًا حازمًا من كنيسةالجديد، فبدا بهيئةٍ رصينة محترمة، لائقة ومترفة، هيئة جليّة تناسب قسي

إنكلترا.

»أظنني سأراك في بارچستر بعد غد«، قال الدكتور غرانتلي وافترض الراعي ذلك أيضًا.

»إن كنتَ لا تدينُ لي بشيء، فينبغي أن أطلب منك ألّا تتخذ خطوات أخرى حتى تُقابل
الدي…«و

وبدا رئيس الشمامسة كما لو كان يعتقد أنَّ لهُ فضلًا كبيرًا على السيد هاردينغ، »أنت مدين
ل«بالكثير لأبي، على الأق

ودون انتظار الرد، توجه الدكتور غرانتلي إلى كوكس وكامنز.

انتظرت السيدة غرانتلي حتى سمعت اختفاء آخر خطوة من قدم زوجها، حين خرج من
دها.الساحة إلى فناء كنيسة القديس بولس، ثم بدأت مهمتها في التحدث مع وال

بدأت تقول: »أبي، هذا قرارٌ بالغ الخطورة«.

»هو بالفعل كذلك« أجاب والدها وهو يقرع الجرس

»أشعر بوطأة الضغط النفسي الذي تكبدتهُ يا أبي«

»متأكدٌ من ذلك يا عزيزتي » قال الراعي وأمر النادل بإحضار قلم وحبر وورق.

»هل ستكتب يا أبي؟«

»بلى يا عزيزتي، سأكتبُ استقالتي«

»أرجوك يا أبي، أرجوك أن تؤجل ذلك حتى نعود، أرجوك أن تؤجلها حتى ترى الأسقف.
ليانور!«أرجوك يا أبي، لأجلي ولأجل إ

»من أجلكِ ومن أجل إليانور أفعل ذلك، آمل-على الأقل- ألا يشعرنَ بناتي بالخزي من
والدهنَّ«

 تتحدث عن الخزي يا أبي؟!« وصمتت بينما دخل النادل حاملًا الأوراق ثم خرج»كيف
 فيببطء مرة أخرى وواصلت: »كيف يمكنك التحدث عن ذلك؟ أنت تعرف رأي المعارف

ه القضية!«هذ



فَرَدَ الراعي ورقته على الطاولة، ووضعها على حامل الكتب الركيك المتاح في النُزُل،
لته.وجلس ليكتب استقا

»أنتَ لا ترفض لي طلبًا واحدًا يا بابا، لن ترفض تأخير رسالتكَ لمدة يومين قصيرين.
نًا«يومان لا يمكن أن يحدثا فرقًا ممك

أجاب والدها بكل سذاجة: »قد يمنعوني إن انتظرت حتى أعود إلى بارچستر يا ابنتي«

»ولكن من المؤكد أنك لا ترغب في الإساءة إلى الأسقف؟«

»لا سمح الرب! إني لا أقصد الإساءة للأسقف بهذا القرار وهو يعرفني حق المعرفة
لقيام به«ويعرف إني أصبر على أي شيء قد يدعوني ل

»لكن يا أبي…«

»سوزان، لقد حسمتُ قراري، لستُ ممن يتخذون موقفًا معارضًا على نحوٍ مجافٍ لمشورةِ
لأخذمثل السّير أبراهام هابهازرد ورئيس الشمامسة، لكن في هذه القضية لا يسعني اأُناس 

ت من أجله«بأي ّنصيحة، ولا يمكنني تغيير القرار الذي جئ

»لكن يومان يا والدي…«

»كلا، ولا حتى تأجيله. بوسعكِ أن تُضفي تعاسةً إلى تعاستي الآن بالضغط عليّ، غير أنكِ
َ لو اعتبرتِ المسألة منتهي ة«لن تتمكني من تغيير قراري؛ سيكون الأمر أسهل عّلي

لمه في دواة الحبر مركزًا عينيه بانتباه على الورقة. كان ثمة شيء في أسلوبه علَّموغمس ق
 تعرف بأن تُدرك أنه جادٌّ. كانت قد سادت في فترة من الفترات في منزل والدها، لكنهاابنته
لحظة كانتبأنهُ ثمة لحظات يتخذ والدها قراراتهِ الهامة حين يكون ودودًا ووديعًا، وتلك ال

لغرفة.إحداها. لذلك عادت الى الحياكة، وبعد وقتٍ قصير جدًا، غادرت ا

راعي الآن مطلق الحرية في كتابة رسالته، وبما أنها كانت سمة من سمات البشر،أصبح لل
أنهافيجب أن يكتبها بإسهاب كامل. وبما أن الرسالة الرسمية، التي، عند كتابتها بدت له 
 قررفية جدًا على نحوٍ رسميّ بحيث لا يمكن إرسالها بمفردها إلى صديقٍ عزيزٍ للغاية،مُجا

درج هنا.السيد هاردينغ أن يُرفقها بخطابٍ خاص؛ وكلاهما م

جاء خطاب الاستقالة على النحو التالي:

نُزُل چابتر،



شارع كنيسة القديس بولس،

لندن،

أغسطس، ١٨…

قداسة الأسقف:

إنه لمن فائق حزني الشعور بأنني مُرغم على وضع استقالتي من منصب »راعي مأوى
ًاچستر« بين يدَي قداستك، المنصب الذي منحتني إياه منذ ما يقارب من اثني عشر عامبار
دوما من داعٍ إلى توضيح الظروف التي جعلتْ هذه الخطوة تبمن صميم قلبك. أرى أنه 
ثيرتْ فيما يتعلق بحق الراعي في  الدخلضرورية بالنسبة لي. إنكم على علم بأن شكوكًا قد ُأ
ا يجب،المخصص له. وقد بدا لي أن هذهِ الأجور التي هي من حق الراعي غير مفهومة كم
 أجورٍ يبدو ادعائي القانونيّ بها موضع شك! وكما  تعلموأنا أخشى تحمُّل مجازفةِ تلقي
ائدادتكم، إن مكتب قائد جوقة المرتلين في الكاتدرائية مرتبط مع مكتب الراعي أي أن قسي
 بينجوقة المرتلين ظل راعي المأوى منذ سنوات عديدة، ومع ذلك، ما من شيءٍ يجعل الصلة
ُ الحفاظالمكتبين ضروريًا، وما لم تعترض أنت أو كبير الكهنة أو أحد رهبان الكنيسة، أودّ
 ليعلى وظيفتي كقائدٍ لجوقة المرتلين، كون الدخل من هذه الوظيفة سيكون ضروريًا بالنسبةِ
 قائدًا، لا أعرف لماذا أخجل من القول أنّي سأواجه صعوبةً في إعالة نفسي بدون منصبحق
 هذه المرتلين. كما ستلاحظ سيادتك والأعضاء الآخرون ممن يمكنك التشاور معهم فيجوقة
بَل شخصالمسألة، إن استقالتي من منصب الراعي لا ينبغي أن تُشكّل عقبة أمام شَغله ِمن قِ
وى نزعةآخر. كل من تشاورتُ معهم في هذه القضية اعتبروني مخطئًا؛ ليس بحوزتي س
قى علىداخلية وقناعة مطلقة تدفعني إلى هذه الخطوة، سوف يجرحني سماع افتراءات تُل
 استقلتُ منه. وأنا، بأي  حال منالمنصب الرفيع الذي منحتني إياه بلطفكَ ،فقط لأنّي
ترامًا،الأحوال، سأبحث عن خليفةٍ لي قد تقوم بتعيينهِ، يتمتع بأعلى المقامات الكهنوتيّة اح

ؤه.ومن يقع عليهِ اختيارك، له حقٌ في المنصب لا يمكن إلغا

 يسعني أن أُنهي هذه الرسالة الرسمية دون أن أشكر سيادتكم مرةً أخرى للطفكم الغامرلا
لص.كله، أتعهد بأن أبقى خادمك المخ

خادم سيادتكم المطيع، سيبتموس هاردينغ،

راعي مأوى بارچستر وقائد جوقة المرتلين في كاتدرائية بارچستر.



ثم كتب الخطاب الخاص التالي:

عزيزي الأسقف:

لا يسعني أن أبعث إليك بالرسالة الرسمية المرفقة دون أن أُعرب لكَ عن أسمى عبارات
ف تتفهمالامتنان على لطفكَ بما يليق بوثيقةٍ قد تُنشَرُ على الملأ إلى حد ما. أعلمُ بأنك سو
قًا ذا قلبٍهذا الشعور، ولعلك تشفق على العجز الذي جعلني أستقيل من المأوى ،لستُ مخلو
 علىمنيع بما فيه الكفاية لمواجهة مثل تلك الانتقادات العلنية. لو كنتُ متأكدًا بأني أقفُ
يرام،أرضية صُلبة تمامًا ،لكنت ُبررتُ حصولي على ثمانمئة جنيه سنويًا بموجب وصية ح
ا يُحتَمل. ولكن بماولكنتُ ملزمًا بواجب الحفاظ على المنصب وإن كان َنوع التهجم عليَّ ل
 وقتأنني لا أشعر بهذا اليقين في داخلي، لا أُصدق ُأنكَ ستراني مخطئًا فيما أفعله. واتتني في
يلمن الأوقات، فكرةَ الاحتفاظ بجزءٍ معقول فقط من الدخل؛ لربما ثلاثمئة في السنة، وتحو
فائيالباقي إلى الأمناء؛ ولكن خطر ببالي- وأعتقد لسبب وجيه- أنني بذلك أضع خل
كَ موقف مهين، وأضر بدعمكم ضررًا كبيرًا. يا صديقي العزيز، دعني اقرأ منبالمنصب في
 كرابتري رسالة تقول أنّك لا تلومني على ما أفعله، وأنّ مكانة القس المسؤول عنسطرًا في

ى.بارفا ستكون نفسها في قلبك حين كان راعي المأو

أنا قلق جدًا بشأن وظيفة مرشد جوقة المرتلين. يعتقد رئيس الشمامسة أن حقي سيسقط من
الإطاحة بي.هذه الوظيفة مع استقالتي من منصب الراعي! لكني لا أعتقد، وبذلك لا يمكن 
ضمنومع ذلك، سأسترشد بك وبكبير الكهنة. لن تناسبني أي مهمة أخرى تمامًا، أو تندرج 

اء الوافي.حدود قدرتي على الأد

أشكرك من كل قلبي على هذا المنصب الذي أتنازل عنه الآن، وعلى لطفك الذي غمرتني
ف.به، وأنا اليوم كعهدي على الدوام، يا عزيزي الأسق

المخلص لكم،

سيبتموس هاردينغ،

لندن ١٨…

تابة هذه الرسائل وعمل نسخة من الرسالة السابقة لرئيس الشمامسة، أدرك السيدوبعد ك
ذاذي يجدر بنا الآن التوقف عن تلقيبهِ »راعي مأوى بارچستر«، إذ دعا نفسهُ بههاردينغ، ال
، منذب للمرة الأخيرة، أن الساعة كانت حوالي الثانية، وأّن عليه الاستعداد لرحلته. نعماللق



نذلك الوقت لم يعترف مرة أخرى بالمسمى الوظيفي الذي كان معروفًا به، ولقول الحقيقة، كا
 هذا القرار.سعيدًا أيّما سعادة باتخاذهِ مثل

حُب الألقاب شائع بين البشر كُلهم. يسعد الشماس أو الراهب لو ترقى إلى سيادة رئيس
 على رُتبة النقيب، أو  عاملالشمامسة أو نيافة راعي الكنيسة، كما يأمل الملازم بالحصول
اسبةيعمل في صُنع الشموع المستخلصة من الشحوم الحيوانية في أن يصير السّير جون في من

ديدزيارة الملكة لجسرٍ ج80إلا أنَّ الراعي لم يعد راعيًا ،ولقب »مرشد جوقة المرتلين« لا  .
ديقنايُضفي علامةً فارقة في حد ذاتهِ؛ مع أنَّ المنصب كان عزيزًا جدًا عليه. وهكذا، عادَ ص

رى »السيد هاردينغ«مرة أخ

يدة غرانتلي قد غادرتِ الغرفة، لذلك، لا يوجد من يعترض طريقه بتوسلاتكانت الس
لابنته، حيثأخرى لتأجيل رحلته؛ ولكنه سرعان ما وضب حقيبته وسدد فاتورته، وترك رسالة 
وهوفيها نسخة ًمن رسالته الرسمية، ومن ثم، ركب سيارة أجرة ومضى صوب المحطة وضع 

في قلبه.يشعر بشيء من الظفر 

ألم يكن هو مدعاةً لهذا النصر؟ ألم يُحقق نجاحًا باهرًا؟ ألم يتمسك بقرارهِ للمرة الأولى
يسفي حياته وتصدى لقرارات زوج ابنتهِ وقاوم ببسالة ظروفًا قاهرة؟ ألم يقف بوجه زوجة رئ
هِ أنالشمامسة ورئيس الشمامسة كذلك؟ أولم يحقق انتصارًا عظيمًا؟ أوَلم يكن من حق

صرًا؟يستقل سيارة الأجرة منت

 يكن قد أخبر إليانور بموعد عودته، لكنها كانت تبحث عنه وتترقب وصوله في كل قطارٍلم
المحطة.قد يأتي. كانت عربة المهر في محطة بارچستر عندما وصل القطار إلى رصيف 

»عزيزتي إليانور..« قال وهو يجلس بجانبها، بينما شرعت تقود عربتها الصغيرة إلى جانب
لمدينة.واحد من الطريق لإفساح المجال للحافلات المزعجة أثناء مرورها من المحطة إلى ا

»آمل أن تكوني قادرةً على الشعور بقدرٍ من الاعتزاز لقسيس كنيسة كرابتري«

»أبي العزيز! إنّي سعيدةٌ جدًا«

كان ثمة سلوانٌ محببٌ للنفس في العودة إلى البيت الدافئ، مع أنه كان سيتركه عما قريب،
المرء بعضوراحةٌ في إخبار ابنتهِ بكل ما فعله وكل ما كان عليهِ فعله. لا بد أن يستغرق 
ن ستةالوقت لينتقلَ من منزلٍ إلى آخر، إذ يستحيل إنهاء عمل راعي أبرشية كرابتري في غضو



أثاث يجبأشهر، أي ما لم يتسنَ وضع ترتيبات أخرى له. ومن ثم هناك الأثاث …معظم ال
انأن يُباع ليدفع للسّير أبراهام هابهازرد مقابل البقاء حتى منتصف الليل معه أثناء مقابلته. ك
دنى فكرة هاردينغ يجهل جهلًا عجيبًا، الفواتير الواجب دفعها للمحامين، لم يكن لديه أالسيد
ن!عن المبلغ الذي كان مدينًا به للحصول على استشارة قانونية، من العشرين جُنيهًا إلى الألفي
وظيف كوكسصحيح ٌأنه شخصيًا لم يستعن بأيِّ محامٍ؛ صحيحٌ أنه لم يكن طرفًا راضيًا على ت
هذانز أو السّير أبراهام؛ لم يستشره أحد في كل ذلك، كان رئيس الشمامسة قد تدبر كل وكام
يقتهِبنفسه دون أن يشك ولو للحظة أن السيد هاردينغ سيأخذ على عاتقه إنهاء الأمر بطر
 سوىة. لو بلغت فواتير المحامي عشرة آلاف جنيه، لما كان بيد السيد هاردينغ شيءالخاص
مسألةدفعها، فهو لم يكن على استعداد للدخول في نقاش بأمورِ ديونهِ الشخصية. لم تتبادر ال
لامهِ قط، ولكن تذكر أنه يملك مالًا قليلًا عند المصرفيّ الخاص بهِ، وأنه لا يسعه استإلى ذهن

ُ الوحيد.موردٍ إضافي من المأوى بعد، وأن بيع الأثاث هو مورده

»لن نبيع كل شيء يا أبي« قالت إليانور بنبرةٍ مفعمةٍ بالرجاء.

 كان الأمر بيدنا، لن نفعل ذلك يا حبيبتي. ينبغي أن نحظى بالقليل في كرابتري. لا»لو
ِن أن نواجه صعوبة الانحدار من الغِنى إلى الفقر! وعلي ناشيء سوى النزر اليسير. ليس من الّهي

ي«أن نتحلى بالثقة والشجاعة، وأن نتصدى لكل شيء يا نيل

خذا يخططان لنمط حياتهما المستقبلي، والأب يستأنس بفكرة أن ابنته ستتحرروهكذا أ
لها وسائلقريبًا من قيود هذا الفقر. وإليانور تعقد النية على أنه سيكون لوالدها قريبا في منز

ي.جاهزة للهرَب من عزلة مسكن كرابتر

عندما ترك رئيس الشمامسة زوجته ووالدها في نُزُل ومقهى »چابتر« ليذهب إلى السيدان
هناك.»كوكس« و »كامنز«، لم يكن لديه فكرة واضحة عما كان عليه فعله عندما وصل إلى 
كلٍ منفعندما يتعلق الأمر بالقانون، أو في القضايا التي تتطلب استشارةً قانونية بأيِّ ش
يميلون، يقصد الرجال محاميهم من غير ضرورة قصوى! وعند قيام الرجال بذلك، الأشكال
يرى هذا الحضور بأنه إجباريٌّ تمامًا ومزعجٌ إلى حدٍ كبير. في المقابل، لا إلى وصف
بيعةًن داعيًا لذلك على الإطلاق. كما إنهم يتفقون في الرأي بأنَّ لهذه الزيارات طالمحامو
قولونهمكروهة. لأن الرجال المتورطين في قضيةٍ ما عادةً ما يرتبكون في العثور على ما ي
 بشكلٍ عام يتحدثون بشيء عن السياسة، وشيء عن ال طقس،لرفاقهم المثقفين؛ فهم



ساعة في غرفةويطرحون بضعة أسئلة بلهاء عن بدلاتهم، ثم ينسحبون بعد أن أمضوا نصف 
نيين.انتظار صغيرة وقذرة بصحبة موظف مساعد مبتدئ، وعشر دقائق مع المحامين المع
ح، مسافة مئةعندئذٍ ينتهي العمل الذي جاء من أجله السيد إلى لندن، قاطعًا على الأرج
دي أحد ميلًا. ومما لا شك فيه أنه سيتوجه لحضور مسرحية ويتناول عشاءه في ناوخمسين
 العُزَّاب ومتعتهم لما يقارب ثلاثة أيام؛ ولن يستطيع على الأرجح  أنرفاقهِ ويحظى بحرية

لندن.يتذرع بحنينهِ لمثل هذه المسرات كي يُقدمها سببًا لزوجتهِ عن رحلته إلى 

وعليهِ، فيا سيداتي المتزوجات، عندما تجدْنَ أنَّ أزواجكنّ مضطرون للالتحاق
عمومًايهم القانونيين على نحو ٍقاطع، فإن طبيعة المهام الواجب عليهم القيام بها هي بمستشار

ل!من هذا القبي

لم يكن رئيس الشمامسة ليحلم بمغادرة لندن دون الذهاب إلى كوكس وكامنز؛ مع أنه ما
جعمن شيءٍ لديهِ ليقوله لهما. لقد انتهت اللعبة، وأدرك إدراكًا تامًا أن السيد هاردينغ لن يترا
 الأمر هو دفع الفاتورة وغ لقعن قرارهِ في هذا الصدد ،جُل ما تبقى من عمله في هذا
 يزورتقد أنه قد يؤخذ كأمر مفروغ منه، أنه مهما كان السبب الذي يجعل سيدًاالحساب، وأع
، فيمكتب محامييه، فهو لا يذهب إلى هناك لدفع فاتورته. ومع ذلك، فإن الدكتور غرانتلي
ثل السيدسادة كوكس وكامنز، يمثل الراعي الروحاني لأبرشية بارچستر، كما يمنظر ال
هماتشادويك السلطة الدنيوية، وبالتالي، كان رجلًا عظيم الشأن ليجعلاه يتجشم عناء انتظار
لتينصف ساعة في حجرة موظفهما المساعد. ليس هناك داعٍ لأن نُصغي َللأخبار الحزينة ا
فوزها رئيس الشمامسة عجز موقف والد زوجته إلى السيد كوكس، ونهاية آمالهم في النعى في
ّىة برُّمتها. ولا نحتاج إلى تكرار مختلف التصريحات الممزوجة بالذهول التي تلقبالقضي
وهو رجلالآخرون بها الأخبار المؤسفة. لم تنزل مأساةٌ من أي نوع، مع أن السيد كوكس- 
 دماغية عندماقصير وذو رقبة أشبه برقبة ِالثور إلى حدٍ ما- كان على وشك الإصابة بسكتة

«!حاول لأول مرة أن ينطق تلك الكلمة القاتلة: »استقالة

فحاول السيد كوكس مرارًا وتكرارًا أن يؤكد لرئيس الشمامسة ضرورة تنبيه السيد الراعي
به.إلى جنون القرار الذي كان على وشك القيام 

»ثمانمئة جنيه سنويًا!« تحدث السيد كوكس

»ومن دون فعل شيء!« علق السيد كامنز بعد أن انضم إلى الحديث



»لا يملك ثروةً شخصية على ما أعتقد؟« سأل كوكس

»ولا حتى شلن واحد!« أجاب كامنز وهو يهز رأسه

»لم أسمع عن حالةٍ من هذا القبيل في سنوات خبرتي كلها!« قال كوكس

نمئة جنيه في السنة، ومنزل جميل كما قد يتمنى أي سيد أن يعلق قبعته فيه!« جاء رد»ثما
نزكام

»وحسبما أظن، ابنة عزباء!« قال السيد كوكس، بنبرة تشوبها الكثير من الجدية المنطوية
حدٍزى. في حين راح رئيس الشماسية يتنهد فحسب مع كل كلمة ينطق بها كل واعلى مغ

خيال!منهما وهو يهز رأسه، مُشيرًا إلى أن حماقة بعض الناس فاقتْ حدود ال

ركم بحل قد يُرضيهِ…« تحدث السيد كامنز مبتهجًا، »سأُخبركَ كيف تنقذ»سأخب
منصبه«الموقف، فليُبادل 

»كيف يُبادله؟« استعلم رئيس الشمامسة

»التبادل من أجل لُقمة العيش. ثمة سيدٌ من أبرشية بودينغديل، يدعى كفيرفل81 ، في
د منصبرقبتهِ اثنا عشر طفلًا، وسيكون مسرورًا للحصول على منصب راعي المأوى. يبلغ وار
 أن يُجنب المرء الهلاك من الف اقة،راعي أبرشية بودينغديل أربعمئة فقط لكن هذا من شأنه
اثمئةسيحظى السيد هاردينغ بمنصبِ راعي أبرشية، وما زال بإمكانه أن يحتفظ بثلاثمئة أو ثل

يهًا!«وخمسين جن

أرهف رئيس الشمامسة إليهِ السمع. كان يعتقد فعلًا أن هذهِ الخطة قد تفي بالغرض. واصل
هرديثه: »ولربما تنكب الصحف على انتقاد السيد كفرفيل بشدة وكل يوم في الأشكامنز ح

نهم!«الستة المقبلة دون أن يكترث بحرف ٍواحدٍ م

اعتمر رئيس الشمامسة قبعته، وعاد أدراجه إلى نُزُلهِ وهو يُقلب الفكرة في عقلهِ. على أية
علحال، سيدرس إمكانية توظيف السيد كفيرفل، فمن يُنجب اثني عشر طفلًا، من شأنه أن يف

ِ.أي شيء لمضاعفة دخله
السيِّر جون غيلبرت 1817 - 1897 واحدًا من أشهر الرسامين وأكثرهم إنتاجًا في العصر الفيكتوري

:Quiverfull هناك إشارة ضمنية لمعنى كنية هذا الرجل وتعني جعبة مليئة بالسهام وهي حركة مسيحية إنجلية مُحافظة
مير،ترفض تحديد النسل وتعتبرالأطفال نعمة من الله وقد وردَ ذكر ذلك في العهد القديم من سفر المزاتشجع الإنجاب و

مزمور 127: مَثلُ أبناء الشبيبة للرجُل كمثل سهام في يد محاربٍ شديد البأس، طوبى لمن يملأ جعبتهُ منهم.



الفصل العشرون: الوداع

في الصبيحة التي تلت عودة السيد هاردينغ، تلقى رسالة من الأسقف تفيض بكلمات
لثناء.المودة والتفهُّم وا

»تعال لرؤيتي في الحال، أرجوكَ. لكي نتحدث بأنسب ما يكمن القيام به؛ أما بالنسبة
على أيللمأوى، فلن أقول كلمة لثنيكَ عن قرارك؛ لكني أبغضُ فكرة ذهابك إلى كرابتري، 

ً«حال، تعال إليَّ مباشرة

مضى السيد هاردينغ إليه في الحال، وجرت مشاورات سِرِّية ومطوَّلة بين الصديقين
ود أفعالالعجوزين، إذ جلسا معًا طوال النهار الطويل، يرسمان الخطط للسيطرة على رد
كاملرئيس الشمامسة، ولتنفيذ خططٍ صغيرة خاصة بهم، والتي عرفوا أنها ستواجه معارضة ب
نهُ سُلطتهِ. كان هاجس الأسقف الأول، بأنه لو ترك السيد هاردينغ يفعل ما يحلو له، فإثقل
سادةعاني الجوع لا محالة! ليس بالمعنى المجازي الذي يجعل الكثير من السيدات والسي
؛ لا يعني ذلك أنهيتضورون جوعًا على موارد تبلغ قيمتها من واحد إلى خمسمئة في السنة
 تمامًاحرَم من المعاطف وكل ما يتعلق بالثياب والنبيذ ومصروفهِ الخاص، لكنه سيهلكُسيُ

عيش.بسبب المَسْغَبة وافتقارهِ لأسباب ال

»كيف يمكن لإنسانٍ العيش عندما يتخلى عن مصدر رزقه بالكامل؟« قال الأسقف
 موتٍمحدِّثًا نفسه. ومن ثم بدأ الرجل الطيب المتواضع يفكر كيف يمكن إنقاذ صديقه من
كَّدأليم للغاية. كان اقتراحه الأول للسيد هاردينغ، أن يعيشا معًا في الأبرشية. إذ أبشعٍ و
املًا،الأسقف للسيد هاردينغ تأكيدًا فعليًا بأنه يحتاج قسيسًا مقيمًا آخر، ليس قسيسًا شابًا ع
اً كهلًا دائمًا؛ يتناول برفقتهِ الطعام ويكرع كأسًا من النبيذ معه، يتحدث عن رئ يسبل قسيس
ردينغالشمامسة ،ويُحَرِّك النار. لم يذكر الأسقف كل هذه الواجبات طبعًا، لكنه ألمح للسيد ها
سيدهم بأنَّ هذه هي طبيعة الخدمة المطلوبة. لم يكن من الصعوبة بمكان أن يجعل اللكي يف
َه لا يستطيع أن يتقيأ فضل الأس قفهاردينغ صديقه يفهم بأن هذا الاقتراح لن يناسبه، ذلك ّأن
واويتشبث بمائدتهِ بكل ما أوتي من قوة، وبأنه لا يمكنهُ إفساح المجال للناس ليقولثم يأتي 
 بدا تخلى عن مصدر رزقهِ بكل سهولة لأن بإمكانهِ العيش عالةً على شخصٍ آخر. ومهمابأنه
 خطةٍ أخرى، نجح في التوضيح بأن هذا الاقتراح لن يُفلِح معهُ. فكشف الأسقف عنالأمر



ن 

انفي جعبته. إذ ترك الأسقف في وصيتهِ بعض الأموال لابنتي السيد هاردينغ، آخذًا بالحسب
ثةأن السيد هاردينغ نفسه لن يأخذ مثل هذه المساعدة خلال حياته. وقد بلغ هذا الإرث ثلا

دية الآن.آلاف جنيه لكل واحدةٍ منهما دون رسوم؛ فتوسل صديقه بأن يقبل المبلغ كه

»كما تعلم، سوف تحصل الفتاتان على نفس القدر من المال بعد رحيلك… وهما لن
يستحقيكونا بحاجةٍ للحصول عليه عاجلًا… وبالنسبة للفائدة خلال حياتي، فهذا شيءٌ لا 

كفيني«الحديث عنه. أملكُ ما ي

وبصعوبة بالغة وأسفٍ عميق، رفض السيد هاردينغ هذا العرض أيضًا. كلا! كانت رغبته أن
عوبةيعيل نفسه، مهما كان عوزهُ، لا أن يعيش على صدقات كل من هبّ َودبّ! كان من الص
يقيةبمكان جعل الأسقف يفهم ذلك. كان من الصعب حمله على إدراك أن الخدمة الحق
ن في النهايةالوحيدة التي كان بإمكان الأسقف تقديمها له هي استمرار صداقتهِ الفريدة! ولك
َ رفيقه سيأتي لتناول العشاء معه من وق تٍكان هذا ما حدث. على أية حال، فكر الأسقف بّأن
لين، كانلآخر ،وإن رآهُ يعاني من الفاقة سيتولى أمره! أما بالنسبة لمنصب مرشد جوقة المرت
 و  الوظيفة دون الأخرى، ورأي الأسقف هو رأيٌ لااضحًا بأنه يمكن الاستمرار في هذهِ
ينبغييختلف عليه أحد، وبالتالي استقر الأمر بين جميع الأطراف المعنية أن السيد هاردينغ 

ن.أن يظل مرشدًا للمرتلي

في اليوم التالي لعودة السيد هاردينغ، وصل رئيس الشمامسة إلى أسقفية بلومستيد وكله أمل
وم السيد كامنز بشأن أبرشية بودينغديل والسيد كفيرفل. لذلك ذهب في صباح اليفي خطة

شبِه ب82، كان ريامالتالي إلى بودينغديل، وحصل على الموافقة الكاملة من قسٍ لعين بريام ُي
كتورهدًا لإعالةِ زوجتهِ المسكينة التي تُشبه هيكوبا والعديد من الأطفال من أمثال هييسعى جا
ألةعلى العائدات الصغيرة من مملكته الكنسيّة. لم يكن لدى السيد كفيرفل أدنى شك في مس
لأموال التيالحقوق القانونية للراعي؛ وسيكون مرتاح الضمير لأبعد حدٍّ فيما يتعلق بقبول ا
نه لنيدرها عليهِ هذا المنصب؛ وفيما يخص صحيفة المشتري، فقد أكَّد لرئيس الشمامسة أ
 بأيّ أخبارٍ تنشرها الصحافة الدورية القذرة. بعد أن وُفق في مسعاه حتى  ذلكيبالي البتة
تْ منهالموقف، توجه رئيس الشمامسة إلى الأسقف ليحصل على موافقته؛ ولكن الدهشة أخذ

سيفي بالغرض.مأخذًا عندما لاقى معارضة غير متوقعة. لم يرَ الأسقف أن هذا الحل 

دَّ



»لن تفي بالغرض!، لِمَ لا؟« ولما رأى أن أباهُ متشبثٌ بقرارهِ، كرر السؤال بنبرةٍ أكثر حِدَّة:
ا يا سيدي؟«»لِمَ ل

بدا سيادته مغتمًا للغاية، وكان يتخبط في كرسيه، لكنه لم يستسلم؛ كان يتغلب عليهِ الظن
ا عن بارچستر.بأن بودينغديل لن تجدي نفعًا للسيد هاردينغ، وهي مكان بعيد جدً

»أوه! بالطبع سوف يحظى بمنصب راعي الأبرشية«

د الأسقف كذلك، أن السيد كفيرفل لن يجدي نفعًا لمأوى بارچستر. إن مثل هذااعتق
نه لابادل لن يبشر بخير في مثل هذا الوقت؛ وعندما ألح ابنه عليه إلحاحًا شديدًا، أخبره بأالت

وف.يخال السيد هاردينغ سيقبل بفكرة أبرشية بودينغديل تحت أي ظرف من الظر

»كيف سيعيش؟« سأل رئيس الشمامسة

أخبره الأسقف والدموع محبوسةٌ في عينيه، بأنه لا يملك أدنى فكرة بالمرة كيف يمكن أن
السيدالحياة. فترك رئيس الشمامسة والده، وانطلق قاصدًا المأوى، غير أن يواصل رفيقهُ 
ذا يستمع على الإطلاق لمقترح أبرشية بودينغديل. لم ترُق له قط؛ إذ يدلُّ ههاردينغ لم
 وكان منالاقتراح على شراء منصبٍ كهنوتي بطريقةٍ غير شرعية -أو ما يدعى بالسيمونية-
هُ حتىالمرجح أن تصب هذهِ الفكرة على رأسهِ انتقاداتٍ أكثر صرامة من أي نقدٍ لاذع تلقا

ظروف.الآن. وهكذا رفض رفضًا قاطعًا أن يصبح راعي أبرشية بودينغديل مهما كانت ال

يس الشمامسة أيما غضبة، وأخذ يتحدث متبجحًا، وبدا أكثر تفاخرًا؛ إذ قال شيئًاغضب رئ
دماتكال والفقر، وتحدث عن المهام المترتبة على كل إنسان لكسب قوت يومه، وقعن ال
اني منتلميحات عابرة عن حماقات الشباب وضلال العمر، كما لو أن السيد هاردينغ كان يع
لترتيبكليهما، وانتهى بإخباره أنه يعاني من كلاهما بالفعل! لأنه شعر بأنه لم يدخر جهدًا 
د نفسه بالبحث عنأمور والد زوجتهِ على أفضل وأيسر وجه إلا وفعلهُ؛ وأنه في الواقع أجه
لمسألة. وكيف جازاه والدل وتدبر الأمر بحيث لا يعود هناك حاجة إلى القلق من هذهِ االحلو
وتخلىزوجته؟! لقد قابلَ نصيحته بالرفض؛ ولم يستخف به فحسب، بل تجنبه وارتاب به؛ 
أنهعنه وتجاهل حلولهُ تمامًا، وكذلك السّير أبراهام! الذي كان لديه سببٌ يحملهُ على معرفة ب
 سحباستاء كثيرًا مما حدث، ووجد أنه من غير المجدي أن يتدخل أكثر من ذلك، وأن عليهِ
دَّ يدمسألة. وإذا لزمتهم أي مساعدة أخرى منه، بإمكانهم زيارته وسيسعده أن يميده من ال
ومنا هذا.العون لهم من جديد. وهكذا غادر المأوى، ومنذ ذلك الحين لم يدخل المأوى إلى ي



إلى هنا يجدر بنا أن نودع رئيس الشمامسة غرانتلي. أخشى أنني وصفته في هذه الصفحات
 نحوٍ أسوأ مما هو عليه؛ إلا أننا كنا معنيين بتتبُع نقاط ضعفهِ وعيوبهِ وليس فضائ لهِعلى
 أساسٍومزاياه. لم نر منه سوى الجانب المتخاذل من الإنسان، وافتقرنا إلى فرصةِ تقديمه على
َا كانت الط  كثيرًا بطريقة تحقيقها- أيّ ريقةصُلب. أنه رجل مولع إلى حدٍ ما بأهدافهِ، لا يأبه

ذلك.وحتى أعز معارفهِ لا يجرؤ على إنكار 

صحيحٌ أنه شديد التَعصُّبِ فيما يتعلق بمصالحه، ليس متعنتًا فيما يتعلق بعقائدهِ بل بثوبه
، وصحيحٌ أن امتلاك مصادر دخل كبيرة هي رغبة عزيزةٌ على قلبه، مع كل  ذلك، فإنالكهنوتّي
 بهِرئيس الشمامسة رجل نبيل وذو ضمير يقظ؛ ينفق أمواله بسخاء، ويقوم بالعمل الذي يقوم
ه، إنبأفضل ما يستطيع؛ ويسعى لتحسين مستوى طبقة أولئك ممن يعيش بينهم. أما طموحات
وكعالية، فإنها كبيرة. ورغم أنه لم يكن قط رجلًا حازمًا، بَيْد َأنه يلتزم باستقامة السللم تكن 
 أمثالٍ عن المبادئ والعقاب على حدٍ سواء .إنَّهُ نَديُّ الكف مع الفقرامن خلال ض ء،رب
 مخلصٌ في مسائل الدين، كما أنه ليس منافقًا .رجلٌ جادٌّ لكن  ليسمضيافٌ للأغنياء،
ينصارمًا. بشكلٍ عام، رئيس شمامسة بارچستر هو رجلٌ ينفع أكثر مما يضر أحدًا، رجل يتع

ع للرقابةِ أيضًا.دعمهُ وتشجيعهُ مع أنه لربما يجب أن يخض

وعليهِ فإنهُ لمن دواعي أسفنا أن مسار روايتنا يتطلب منا ملاحقة جوانب عيوبهِ أكثر من
 لأجلمزاياه. لم يسمح السيد هاردينغ لنفسه لحظة واحدة من الراحة حتى تم تهيئة كل ما يلزم
بيعمغادرتهِ المأوى. لعلهُ من الضروريّ كذلك الإشارة إلى أنه لم يكن مرغمًا على وجوب 
سادةيع أثاثه، إلا أنهُ كان جادًا في نيته القيام بذلك، ولكن سرعان ما أُعلِم أن ادعاءات الجم
امسةكوكس وكامنز لم تنص على اتخاذ أي خطوة إلزامية من هذا القبيل، إذ رأى رئيس الشم
لىأن من الحكمة استغلال التهديد بتكاليف المحامي لتخويف والد زوجته كي يَحملهُ ع
الأحوالالخضوع، لكنه لم يكن ينوي إثقال السيد هاردينغ بتكاليف لم تصب بأي حال من 
 الأبرشية، الذي كان في الواقع ،يُدفَع  منفي مصلحتهِ. تم إضافة مبلغ الفاتورة إلى حساب
ا كبيرًا  منجيب الأسقف، دون أيّ إدراك من جانب سيادته. قرر السيد هاردينغ أن يبيعَ قسمً
، كونهُ لا يملك وسيلةً أخرى للتخلص منه؛ وتم بيع المهور والعربة، بموجب عقدٍ خ اص،أثاثهِ

دينة.لخدمة سيدةٍ عجوز غير متزوجة تسكن في الم



استأجر السيد هاردينغ مسكنًا ريفيًّا في بارچستر لسكنهِ الحالي، وراح ينقل إليه تلك
ن الخاصالأغراض الضرورية للاستخدام اليومي: موسيقاه وكتبه وآلاته وكرسيه ذا المسندي
يذليانور المفضلة ومنضدة الشاي خاصتها، وخزانة نبيذه وكذلك محتويات قبو النببه، أريكة إ
أن يصبحالبسيطة. رغبت السيدة غرانتلي رغبةً شديدة أن تسكن أختها في قصر بلومستيد، إلى 
راح معارضةً والدها في كرابتري جاهزًا لها؛ لكن إليانور -شخصيًا- عارضت هذا الاقتمنزل
مستأجرلقد ألحّت السيدة غرانتلي على أختها عبثًا، من باب أن السيدة في مسكن ٍشديدة. 
فقات!تُكلف أكثر من الرجل، وأنه ينبغي، في ظل ظروف والدها الحالية، تجنب مثل هذه الن
 قصر أسقفيةغير أن إليانور لم تضغط على والدها للتخلي عن المأوى حتى تعيش في
ا ستعامل أباهابلومستيد ويعيش والدها بمفردهِ في مسكنهِ في بارچستر؛ كما لم ترَ إليانور أنه
 شخصٍالرجل النبيل بإنصاف إذا دخلت إلى منزل لا يرغب هو بدخولهِ أكثر من منزل أي
رة فوقالمقاطعة. لذا حصلت على غرفة نوم صغيرة تقبع خلف غرفة الجلوس، مباشآخر في 
ائحةمحلٍ خلفي يعود للصيدلانيّ الذي كانوا سيشاركونهُ السكن. كان المكان يعبق بنوعٍ من ر
لمكان نظيفًاُجففة لنبات السنا مخففٌ برائحة النعناع؛ لكن، على العموم، كان اأوراق م

ومريحًا.

حُدِدَ يوم مغادرة راعي مأوى بارچستر السابق. كان سكان بارچستر في حالة من الحماس
غ. كانبأسرهم. وكانت الآراء متباينة إلى حدٍ بعيد حول مدى ملاءمة قرارات السيد هاردين
يدات،تُّجار المنطقة مثل العمدة والمجلس البلدي وأعضاء المجلس ،وأيضًا معظم الس
ة أكثرن في مديحه، من قبيل أنه ما من رجٍل مجبول على الشهامة والسخاء والاستقاميجهرو
لاالسيد هاردينغ. غير أن الطبقة الراقية من سكّان البلدة، كانوا يفكرون بطريقة ٍمختلفة، من 
 وتنمُّ عن  ضعفسيما المحامون ورجال الدين، إذ قالوا بأن تصرفات السيد هاردينغ مهينة
 كذلك. وأن هذاسيد هاردينغ كشف عن عيبٍ يُرثى له ،في ولائهِ للعمل، وفي الشجاعةوأنَّ ال

يلًا!التنازل عن المنصب لا بد أن يعود بضررٍ كبير، ولن يعود بالنفعِ إلا قل

في الليلة التي سبقت مغادرته، استدعى جميع نزلاء مأوى حيرام إلى غرفة جلوسه ليودعهم.
رحعلى تواصلٍ دائم مع بونس منذ عودته من لندن، وكان قد بذل جهودًا شاقة في شكان 
 شكلٍ من الأشك ال.سبب استقالته للرجل العجوز، دون التحامل على منصب خليفته بأي
 تقريبًا، وقد سمع من معظمهم -على حِدة-ٍ شيئ  متكررٍ ًا منالتقى الآخرين كذلك بشكل



 أنتعابير الأسف لمغادرته؛ لكنه أرْجأ توديعهم حتى الليلة الأخيرة. فطلب من العاملة اليوم
ونستضع النبيذ والكؤوس على الطاولة وأن تُرتب الكراسي في جميع أنحاء الغرفة. ثم أرسل ب
وقعإلى كل فرد من الرجال ليطلب منهم المجيء وتوديع راعيهم السابق. وسرعان ما سُمعتْ 
لقاعةخطوات المسنين الذين يجرجرون أقدامهم على الدرب المفروش بالحصى ثم دخولهم ا

ة غرفهم.الصغيرة، واجتمع الرجال الـأحد عشر الذين سُمح لهم بمغادر

»ادخلوا يا أصدقائي، ادخلوا…« صاح الراعي الذي كان ما يزال الراعي في تلك اللحظة،
ا وتفضلوا بالجلوس«»ادخلو

فنهض وأمسك بيد أيبل هاندي، الذي كان الأقرب منه، وقاد المتذمر الأعرج إلى كرسي.
مشي علىيتبعهما الآخرون بخطى وئيدة، العاجز، الأعرج، والأعمى، كلُّ واحدٍ منهم ي
 يحدث!استحياء. يا للبؤساء المساكين! من منهم سيسعد لو أنهم أدركوا السبب وراء كل ما
لةفاليوم، وجوههم الهرمة يغشيها الخزي، وكل كلمةٍ طيِّبة من سيدهم كانت مثل جمرةٍ مشتع
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عندما سمعوا الأخبار لأول مرة بأن السيد هاردينغ سيغادر المأوى، تلقوا الخبر بنوعٍ من
حقهِ فيالانتصار. كان رحيله كما لو كان فاتحةً للتوفيق. كان قد اعترف السيد هاردينغ بعدم 
ه فيالمال الذي كانوا يتنازعون عليه؛ وبما أنه لا يخصهُ، فإنه بالطبع يعود لهم. المئة جني
، أماالسنة لكل فرد منهم منها كانت في الواقع تتحول إلى حقيقة، وبات أيبل هاندي بطلًا

حبة.بونس فهو متملقٌ وجبان لا يستحق الاحترام ولا الصُ

ان ما شقت طريقها إلى مجلس الرجال المسنين. إذ أُخطروا أولًا بأنلكن أنباء أخرى سرع
ي. ثمالدخل الذي تخلى عنه السيد هاردينغ لن يؤول إليهم؛ وهذه الأخبار أكدها المحامي فين
 الجديد لا يعقلأُبلغوا بأن مكان السيد هاردينغ سيشغلهُ شخص آخر على الفور، وأن الراعي
ينأن يكون رجلًا لطيفَ المعشر يعرفه الجميع؛ وأنه لربما يكون أقل رفقًا، ومن أولئك الذ
لسيدمنهم الإنسان. ثم وصلتهم المعلومات المريرة التي تفيد بأنه منذ لحظة رحيل ايرتاب 
يةهاردينغ، يجب بالضرورة سحب يومية البنسان، الهِبَة الخاصة للراعي السابق! وكان هذا نها
هم،كفاحهم الشديد، نضالهم من أجل حقوقهم، من أجل العريضة التي وقعوها، ومناقشات
 قد يكون سيئًا! ووآماله  إبدال خير من قاد المأوى وأفضل السادة براعٍ هكذام! من أجلِ



ّ رجل منهم! كلا! فبقدر ما كان الوضع مؤسفًا، فإنه لم  يكن الأسوأ،خسروا يومية البنسان لكل
ما سنقرأ بعد قليل.أو تقريبًا الأسوأ، ك

»تفضلوا بالجلوس يا أصدقائي…أودُّ أن أُخبركم شيئًا وأن نشرب نخب صحتكم، قبل أن
مبل«أُغادركم. تعال هنا يا مودي هنا كرسي من أجلك؛ أقبِلْ يا جوناثان كرا

وشيئًا فشيئًا جعل الرجال يجلسون، إذ لم يكن مستغربًا بأن يظلوا متسمرين في نهاية الغرفة
هم كانمخلوعي الفؤاد، بعد أن قابلوا كل هذهِ الطيبة الغامرة بجحودٍ شديد. جاء الجميع وآخر
 قريبً  وخطىً بطيئة، وجلس في مكانهِ المعتاد ا منبونس الذي دخل بسُحنةٍ يعلوها الهم

الموقد.

عندما اتخذ الجميع مكانًا لهم، نهض السيد هاردينغ لمخاطبتهم وبعد ذلك وجد نفسه
يد قائلًا:واقفًا على رجليه في غير بيته، فجلس من جد

»أصدقائي القدامى الأعزاء، تعرفون جميعًا أنني سأُغادركم«

فعلت نوع من الهمسات هنا وهناك في الغرفة، لربما كان القصد منها الإعراب عن الأسف
أردفم تكن سوى همسات، ولعلها كانت تعني ذلك أو تعني شيئًا آخر. ولمغادرته؛ لكنها ل

لراعي:ا

»نشبَ مؤخراً شيءٌ من سوء التفاهم بيننا. لقد ظننتم، كما أعتقد، بأنَّ حقكم بما يتعلق في
ا أجرؤبون، وأن أموال المأوى لم يتم التصرف بها كما ينبغي. أما بالنسبة لي، فلالوصية مغ
أنهعلى القول كيف ينبغي تخصيص هذه الأموال، أو كيف ينبغي أن تُصرف، ولذلك فكرتُ ب

 الرحيل«حريٌّ بي

»لم نُرِدْ مغادرة حضرتك قط« تحدث هاندي

»طبعًا أيها الموقر، لم نتخيل أن الأمر سيصل إلى هذا الحد، فعندما وقعتُ على العريضة…
يتلم أوقع عليها لأنني…« تحدث سكولب

»دع حضرتهُ يتحدث! ألا يمكنك ذلك؟« علق مودي

»لا، إني على يقين من أنكم ما أردتم مغادرتي، لكني ظننتُ أنه من الأفضل أن أترككم.
روري أنلستُ بارعًا في التعامل مع الدعاوى القضائية كما ترون جميعًا، وعندما بدا من الض



مستاءً منيزعزع نمط حياتنا الهادئ، قررتُ أنه من الأفضل مغادرة المأوى. لستُ غاضبًا ولا 
ى«أي أحدٍ في المأو

وهنا أطلق بونس بما يشبه التذمر، معبرًا بوضوحٍ تام عن عدم موافقتهِ. فكرر السيد هاردينغ
 أشد:كلامه بلهجةٍ

»لست غاضبًا ولا مستاءً من أي رجل في المأوى. وإن أخطأ أي رجل منكم- وأنا لا أزعم
 اقترف خطأً- فإنه أخطأ بسبب اتباعهِ نصيحةً خاطئة. في هذا ا لبلد، يحقبأن أحدكم قد
وطالماللجميع البحث عن حقوقهم الخاصة والمطالبة بها، وأنتم لم تفعلوا أكثر من ذلك. 
أنكم ومصالحي مختلفة، لا أجرؤ على إسدائكم نصيحة بهذا الصدد؛ بَيْدَ كانت مصالح
 مغادرٌلاقة المهنية بيننا قد انتهت؛ ولم يعد دخلي معتمدًا على صنيعكم، وبالتالي، بما إنيالع

كم…«عنكم اليوم، أرى أن بمقدوري نصح

أعلن الرجال كلهم بأنهم من الآن فصاعدًا سيسترشدون تمامًا برأي السيد هاردينغ في
ؤونهم.ش

»سيدٌ ما سوف يحلّ مكاني في المأوى عما قريب في الغالب، أنصحكم من كل قلبي أن
 بقلبٍ يفيض لطفًا، وألّا تطرحوا أسئلة أخرى  لاستقباله  فيما بينكم عنتكونوا مستعدين
لشخصيّة، لنمقدار دخلهِ! فإن نجحتم فِي إنقاص مَا يَنَالُهُ من أموال، لَنْ تزداد بذلك رواتبكم ا

ينه«يؤول الفائض إليكم! احتياجاتكم متوفرة كما ينبغي، وموقفكم بالكاد يمكن تحس

»فليبارك الرب حضرتك، نحن نعلم ذلك…« علق سبريغز

»كل ما قلته صحيح… الآن أدركنا ذلك تمامًا« استطرد سكولبيت

ونس للمرة الأولى قائلًا: »نعم يا سيد هاردينغ، لقد أدركوا ذلك الآن، بعدما دفعوافنبس ب
ى الإطلاق.سيدًا يعيش معهم تحت السقف نفسهِ على المغادرة، سيدًا لن يعرفوا لهُ مثيلًا عل

يق!«إنهم الآن، كمثلِ من هو في حاجة ماسّة إلى صد

»اقترب يا بونس، هيا اقترب…« صاح السيد هاردينغ وهو يتمخط ويتحايل ليمسح عينيه
ه.في الوقت ذات

»فيما يتعلق بكلام بونس، ما من أحدٍ منا أراد يومًا إيذاء السيد هاردينغ، وإن كان سيرحل،
دث هانديفهذا ليس بسببنا، ولا أرى ما قاله السيد بونس عنا بهذه الطريقة، يُمثلنا« تح



»لقد دمرتَ حياتكَ، ودمرتني أيضًا! وهذا هو مدعاة…« رد بونس

»هراء يا بونس! ما من أحدٍ منكم دُمِرَ على الإطلاق. أرجو أن تسمحوا لي بأن أُغادركم
 تجدون فيجميعًا وأنتم أصدقاء، وأتمنى أن نشرب كأسًا من النبيذ بمشاعر وديِّة.  سوف
 فأنا لستُ راعيكم الجدي  محالة. ومع ذلك، إن احتجتم لصديقٍ آخر ببعيدٍد صديقًا طيبًا لا

يان«عنكم ولا بد أن ألتقيكم في بعض الأح

وبعد أن أنهى خطابه، ملأ السيد هاردينغ الكؤوس كلها، وراح يقدم بيدهِ لكل رجل من
ئلًا:الرجال المحيطين بهِ كأسًا، ثم رفع كأسه قا

»فليبارككم الله فردًا فردًا، أتمنى لكم الخير من كل قلبي وأتمنى، أن تعيشوا قنوعين
ب يا أصدقائي«وتموتوا وأنتم مؤمنون بالسيد المسيح! فليبارككم الر

ومرة أخرى ارتفعت همساتٌ أكثر وضوحًا من الأولى إلى حدٍ ما، وجالت حول حلقة
 شيءٌرجال، وهذه المرة كان المقصود منها ضمنًا مباركة السيد هاردينغ، لكن كان يسودهاال
هممن المشاعر الودّية. يا للمسنين المساكين! كيف يسعهم أن يكونوا ودودين، وضمائر
 أن يباركهموجوعة ًووجوههم مسربلةً بالخزي مما فعلوه؟! كيف لهم أن يطلبوا من  الرب
ن بيتهبأصوات نابعة من القلب، مباركةً حقيقية، وهم يعلمون أن عِصابتهم الدنيئة طردته م
ة؟ لكنهم بذلوا شر طردة ونفتهُ في شيخوخته ليبحث عن مأوى تحت سقفِ بلدةٍ غريبالسعيد

وا.قصارى جهدهم؛ شربوا نبيذهم، وغادر

أثناء خروجهم من قاعة الجلوس، صافح السيد هاردينغ كل فردٍ منهم، وتحدث إليهم
ن علىبكلماتٍ رحيمة عن قضاياهم وأمراضهم؛ وهكذا مضى كل عجوزٍ منهم وهم يجيبو

ادمين.أسئلته بأقل عدد من الكلمات، منكفئين إلى مساكنهم، مثل بحارةٍ عابسين ون

رحل الجميع ما عدا بونس الذي ظل لتوديعهُ شخصيًا.

»بقي بيل العجوز المسكين« قال السيد هاردينغ »لن أرحل قبل أن أتحدث معه؛ تعال معي
جليا بونس وأحضر النبيذ معك« وهكذا مضيا قُدُمًا صوب مساكن الرجال، ووجدا الر

ِ كالمعتاد.العجوز طريح فراشه

»لقد جئتُ لأودعكَ يا بيل« قال السيد هاردينغ متحدثًا بصوتٍ عالٍ لأن العجوز كان
أصمًا



»إذن أنتَ مُغادِرٌ حقًا؟«

»نعم بالطبع، وقد أحضرتُ لكَ كأسًا من النبيذ؛ حتى نفترق كأصدقاء كما عشنا«

أخذ الرجل العجوز الكأس التي قدمها راعيهِ بيديه المرتعشتين، وعبَّ النبيذ بكل لهفة.

»باركك الله يا بيل، وداعًا يا صديقي العجوز«

»هل سترحل حقًا؟« سأل بيل مجددًا

»حقًا يا بيل«

ما فتئ المخلوق المسكين طريح الفراش يحتفظ بيد السيد هاردينغ في يديه، فخُيِّل للراعي
مكنأنه أحس بشيء من دفء المشاعر في واحد من بين جميع رعاياه ممن كان أقل ما من ي
معةً.توقعه منه؛ ذلك أن بيل المسكين كان قد عمَّر تقريبًا أكثر من المشاعر الإنسانية كلها مجت

تك…« قال أعقبه بصمتٍ مؤقت. في حين كان رأسه المشلول الهرِم يهتز على نحوٍ»وحضر
 عميقًا أسفل فكيه، وعيناه المحدقتان تبرقان بلمعةٍ خا طفة؛مريع، وخداه الذابلان يغوصان

ذن؟«»وهل سنحصل على المئة جنيه في السنة إ

يا لحنان السيد هاردينغ وهو يحاول أن يُطفئ الأمل الكاذب بالمال الذي أذكاه بشكلٍ
ربه، أسبوعلأسى لزعزعةِ سلام هذا الرجل المُحتضِر! أسبوع آخر وسينتقل إلى جوار يدعو ل
أيامٍ شاقةٍواحد وسيقبض الله روحه، ويرفعها إلى أجلها المحتوم الذي لا رجعة فيه؛ سبعة 
الم؛بلياليها من الهُمود الذي لا معنى له، وسينتهي كل شيء بالنسبة لبيل المسكين في هذا الع
أنهومع ذلك، أخذ يُطالب بحقوقه المالية بصوتٍ يمكن سماعه بصورةٍ واضحة، مؤكدًا 
لمُذنبالوريث المناسب لهِبةِ جون حيرام! عبء مثل هذهِ الخطيئة، لا تحملها مثلهُ أيها ا

لمسكين!ا

عاد السيد هاردينغ إلى قاعته يرافقه بونس، وهو يفكر مليًا بما رآه والأسى يحز في نفسهِ.
بقلن نَصِف فراق هذين الرجلين الطيبين ،لأنهما كانا صالحين. عبثًا أخذ يحاول الراعي السا
ْ، ك َ أيام الطمأنينة قد ولت انأن يمد قلب الرجل العجوز بالمواساة؛ إذ شعر بونس المسكين ّأن
احترامالمأوى بالنسبة له مسكنًا يملؤهُ الحبور، غير أنه لم يعد كذلك بعد الآن. كان يحظى بال
ا ماديًاُحبة هناك. كان يعرف سيدهُ حق المعرفة، ويعرفهُ الجميع. احتياجاتهِ متوفرة كلهوالص

ًا مريرة.ومعنويًا. كان رجلًا سعيدًا. لقد بكى العجوز حُزنًا وهو يودع رفيقه، لقد ذرف دموع



د انتهى كل شيء بالنسبة لي في هذا العالم،‹ قال، وهو يمارس الضغطة الأخيرة على يد»لق
أن أموت«السيد هاردينغ؛» عليّ الآن أن أسامح من جرحني، و

مضى الرجل العجوز وعندها، استسلم السيد هاردينغ لحزنه وبكى بصوت عالٍ.
آخر ملوك طروادة، تزوج من هيكوبا وأبٌ للعديد من الأطفال، من بينهم هكتور الأعظم بين محاربي طروادة.

يقتبس ترولوب هذا المثل من الكتاب المقدس، سفر الامثال ٢٥: ٢٢ وجاء فيه: »إن جاع عدوك فأطعمهُ خبزًا، وإن عَطِش
الندم،فأسقهِ ماء،ً فإنكَ تجمعُ جمرًا على رأسهِ والرب يجازيك« وفي هذا إشارة إلى كون بعض نُزلاء المأوى نادمين أشد 

ًا.على وقوفهم موقفًا مناوئ تسبب في مآل راعيهم الطيب لهذا المآل، هو الذي يقابلهم بلطفٍ ومحبة دائم



الفصل الواحد والعشرون: الختام

قصة، ولم يتبقَ أمامنا إلا أن نجمع خيوط الأحداث المتفرقة لحكايتنا القصيرةانتهت ال
 أو لُق رّائهِ.ونعقدهم في حبكة جديرة بها. ولن يكون ذلك عملًا شاقًا، سواء بالنسبة للمؤلف

 ذلكفليس علينا التعامل مع العديد من الشخصيات، أو مع الأحداث المثيرة، ولولا أن يمس
بَتِ ال  رُِت  كيف أحداثالتقاليد المتعارفة، فقد نترك الأمر لمخيلة القُراء والقارئات ليتوقعوا

ر.في بارچست

في الصباح التالي لليوم الأخير، خرج السيد هاردينغ في ساعة مبكرة من المأوى، تتأبط
ي إثره ذراعه، وجلس لتناول الإفطار في مسكنه فوق متجر الصيدلاني بهدوء. لم يسِر فابنت
ه توجهرحيلهِ موكب استعراضي؛ لم يكن هناك أحد، ولا حتى بونس، ليشهد مغادرتهِ. لو أن

كيةإلى الصيدلي في وقت مبكر للحصول على قطعة من اللصقة المل84لبة حبوب أو ع
ليانورئية، لما فعل ذلك مع أقل وجودٍ لحركةٍ ملحوظة. كان ثمة دمعة محبوسة في عين إدوا
 ودخلعندما عبرت من البوابة الكبيرة مرورًا بالجسر. إلا أن السيد هاردينغ مشى بخطى مرنة،

جذلة.مسكنه الجديد بملامحَ 

ن يا عزيزتي، كل شيء جاهز وتحت يدكِ، يمكنك صنع الشاي هنا بأشهى ما يكون»والآ
وى«كما في غرفة الجلوس في بيت المأ

خلعت إليانور قلنسوتها وأعدّت الشاي. بعدئذٍ، أتم الراعي السابق إجراءات الانتقال
مناقشةالسريع، وغيَّر مكان إقامته. ولم يمضِ وقت طويل حتى زار رئيس الشمامسة أباه ل
ان فيمسألة تعيين راعٍ جديد. كان بالطبع ينظر إلى الموضوع على أنه أمرٌ يعنيه ِشخصيًا وك
 ثلاثة أو أربعة مرشحين لائقين بالمنصب، إذ أدرك أن خطة السيد كامنز فيما يتع لقبالهِ

َبق.بسكن بودينغديل لا يمكن أن تُط

 لي  عندما أكَّد والده أنه لن يعين خلفًاكيف  أن أصِف الدهشة التي أوقعته في الحِيرة،
هاردينغ؟للسيد 

»إذا تمكنا من تسوية المسألة، سيعود السيد هاردينغ،« قال الأسقف،



»وإذا لم نستطع، ستكون مشكلةً لو وضعنا أيّ رجُلٍ مُحترم آخر في مثل هذا الموقف
اسِ«الق

 و يخطب بل ويهدد، دون جدوى! عبثًا راحَ يُمَجِّد والدهُوراحَ رئيس الشمامسة يناقش
اً كان يهتفَ عاليًا »يا إلهي!« بنبرةٍ من شأنها المسك أن تَهزين في أسوأ حالاتهِ المزاجية، وعَبث
بملءجمع كنسيّ كامل، فما بالكم بأسقفٍ وحيد، معتلٍّ ومسن. لا شيء يمكن أن يقنعَ والده م

ينغ.فراغ المنصب الذي تنازل عنهُ السيد هارد

ولد كان ليشفق على المشاعر التي عاد بها رئيس الشمامسة إلى بلومستيد!وحتى جون ب
 الانهيار، بل كانت في حالة خراب! وشخصياتها البار زةفالكنيسة كانت في طريقها إلى
ل الذيم دون نضال، قبل ضربات خصومها! وأحد أكثر أساقفتها احترامًا، والده، الرجتستسل
ة وأن يقهرَالم بأسره خاضعًا لسيطرة الدكتور غرانتلي، قرر أن يكف عن المقاوميعتبره الع
كيد!يف كان وضع المأوى في ظل هذهِ الصرامة من زائرهِ؟ على أسوأ ما يكون بالتأذاته! ك

ا مستأجر.لقد انقضت سنوات عديدة منذ أن غادرهُ السيد هاردينغ وبيت الراعي ما زالَ بل

جوزان بيل وبيلي غازي، أما سبريغز الأعور، أخذ يثمل حتى هلك، ومات ثلاثةٌمات الع
 من الاثني عشر رجلًا وقاموا بدفنهم في مدفن الكنيسة. مات ستةُ منهم، وال مساكنآخرون
 صديقٌ ط يِّبالخاوية الستة ما تزال خاوية! نعم، لقد مات ستُة أشخاص، دون أن يرافقهم
ن سكراتيواسيهم في لحظاتهم الأخيرة، وبلا جار ثري يُقدم لهم وسائل الراحة ويخفف م
 ص  السيد هاردينغ عنهم، لقد غمرهم بالسلوان الذي من شالموت. أن أيّراحةً ،لم يتخلَ
 يتلقاهُ من أبيهُ الكنسيّ؛ ولكن ما كان يُسرّي عن قلوبهم في  بعض الأحيان، هيمُحتضر أن
من بقيالطيبة العرضية لشخصٍ غريب وليس حضورٌ متواصل لسيد أو جار أو صديق. أما 
 الخلافات  فيمامنهم، فلم يكن حالهم أفضل من أولئك الذين ماتوا. إذ تصاعدت وتيرة
رجلًاافس على الامتيازات. وشيئًا فشيئًا، بدأوا يُدرِكون أنه عما قريب، سيكون بينهم، والتن
 باتمنهم هو الرجل الأخير… شخص لعينٌ منهم سيظل وحيدًا هناك في ذلك المأوى الذي

ة.قابضًا للصدر، الأثرُ البائس لما كان من قبل مكانًا مُريحًا يبعث على البهج

لم يسمح السيد تشادويك لمبنى المأوى نفسه بأن يؤول إلى خراب. فهو ما برح يتولى
حرصف، ويدفع الإيجارات المستحقة إلى حساب مفتوح في مصرف لهذا الغرض، ويالإشرا
اتتعلى كل شيء! لكن المكان بأكمله انقلب وأصبح مظهرهُ قبيحًا لا يسُر الناظر إليه. ب



 يُرثى له، الطرق والممرات مغطاة بالحشائش، منابت احديقة ا لزهورلراعي قفر على نحوٍ
ة.عارية، وباتت المروج غير المُشذبة كتلة من الأعشاب الطويلة الرطبة والطحالب الضار

تلاشى جمال المكان وذوى سحر جاذبيته. واحسرتاه! منذ سنوات قليلة مضت، كان أجمل
 إلىبقعة في بارچستر، أما اليوم، فقد باتَ وصمة َعارٍ على البلدة. لم يرحل السيد هاردينغ
ضعوا في يدبتري بارفا، إذ تم الاتفاق على احترام عزبة السيد سميث وعائلته السعيدة، ووكرا
ضم جزءًاهاردينغ حيازة منزلٍ صغير داخل أسوار المدينة، وهي أصغر أبرشية متوفرة، تالسيد 
ئيمن حرمِ كاتدرائية وبعض المنازل العتيقة المجاورة. كانت الكنيسة عبارة عن مبنى استثنا
 إلى سلالمصغير، قوطي الطراز، لها مدخل يتم من خلاله الوصول إلى الحرم الكنسيّ ومنه
ساحة غرفةمبنيّة من أدراج حجرية تقود إلى مدخل بوابةٍ مقوَّس. إنها بمساحة لا تتجاوز م
سةعادية، لربما يبلغ طولها سبعًا وعشرين قدمًا وعرضها ثمانية عشر قدمًا، ولكنها ما تزال كني
رأ مثالية، فهي تحتوي على منبرِ وعظٍ قديم ومنقوش، مقللترتيل، ومذبحٍ صغيرٍ جدًا أسفل
مانافذة ذات زجاج غامقٍ وقديم ،جُرْن المعمودية، وحوالي ستة مقاعد خشبية طويلة، ولرب
عالٍ مبنيّعشرة كراسٍ مخصصةً للفقراء، وغرفة المقدسات وملابس الكهنة كذلك. السقف ُ
انمن خشب البلوط الأسود القديم، والعوارض الثلاثة الكبيرة التي تسندهُ تصِلُ إلى الحيط
 وجوهٍ منحوتة بشكلٍ بشع: شيطانان وملاك من جهة، ملاكان وش يطانالجانبية، وتنتهي إلى
يهاعلى الجهة الأخرى. هذه هي كنيسة سانت كوثبرت في بارچستر، والتي أصبح هاردينغ راع
 كل يومتبٍ ثابت مقدارهُ خمسة وسبعون جنيهًا في السنة، حيث يؤدي قُداس ما بعد الظهربمُر
لأنه لم يكن بوسعهأحد، ويقدم القربان المقدس مرة كل ثلاثة أشهر. كان أتباعه معدودين؛ 
الكرسياستيعاب عددٍ أكبر من الحضور، وإنما ما يكفي لملء المقاعد الخشبية الستة. على 
ا علىالأمامي من الكراسي المخصصة للمُعدَمين، نرى صديقنا العجوز السيد بونس موجودً
ُفَوِّتالدوام، مشتملًا برداء النُزلاء. ما يزال السيد هاردينغ مرشد المرتلين في بارچستر. وقلما ي
 يمكنأولئك الذين يحضرون قُداس صباح الأحد متعةَ سماعه وهو يتلو الابتهالات، حيث لا

له.لأي رجل آخر في إنكلترا القيام بذلك مث

لم يضمر السيد هاردينغ بداخلهِ حقدًا على أحد، ولم يكن محزونًا؛ ما يزال يعيش في
عَيدَ مغادرة المأوى بأيام. وبعد ثلاثةَ أشهر من ذلك الوقت،  ُب  أصبحتالمسكن الذي استأجرُه

عًا.إليانور »السيدة بولد« وانتقلت للعيش في منزل زوجها طب



لقد واجه الزوجان بعض المتاعب التي كان لا بد أن يتجاوزاها في يوم عقد قرانهما. لم
 تخطييستطع أحد إقناع رئيس الشمامسة بتزيين الحفل بحضوره، إذ لم يتمكن بعد من
 فيمشاكلهِ بهذه السرعة، لكنه سمح لزوجته وأطفاله بالتواجد هناك. تم عقد الزواج
 فعلالكاتدرائية، وأشرف الأسقف بنفسهِ على ذلك. وكانت هذه هي المناسبة الأخيرة التي
 مرة ذلك؛ وعلى الرغم من أنه ما يزال على قيد الحياة، فمن غير المحتمل أن يفعلهافيها
 طويلًا على الزواج، لربما ستة أشهر، حتى بدأت مظاهر الاأ حتفاءخرى. ولم يمض ِوقتًا
ٍ،بالعروس إليانور تتلاشى، وبدأ الناس ينادونها السيدة بولد دون المزيد من الأقاويل، عندئذ
يقينوافق رئيس الشمامسة على لقاء جون بولد في حفل عشاء، ومنذ ذلك الحين أصبحا صد
فرٍ وغير يؤمن رئيس الشمامسة إيمانًا راسخًا بأن عديله كان مثله مثل أي أعزبٍ، كاتقريبًا.
رين.مؤمن بالحقائق العظيمة في ديننا؛ لكن ذلك الزواج فتح عينيه، كما فتح عيون الآخ
شخصيةويميل بولد بنفس القدر إلى الاعتقاد بأن الزمن كان سببًا في تليين الطباع الصُلبة في 
مأوىرئيس الشمامسة. ورغم أنهما صارا صديقين، غير أنهما لم يعودا إلى مسألة نزاعات ال

كثيرًا!

رنا، لم يكن السيد هاردينغ رجلًا تعيسًا. إنه يحرص على العيش بمسكنهِ، غير أنوكما ذك
يدعوهبذي فائدةٍ تُذكر بالنسبة له، مع أنه المكان الوحيد على الأرض الذي المكان ليس 
 فهو يقضى وقت  وحيدًاهُ بشكل رئيسي في منزل ابنته أو في الأبرشية؛ وهو لا يُتركُبمسكنهِ.
هِبالمرة حتى لو أراد ذلك. وفي غضون اثني عشر شهرًا من زواج إليانور، تخلى عن قرار
قلبالعيش في مسكنه الخاص وترك المسكن وانتقل إلى منزل ابنته. حتى أنه وافق على ن

له كل يوم:التشيلو خاصتهِ إلى منزل ابنته بشكلٍ دائم. كان الأسقف يبعث إليه برسالة 

ن صاحب الغبطة والنيافة، قداسة الأسقف ليس على ما يرام اليوم، وهو يرجو أن يتناول»إ
التحيات«السيد هاردينغ العشاء معه، مع أطيب 

 هذهِ الأخبار التي تحملها رسائل الأسقف العجوز عن سوء صحتهِ ليست سوىومثل
ت ذات تجاوز الثمانين عامًا، إلا أنه لا يمرض أبدًا، قد يموخرافة، فهو على الرغم من أنه
عشاءوم، مثلما ينطلق الشرر، خفيفًا ومن دون معاناة. وبالفعل يذهب السيد هاردينغ لتناول الي
شرة في كثير من الأحيان، وهذا يعني الذهاب إليه عند الثالثة بعد الظهر والبقاء حتى العامعه
ت فاسدلًا. وعندما لا يلبي السيد هاردينغ دعوته، يبدأ الأسقف بالتذمر، ويزعم بأن نبيذ بورلي



منله طعم الفلين، ويشكو من أنّ أحدًا لا يزورهُ، ويستشيط غضبًا، ثم يأوي لفراشه قبل ساعة 
محدد.وقتهِ ال

لقد مر زمن قبل أن ينسى أهل بارچستر مناداة السيد هاردينغ بلقبهِ المعروف منذ زمنٍ
 يكنطويل: »الراعي«. إذ كان من المعتاد جدًا أن يناديه الآخرون بالسيد الراعي، حتى أنه لم
، لطالما يُجيبه على هذا النحمن السهولةِ و: بمكان موت هذا اللقب. وحين يخاطبهُ أحدهم بِه

 فحسب!«»لا، لم أعُد راعي المأوى، إنّي مرشدُ جوقة المرتلين

النهاية

قماش مغطى بمادة لاصقة ويستخدم لتغطية الجروح أو الخدوش على الجلد
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